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ةا 


الل رحسي رين 


الأميز السام لاتحاد لوخي لعتدم 


نحن تستهدف إعداد جيل صاابح من المواطنين 4 لذا حان هذا 
الاعداد توقف اولا واخيرا على ما نضع من اسس واهداف تربوية اتحقيق 
ذلك. 
ذلك المواطن الذي أعد اعدادا تربونا صحيحها 4 واصبح بمقدوره أن العيش 
ويسلك في هذه الحياة بنجاح » ومتفهما مقومات تلك الحياة ومشبكلاتها » 
ومسهما بصورة فعالة في تنظيم علا فاته مع تقية افراد المجتمع مسأاهمة 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام » ومكرمنا ابمسانا 
صادقا بعقبدنه وقوميته ووطنيته » ومتحسسا بكل ما يدور حخولهه؛متخليا 
بالاداب الحسئة والاخلاق الطيبة » ومدركا على ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات » محترما قوانين الدولة وخاضعا لانظمتها 5 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف المواضيع العلمية والأدبية لا بد من أن 
توكد في توجبهنا لهذا الجيل + العمل على توجيهه الوجهة الصالحة التي 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخيرو التجاح» 
هذا التوجيه الذي نريده لا بد من وضع اسس واهداف له كي يتم 


ان الحاضر الذي نعيشه والذي تعقدت مشاكله وتعددت اسبابهنتيجة 
التنطور والتقدم الفكري والعلمى والصناعى والاجتماعى واختلاف النظلم 
القائمة في العالم » واتجاهات الفكر المختلفة » وتأثيرها على السياسة 
والاقنصاد وآثارها البليغة في حباة الفرد الاجتماعية والحياتية وتعدد 
المضالتح والمؤسسات في الدولة د اننا حين تعرض هذه المشاكل 4 انما نحن 
مثرمتين من ان هذه وغيرما لها الأثار العيادة في عياء أله 0 
أن نضمع امام طلابنا حقيقة العاقير وكيف وصل الجنيع الى هده المرحلة 
خلال التطور الحضاري التاربخي وآثار التعقيد نتيجة التقدم العلمى 
والاجتماعى والسياسى والاقتصادي »4 وان نبئى له بصورة حشقية ناصعةع 
النظم المتبعة في العالم مع ببان مسيزات وخصائص كل نظام مع السرح 
هي مْرسساتها وتشكيلاتها السياسية والادارية كي يتعرف على نظام دولته 
السياسي وجهاز حبكومته الإداري > تحيث نجعله قادرا على ان يسلك في 
المجتمع سل وكا طبيعيا وناجّحا وهو متعرّف عَلنَ إدارات الدولة ومتوسساتها 
وبهذا نكون قد حققنا هدفا من اهداف البناء الاجتماعي » ذلك هو كشف 
الطريق المعقد وتعريف المواطن على كل ما يدور حوله من نظم وتشكيلات 
إدارية وسياسية واجتماعية ٠‏ 

ونستهدف فى مدارسنا غرس الوطنية فى تفوس الشىء ٠‏ اثنا 
تعرض عليه فرديته في المجتمع وأثره فيه » وتكوينه له » وعلاقته 
المشاعر والاحاسيس والعواطف »؛ وغرس روح التعاون » وتفهمه بوطته؛ 
التربة التي بعيش عليها والتي ورثها عن الآباء والأجداد » ومن يسكنعليها 
وما علاقته هم 6 وكيف بعيشون : وسعث ف نفسة حب التعاونوالمساعدة 


للمواطنين » وتوضحله دولته ؛ مم تتكون » وما شكل الحكومة ؟؟ قوائينها 


ونظمها » فالوطنية هنا ابحابية لا سلبية : الطاعة لقوانين الدولة والخضوع 
الملوعي لانظمتها “ما دامت تلك القوانين قد وضعت واوجدت اتنظيسم 
العلاقات بين افراد المجتمع وحماية المواطنين وامنهم وسلامتهم واتحقيق 
حقوتهم التي رسمها الدستور ٠‏ 

هذا ما يتعلق بالوطن الاصغر ؛ ولكن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
نلتفت إليه بعناية وتوكد عليه في ترييتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وان توحد كلمتهم ويحجمع شملهم وان هدف كل عربي استكمال وحدة 
الامة العريبة وانها والحق لغاية الغايات وحلم كل ذي شرف ووطنية » فلا 
بد من أن نربي جيلنا تريبة وطنية صحيحة قائمة على تهيئة الجيل اتقبل 
فكرة توحيد الكلمة وجمع الشمل : ولا يعني هذا ان اذكر بالخير نظام 
دولة عرية واهاجم بالسوء نظام دولة عرية اتعخرى » فان رجل التربية يعلم 
ان التطور التاربخي مستمر وان الفرضية التي مبنح تالشعب العراقي 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العربي الآخر لظروف كثيرة» فالواجب 
نقضي علينا ان نستهدف توثيق العلاقات الطيبة وبث ووح التعاون وااحب 
والاحترام بين شعوب وحكام البلاد العربة وهَذَا هدف سام متى ما 'تمكنا 
من تحقيقه تكون قد -خدمنا القضية العربية خدمة صادقة لوجهاالمهوالوطن+* 

ولما كنا طلاب وحدة لابد لنا من ان نستهدف هدفا مهما ذلك هو 
تكوين رأي عام عربي » ان نفهم طلابنا بحقفيقة الواقم العسربي ومتطلبات 
الشعب العربي وان يكون هذا الرأي العام العر بي موحد الشعور والغايات» 
موجها توجيها صحيحا وبوحدة الشعور وحسن نوجيهه تكون قد هيأنا 
المشاعر والاحاسيس ووجهنا الجيل الوجهة التي نريدها نحو عالم عربي 
متحرر » تتفاعل في الجماهير الاحاسيس الوطنية الطيبة المنبئقة من واقم 
تأربخهم » وظروفهم وحباتهم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية» 
وائنا متى ما خلقنا رأيا عاما عربيا مستنيرا واقفا على واقعه » سوف تتمكن 
من حل كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه وطننا الصغير والكبير » 


وسيادتا مسد 6 ويا رأي العام الستنير . تحط 2 
سا ا 


مر الشعب العربي في تاريخه الطويل بمراحل تاربخية متعددة » وقد 
رزح ذلك الشعب نحت حكم نظام جائر لا يقوم الا على الاستبدادية ٠‏ 
وااحكم الفردي » ولا كانت الدسمةراطية هي النظام الذي تتوخاه الشعوب 
وتنمنى ان تعيشه : فلا بد لنا من ان بنين اطلابنا في دراستهم نظم الحكم 
المخلتفة » وميزات كل منها ثم الوقوف اخيرا عل ىالنظام الديمقراطي ذلك 
0-0 الذي يعقوم على ان حك 0 الشعب نفسة بلفسة 6 وتجبر 0 


عاما يا لعائى الديمةاائلة لمر قبمها * 


والديمقراطية التي كنا نستهدفهاةوثيقة الصلة بالحرية » لان الحرية 
هي من اهم مظاهر الديمقراطبة 6.و لا بد لناءمن_ان'نعرف الحرية التى يجب 
أن نفهمها الحيل » ؛ انها التمتع بالحقوق التي كفلها الدستور » انها الاخلاص 
بالعمل والنزاهة في اداء الواجب » انها الشعور بالمسؤولية » إنها العدالة 
واحرص غلئ المصلحة العامة » انها احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 

اننا نستهدف بناء جيل مل »2 جيل » مواطنين صالحين فلا بد في حياتنا الحاضرة 
في وضعئا الديمقر اطي من ان نغرس نلك المبادىء السامية والاخلاق الفاضلة 
التي تحقق نجاحهم ف الحماة العملية ٠‏ 

علينا أن نتدرج في توضيح وتفهم معاني الحرية ومفاهيمها » وكيف 
تمكنت الانسانية من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طويل ونضال 
مرير ودائما ابدا توكد على وجوب المحافظة لمكاسينا في الحرية بشكل ,نتفق 


القن مقاهيمها او الاعتداء على حربات الاخرين » لاننا نستهدف إعداد 
جيل » مواطنين صالحين » بحيون الخير لاتفسهم ولمواطنيهم ولليشرية 
حجمعماء ٠‏ 


ومن الحرية ومفاهيمها تعريج على مساوىء الاستعمار واهوال 
الحروب : فبامكاننا ما دمنا نريك نرسية وطنية قاممة على اسس انسانية لا بد 
الشعب » والحرب هي اصل الاستعمار » والاستعمار والحرب صنوان 
وحضارية » انها ضياع لكرامة الشعب وسكادثه » انها تؤدي الى قتله 
واستعياده من هذا نخرج بالمعاني العظيمة لاخطار الحرب والاستعمار 
والى اهمية الحربة والحاة فبها م وكنف ان الاباء والاحداد دافعوا عن 
لحرية بدمائهم واموالهم لان الانسآن بلا حرية هو انسان بلاحياة » 


إِذن فلنغفرس ف تفوس طلايئا حب اآخير والحرية والسلام وبهذا 
نكون قد حققنا هدفا ساميا من دروسنا في التربية الوطنية يحقق انا خلق 
جيل يشعر باهمية الحرية ويحيط بمفاهيمها السامية ٠‏ 

والقومية شعور متجانس عند جماعة ما تربط ينهم روابط عديدة 
منها التاريخ القديم واللغة والعادات وغيرها من المشاعر والاحاسيس » 
والقومية العرية بمفهومها الحالي هي تلك الاحاسيس والمشاعر والروابط 
الاخرى التيتر بط بين أبناء الأمة العرية ولتي تحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوانهم المناضلين في كل مكان ٠‏ 


والقومية المثلى هي تلك التي نحترم القوميات المختلفة ولا تزدريها 
ولا تعتقد ان عناصرها ازكى من عناصر القوميات الاخرى » وتعترف بوجود 
القوميات الاخرئ ولا تعتدى عليها » إذن لا بد لنا من هدف سام عند 
تدريسنا للتربية الوطنية بعث اأشعور القومي الوطني » موضحيناطلابنا 
حياة العرب وعناصرهم وتاريخهم وعلاقاتهم وروابط بعضهسم بالبعض 
الآخر ؛ ول كد انه ليست هناك قومية افضل من الأخرى وان شعموب 
العالم كلها يسودها الاخاء والسلام واننا حين نستهدف بعثالوطنيةوالروح 
القومية في نفوس النشء انما نهذب ذلك بشكل بصبح متجانسا معالتطور 
العالمى ومبدأ التعايش السلمى والابتعاد عن العدوان » كما اننا في بمثنا 
لثراتنا القومى. اننا نستي .ذلك مقوية العسرر الومتنى وتوعيد الصفوف 
والتاكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العرببة وتخليصها منالاستعمار 
والرجعية وتهيئة حياة افضل لشحبها ثم اليسير بها نحو طريقها التاربخي 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن العربي الأكبن ٠‏ 

والوطن » قلك التربة التي ورثتاها عن الأباء والاجداد 4 والنتى ضحى 
من اجلها الاحرار من آبامنا للحفقاظ عليه طآهَرَة نذية : صالحة للبناء » وهى 
وديعة للاجيال يحافظون عليها ويعملون على ازدهارها وتقدمها »يذودون 
عنها باموالهم وانفسهم 6 والدفاع عن الوطن واجب مقدس » فمن اهم 
اهدافنا في الترببة الوطنية ان نبذل العناية البالغة فى غرس هذا الهدف 
في نفوس طلابنا وتحبيب الوطن إليهم وتمجيده واعلاء شأنه والعيل على 
رفع مستواه متعاوناً مع ابناء الوطن الآخرين بدا بد وكتفا الى كنف ,حتى 
يصبح الوطن قويا متماسكا تسود ابناءه المحبة والاخاء وروحالتفاني ف 
سبيل كرامة الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعتداء ٠‏ 

اننا نستهدف من تدريسنا للتربية الوطنية خلق مواطن عامل » نشيط» 
دؤوب » يسعى نحو عمله ورزقه وعلينا ان ننمي فيه هذه الرغبة ونشجعه 
على ذلك كي نخلق منه مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك فى العمل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 

١ 


ونحن نسعى جاهدين الى خلق مواطنين صالحين يعملون اخير الوطن 
ولخير المجموع العام وهذا نم متى ما تمكنا من ان نبرز لطلابنا اهمية 
الشعور بالمستولية » عند سلوك الفرد فى هذه الحياة » وواجب الفرد في 
مجتمعنا هذا يجب ان نتم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حتمي يتجلى ذلك في المجتمعات الني سارت في طريق الرقي والتقدم وبلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كبيراة فى الثقافة والمدنية واذ نهم ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقي وتلك 0 ا 
باداء هذا الواجب » وعندي ان المجتمع يقاس بمقدار ما يشعر به افراده 
من المسؤولية ومقدار تقبلهم لتنفيذ تلك الواجبات الملقاة على عاتقهم لخدمة 
المجتمع » وبذلك فان الاستخفاف بالمسؤولية والاستهتار بالمصلحة العامة 
من دلائل الانحطاط والتخلف اللذين لابد وأن وديا بالمجتمع الى عواقب 
سيئة » والعكس ففي تقدير المدؤوليثة: والحرص على تنفيد الواجبات 
لخدمة المجموع وتطبيقا للنظام من دلائل التّقدم والرقي ويودي حتما الى 
تنائئج طيبة » الى نعاون الافراد في تماتتكهم وتقاهمهم وبالنتيجة الى وحدة 
المجتمع ورصانته وتقدمه كتلة. واحدة: نحو.الاهدافى السامية التي ريد 

من اهدافنا في التربية الوطنية » غرس العادات الصالحة والسحايا 
الحميدة في تفوس الطلاب باعدادم للدخول في معترك الحياة وأرشادهم 
الى السبل القويمة التى ينب ينبغي ان ينبض فيها نشاطهم » وان تكون تربيتنا 
تنوجيه ونثقيف » وان لهتم نترييته الجسمانية فلا بد من اشرافنا وتوجيهنا 
له في مراحل تكوينه الجسمي لنعد جيلا قويا فى جسمه » قويا في اخلاقه» 
قويا في تفكيره » وبذلك تكون قد اعددنا اللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لنئاء المحتم ع» وباشرافنا على حالته الصحية والعقلية وتوحيهه الوجهمة 
الصالحة تكون ,ذلك قد اعددنا الفنى لخوض الحباة في مستقيله وائارة 
ذلك الطريق له نتزويده معلومات ثقافية متعددة الجوانب » نعرفه نظامدولته 
وم يتتكون ذلك النظام وما هي المؤسسات الحكومية » وما سياسة دولته 


1١١ 


واتجاهها ؛ والمجتمع الذي يعيش فيه » ما هي مميزاته ؟ ما هي اللفاث 
السائدة في وطنه ؟ وما هي العادات المتوارثة وما هو الصالحمنها والطالم؟ 
وتوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى بتلك الامة » وما هي الاهداف 
التى تستهدفها تلك الامة ؟ ونوقفه على <التها الاقتصادية » وما منتجاتها ؟ 
صادراتها ووارداتها » وما هي اهم الصناعات فيها ؟ 

وعلى العموم نعطي للطالب بيبانا صادقا لما عليه امتدوحياتها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية ؛ و نضع امامه الحلول الناجعة اتقدمامنه» 
حتى يكون على علم بما عليه وطنه كما يكون على ثقافة تمكنه من التشسع 
والمشاركة في ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذاك لأن كل 
0 رك في رفع مستوى مجتمعه الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي ؛ ويعمل علئ. تقدم وازدهار وطنه ٠‏ 

إذن نحن نستهدف اعداد “جيل من التشء يعتر بشخصيته ؛ له أخلاقه 
الفاضلة وآدابه الاجتماعية الطيبة ومتفهها وطنه وحاجياته مشاركا بسروح 
وطنية صادقة في اعلاء شأن وطنه وامته ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم اننا ريد اعداد جيل رمن بالوطن ويسعى جاهدا 
عله انه والناقاغ عثه جباله ولنفسه + سرود بثقافات مفيدة ذات صلة 
بسئية وحياته » وتوجيهه الوجهة الصالحة في الحياة ونعرفه على حقوقه 
وواحباته مع الاهتمام بمعاني ااحرية وكيف يجب أن يمارسها » ونبيين 
لطلابنا مساوىء الاستعمار واهوال الحروب كما تؤكد في دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير » والتمسك بالنظام الديمقراطي الذي هواسمى 
ما وصلت اليه المجتمعات من نظم الحكم الخيرة » ونسعى الى تكوين رأي 
عام عربي ٠‏ متفق ف المشاعر والاحاسيس ٠‏ وبذلك نكون قد قدمنا خدمة 
جليلة لابنائنا ووجهناهم الوجهة التي نريدها » وأدينا واجبنا الوطني ٠‏ 

والله ولي التوفيق ؟ 
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وري فور المغشربت 
للركتوحبت ما لكتيى 
أاسئاذ وركسر شيم اللتتاريم 


تلق نجم سلطان من اكبر سلاطين المغرب منذ عام را » وهي السئة 
التي ارتقى .فيها المولى اسماعيل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل قد ولد فيعام 
5 » وارتقى العرش بعد أخبه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد تميز تعد قرون كاس: ستمرار الجهاد ضد اللقوى 
المسيحية » سواء في شبه جزيرة اببريا ؛ او في ثغور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسبانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور » ومحاصرة 
العرب فى القارة الافريقية ذائها + 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافي لالت » فى جعوب ا مغرب » 
وامتاز بشحجاعنه وقوة عزيمته » الآمر الذي ساعده » في وقست ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم المغرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وثافيلاالت وتارودانت و المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس ؛ الا ان حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
نتثبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم ا مغرب الاقصى ؛ الامر الذي 
وفر من بعد لاخيه المولى اسماعيل ٠‏ 

وكانتك هناك اختلافات واضحة بين سكاث الاقاليم المختلفة مسن 
الاريك 4 6 ذلك لاسباب جغر افية أو اقتصادية « فكان سكاف جبال 


وا 


فاس » الذين كانوا يعيشون عيثة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تنهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكان هناك 
رجال الحرب الذين كانوا بتمنون وقوعها في كل لحظة ؛ في الوق تالذي 
كان فيه تجار فاس يأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفي ظل الامن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين انوا يزرعون القمح والشعير » ويربسون 
اليهائم والحمال » وتنتشر في اقليمهم الخيام المصنوعة من الصوف 
الاسود » وينتحون الزيد والشمع والصوف والحخمص ؛ والعدس 
والفول » وكان هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم » في 
منطقة فاس + وفلاحون آخرون في جيال الردف : ستازون شسو: 
وخشوتتهم وبفقر اقليمهم ٠‏ + أما في سهول المغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من المزارعين » تمتد ١‏ راضيهم ال .ساحل المحيط الاطلسي » والى 
سلا » وكان في وسعهم أن يصلوا الى البخر المتوسط عن طريق تطوان : 
ويقرب القواعد العسكربة الاسجلية-- جا منطقة مراكش » عاصمة 
الجنوب » ومنافسة فاسء“قانها :كانت .مركزا ,للعلم والدراساتالاسلامية: 
في نفس الوقت الذي كانت فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقلييها 
مملا بالنخيل » الذي شارك في صنع لوحة رائعة مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمم الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هذا الاقليم 
زراعة اشحار الزئتون ٠‏ اما منطقة تافيلالت » انها كانت واحة فى وسط 
الصحراء : واحاطت الرمال فيها من كل جانب باشحار النخيل ؛ وامتاز 
اهلها بتصميمهم على العمل ؛ وبثقتهم بانفسهم ٠‏ وكان في وسع من 
يسيطر على مراكش ان يفرض تفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الحنوب على وادي السوس » وهو ذلك الاقليم الخصب » والذي زاد من 
ثروته دخوله في معاملات تجارية مع الدول الاجنبية ؛ عن طريق ميناء 
اغادير » الذي شهد استيراد الاسلحة والذخائر » وتصدير خام التحاسش 
وتبر الذهب ٠‏ وفي اقصى الجنوب » كان هناك وادي درعا » الذي امتاز 


15 


أهله بالقسوة والخشوئة ٠‏ وسكننا ال نضيف الى ذلك اقاليم الطوارق» 
التى كانت تثور احمانا ؛ و تخضع احيانا أخرى » والاقاليم المودائية » 
التي كان نتم غزوها من وقت لآخر » والتي امتازت يكونها مصدرا للجنود 
السود ؛ الذين كان يسهل صيدهم ؛ ويسهل تمريتهم وتدر يهم على 
الحرب » والذين كانوا يشتهرون بالولاء » وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هى وسسيلة المواصللات الوحصدة سن هذه الاقاليم 
المنجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في ان الفوضى والاضطرابات 
كانت تؤثر اسوأ الآثر على سير هذه القوافل » ولكنها كانت سير » 
بشكل أو بآخر + رغم العقبات والعوائق ؛ اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معلوبة 34 للاتصال بين الاهالي المتحاورين 
في اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميعا في بعض 
الاوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الموجود .بين اقاليم_المغرب الاقصى المختلفة » مع 
سسيادة نظام الحكم الاسروي :. الاقطياعي : سبيا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شيه مستمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة احد 
السلاطين ٠‏ وكان المولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده المولى 
علي الشريف » أعطنهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشآ 
مؤلاء الاخوة دون رعابة ابوية كافية » وفي جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس » وفي جو من المؤامرات وعمليات الاغتيال » وفي مناخ من 
العقوبات اليدنية القاسية التى كان الامير يوقعها يزوجاته وابنائه » وأشر 
كل ذلك في تربية « الامراء » وفي روح القسوة وحتى الوحفشسية التي 
تميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح ينهم حين تولوا حكم عواصم المغرب » 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم اقلبسهم : ومحاولة البعض الآخر السيطرة 
على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وفي شكلحرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 
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ا لسلطنة ٠+‏ وكانث أشدهم قسوة وقوة وغلظة ووحشية هو الذي تمكن من 
الاتنظار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب اذ بدأ حكمه عملية 
غرو لاقالنيه المتكلفة > وبحد السيف + 

ومند عهد المولى الرشيد © ثمين أخاه المولى أسماعيل 3 بالشسدة 
والقوة والغلظة والوحشية ٠‏ وعرف المواى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
اخيه الاصغر » خاصة وان فترة حكمه كانت مليئة بالشورات والحملات 
اناقل هو الذى دكن من الهياة الثورة التى : قد نشيت فى تازاء» 
وبشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد : ويحصل على منصب امير 
مكناس » مكافأة له على تدعبم سلطته » حتى وان كان ذلك تتبحة للقتل 
واصطيلات الخبل 4و بحاول تحميلها م( وننخدها عاصمة أله علنك وصوله 
للسلطئنة ٠‏ 

عاد ج99 عار 

وكان المولى الرشيد بقيم في مراكش »؛ عاصمة الجنوب » حين وقعت 
له حادثة في ثاني ايام عيد الاضحى لسنة 6م١١‏ ه ( 4؟ مارس 1١07‏ م ٠)‏ 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة وهو على ظهر فرسه » ليتجول فيه » 
ولكن الفرس جبمحث به دون أن بأخذ حذره » فصدمت رأمسه باحد 
الفروع » وقيل ان فرعا دخل في اذنه » وسقط علىالارض مضرجا يلما ئة ٠+‏ 
وكان فى ذلك منيته ٠‏ 

وسرى خير الحادث سرعة الى عدد من الامراء ٠‏ وكانت فرصة 
فريدة امام المولى اسماعيل » ولكن بعض اخوثه ؛ الذين ن كان عددهم يزنك 
على الثمائين » كانوا دمنون انفسهم كذلك با لتر بع على عرش السلطنة ٠‏ 
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وحاول المولى الحران » وهو الاخ الاكبر للمولى الرشيد » أن يسيبق 
المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » وخاصة وانها كانت العاصمةالتي 
كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ 

ولكن انباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل في وقت 
مبكر : فتمكن من الاستيلاء على فاس » وعلى مابها من كنوز السلطان 
السابق ٠‏ واعترف علماء فاس وطلبة القروبين بالمولى اسماعيل » ودعوا له 
فى خطبة صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الانباء بآن المولى احمد ابن 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد اخذ ف ىالاستعداد للزحف 
بقواته الى الشمال ء لمحارية المولى اسماعيل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة » الاقليم تلو الاخر » حتى نتمكن 
من الاحتفاظ بالسلطنة ٠‏ 

ولقد زحف المولى اسماعيل شرعةصوب االجنوب .والتقى الحيشان» 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين ألى رَجل :“في احد السهول القشاحلة ع 
وفي ميدان امتلا بسحابة كثيفة. من الغبان.ه. وامتان بجيش المولى اسماعيل 
بأنه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعسل عليها عدد من الاسرى 


جنودهم بالهرب وبالعودة للتحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء » وفسر 
اميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروي الناصري أن المولى اسماعيل انتصر 
على اهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فعفا عن اهلها » واجفل أبن محرز وشيعته الى 
حيث نحوا ٠21»)‏ 


وتمكن المولى اسماعيل بالشدة والقسوة من اخضاع اقليممراكش» 


» الناصري : الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى . دار الكتاب‎ )١( 
٠. 135 حالاا ص‎ . 1565 


17 عمب؟ 


ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلت الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
قاس وانباء اخرى تعلن أن المولى احمد بن محرز » الذي فر بعد الهزيمة 
قرب مراكش »: قد عاد واستولى على ثازا » واخذ يستعد للزحف على 
فاس + ووصلت انباء اخرى عن نشوب الثورة فى الريف كذنلك ضصند 
الواى الماع .+ ٠‏ 

ولا يمكننا أن تتناسى أهمية ثورة الريف » خاصة وان الخضر غيلان 
كان قد عاد من الجزائر الى وطنه الاصلي نطوان ٠‏ وكان الخضر غيلان 
من كبار امراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كثير من المريدين في شمال 
المغرب ٠+‏ وعاد الخضر غبلان /١‏ ى المغرب ومعه اثنى عشر سفينة حرية » 
بقيادة مصطه ى باشا ريس امير-البخر.الجزائري ٠‏ ولا شك في أن اتجاه 
رجال البحر في شسمال المغرب وفئ الحزاثر اكان يتعارض مع نمو القوة 
البربة لسلاطين المغرب في داخل التَلاة+ وبهدد بخروج من اقاليم لغرب 
عن سلطة السلطاث ا مغر بي. »“وفي:صَالم القوة. البحرية التي كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل ان يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه ء وعرف المولى اسماعيل كيف يفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه » حتى يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاجأة أن يسير المولى اسماعيل من مراكش صوب الشمال 
مباشرة » ويترك جناحه الايمن معرضا اثورة فاس »؛ وللتمرد الموجود في 
تازا + وكانت حرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال » 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفي الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 
فاس وبعضهم حتى يحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 


م1 


اخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
5 اقطاعي واضح » شتمل على قيادات تتحالف 1 تتنحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو للمصالح التي يمكنها ان تحصل 
عليها من هذا الحانب أو ذلك ٠‏ 

واسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلانث وسط سهول 
المغرب » دون أن نيترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ء وتمكن جيش المولى اسماعيل من هزيية قوات الخضر غيلان 
ونشتيتها » وقتل الخضر غيلان في المعركة » ولم بتمكن المولى اسماعيل 
ذلك من استحوايه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه كلوزه » ونتيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمواىاستماعيل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مواطلاته مع" الدول الاوربية » واصبح في 
وسعه ان يهدد المراكز والقواعد العسكرية-الاورية في شمال بلاده ؛وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠+‏ 
واستحاب العلماء فى فاس لهذا السلطان المنتصر »والذياعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجبروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومرؤته » اذ انه اكتفى بأخذ رأس الخضر غيلان 
بدلا من أن يطلب رؤوس كل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس وطلبتهما 
مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلتين له 
الولاء ؛ وطالبين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغيلان لكي يطاف بها في فاسء ارهابا للاهالي» 
ولكنه عاد وقبل توسط العلماء فى أنْ بعاد الرأس الى القصر الصغير » 
ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجهاد من اجل الاسلام 
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والمسلمين ٠‏ ولا شلك فى ان معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستحابته لمطالبهم كاك دعي من حكمه وتثبت من اركان سلطته في 
البلاد » وتظهره بمظهر القوي الذي سنح ٠‏ ولا شك كذلك في إن اعتماد 
المولى اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة 
في ذلك الوقت كانت تشبه ما حدث في اوربا في عصر لوي الحادي عشر» 
وفي عصر نمو الملكيات الحديثة » اذ ان الطبقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذاك الوقت ٠‏ وتمكن المولى 
اسماعيل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالية 
الاندلسية في قاس : والحصول 0 ولاء مد بنتهم » وأردف ذلك بنزع 
الاسلحة والذخائر من سكان قاس 

واذا كان المولى اسماعيل قد نمكن بهذه العدليات من السيطرة على 
الجزء الاوسط من سلطتته » فقد كان غلية”ان يسرع باخضاع بقيةالاقاليم 
المغرية » كما كان عليه أن يعمل على تحر در تغور المغرب من الحكم 
الاجنبى ؛ خاصة وان القوات الب ريطائيّة كانت تحتل طنجة ؛ كما انالقوات 
الأسبائية كانت تحتل كل مره اكيت تيلف نواليهاية والعرائش وأصيلة ٠‏ 
وسيكتب للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الاكبر من هذه الثغور 
المغر ببة من ابدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل يقرن هذه العملية 
باسمه في التاريخ ٠‏ 

ك# عر 

كان وجود الحتود المسيحين : فى أرض الاسلام وصمةعار للمغاربة » 
وكذلك المولى اسماعيل ٠‏ وكانت طئجة من أعر مدن ثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأوا احتلال البرتغالين لها منذ سنة س١‏ حتى 
سنة 1١1‏ » ثم مجيء الانحليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها بعتس 
طعنة خنحر فى هذه المديئة المشرية 2 واليقر الاسلامى ٠‏ 


ا ان وجود الانحليز قش طنجة لم كن بعني استمرار صرب 
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بيئهم وبين المغاربة طول ألوقت » ذلك ان تيادل السلع والتجارة كان يتم 
نين الطرفين في الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحرية » 
وكانت الاسلحة واليارود تصل الى ابدي المغارية ومن التجار الانجليز 
أنمسهم ٠‏ ولكن ٠‏ هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة ااحرب بين الطرفين» 
او الدولتين » شكل مستهر » <نى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانجليز » منذ سنة 1074 ء أن بصلوا الى اتفاق مع المغاربة» 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض اعيان سلا : الذين كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحيه امير اابحر عبد 
القادر ماريئو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكبير ؛ 
لكي يصطحبه الى السلطان في فاس ٠‏ وقايل المولبى اسماعيل الحاكم 
الانحليزي مقابلة طيبة » ولكن السلظان رض عقد الصلح ٠+‏ وقبل المولى 
اسماعيل الاسرى المغاربة الثلاثين ؛ وزود حاكم طئحة بهدية اشتملت على 
ثلاثنائة رأس من البقر » ومثلها.من الغنم + ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر كزما كبيرا في عملية دفع فدة عينيّة للاسرى"» اذ انه لم يكن مسن 
طباعه دفع أبة فدبة عن اي مغر بي بقع في ابدي الاعداء » ويعشر انه قد 
فشل في الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا يستحق اي تمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك »بدأت المباحثات من جديد بينانجلترا والمغرب» 
بشأن اعمال القرصنة والاعتداء على السفن فى اعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملاته 
المسكرية التي كان يقوم بها ضد اين اخيه » المولى احمد بن محرز ء 
وما ان اتنهت هذه العمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بين 
المغاربة والانجليز في طنجة » منذ يناير سنة 1074 + وقاد القوات المغربية 
المحيطة بطنجة القامد عمر حدو ء الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة 
للخضر غيلان » بعد انْ اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة المغرب ٠‏ 
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وأخذت القوات المغربية فى مهاجمة الحصون المحيطة بمدينة طنحة : 
وتمكنت من تخريب 06 واستخدم المغاربة في هذه العملياتالااغام 
وبعض الغازات الخائقة » وبعض التيران والقذائف امد قة +٠‏ وربما كانت 
هذه الاسلحة » وااتمرن عليها » قد وصل اليهم عن طريق الحزائر » 
اذ انها المنطقة الوحيدة من المغرب التي ظهر استخدامها فيها » وكانت 
شائعة الاستخدام عند العثمانيين » وحتى في الحزائره وريما اشتمل جيش 
المغرب المحاصر اطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من ااحزائر » 
خاصة وان عمليات الجهاد في ذلك الجزء الشمالي من المغرب كانت دائا 
مرتبطة بيعضها » وفي كل شمال افريقية »؛ رغم خضوع بعضها لحكم 
العلودين ٠‏ والتفاف الآخر حول العثماننين ٠‏ ونححث قوات القائد عمر 
حدو في شهر ابينريل سنة079؟1 في الاستيلاء علىقلعتين أخرتين قريبتين 
من طنجة » وبشسكل زاد من تهديد“المثاريّة. للقاعدة الحربية البريطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدو » في|شهر مارس سنة ١58٠‏ بهجمة 
كبيرة على طنجة » وأردفها بهجمة ثانية في شهر ابريل » ثم جاءته الاوامر 
من السلطان بضرورة زبادة الضغط غلى اسار -طنجة »؛ وأعلمه المولسى 
اسماعيل يقرب وصول بعض وحدات من الحجنود السود ؛ العييد اليخارى» 
وحرسه الشخصي » لكي يعاونوه في عملية المجوم على طنجة ٠‏ 
وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الجديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة اخرى بالالغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الامامية » بدلا من تزويدهم هذه المواقع بقوات جديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المغاربة من الزحف وزيادة الضغط على القوات الانجليزية 
المحاصرة في طنحة + وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافم الموجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا نقع سليمة في ابدي المغارية ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغار بة » خاصة وان المولى اسماعيل نشر فى طول 
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البلاد وعرضها أخبار انتصار قامده عمر حدو على الانحليز فى طنحة . 
وأمر باقامة الصلوات ة في المساجد شكرا لله على ذلك ٠‏ 

واذا كان نصر لمارية حتى ذلك الوقت غير كامل » فقد كان مما 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد القوات البريطانية» 
دون أنه ا بن القوت الاجنبية 6 ا الذي زاد من هيسة الولى 
الغارية على استخدام اخادق + 4 عرم على 0 0 4 أوبشكل 
البريطانية قد اقامنتها 0 طنحة بجذوع الاشجار " بمجرد اد 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمانيين لها في كل مكان ٠‏ 

ولا شك فى ان اتتصار المغاربة على.الاتحليز فى هذه المرحلة الاولى 
وشكل واضح ؛ حتى أنه اصبح يهدد فاعلة الحامية البريطانية»واسكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة فى شمال البلاد. » وبمكننا ان نضيف. الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجليز من كل 
او للحصول على المواشي ومواد التموين .٠‏ وكان من الصعب على انحلترا 
ان ترسل قوات جديدة » وتنزلها الى ما وراء خطوط المعارية المحاصرين 
لائجة » حتى تساعد على فك حصار هذه المديئة » اما امكانية قيام 
الاسطول البريطاني بالضغط على المواني المغربية الاخرى ؛ وضربها 
بالمدفعية » فلم ,يكن من المتوقع لها أن تتوثر على المغارية أي تأثير ٠‏ وظل 
الانجليز داخل اسوار طنجة » عاجزين عن الخروج منها » وعجزوا حتى 
المغاربة في كل يوم على قطعان البهائم » وبشكل يوحي لهم ينقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان نقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة 
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أمر يوثر على معنوية الجنود الانجليز » الذين اصبحوا يشعرون بانهم 
حامية متحاصرة 4 أو موحودة في ا منقى وتعمل دن اجل دولة تر فضص أو 
تعحز عن امدادهم وفك حصارهم 5 

وحاولت انحلترا أدترسل عددا من الضباط الممتازين الى طنحة تلعمل 
على رفع الروح المعنوبة دين الحنود 3 ولكن دون جدوى »ثم قأمت 
الاسطول البريطاني لحراسة السفن التي نقلها وظهر خوف انحلترا من 
مهاحمة الاسطول المغربي أو الاسطول الحز أثر ي لهذه القوة قبل وصولها 
الى طنحة » هذه علاوة على خوف انحلترا ف انعانية مهاجمة الاسطول 
الفرنسي لها » وكانت حرب معلنة ضد لوي يي الرابع عشر ٠‏ ولا شك في ان 
ارسال انحلترا لهذا المدد قد ا رتبل :تقبلية نجاح المغاربة في غزو قصبة 
المهدية في المعمورة ؛ واد تنزاعها هن ابدي لاسبائيين ٠‏ وقبلت سبانيا ان 
تقف الى جانب انجلترا لمحاربة المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل 
و دصفته عدوا مشتركا لهم ..٠‏ وعقدت معاهدة وتدسور النى 'لنعهدثتث فيها 
اسبانيا لانجلترا بتزويدها بعدد من الفرسان » 0 من الخبول اللازمة 
اناد وان العامي ف هنا وضازة #قبل ا نجدة الانجا. 007 
في طنجة ٠‏ 

وفي شهر سمتسر سنة ءلم" ١‏ اتنهمت الهدنة ال معقودة دين المغاربة 
والاتنحايز واعتمد الانحليز على الادوات الجديدة التي وصلتهم »4 وخاصة 
من الفرسان هت وقاموا بهحجوم على خطوط المغارية » واستتخدموا القنايل » 
ولكن المغاربة اوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طريق الكمائن » 
وحاول الانجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان ذلك لم 
يشبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استخدام المدفعية » والتى 
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كانوا قد ثيتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها فى الجبال ٠‏ وهكذًا عجز 
الفريقان » الانجليز والمغارية » عن تحقيق اي نجاح واضح في هذه 
العمليات ٠‏ 

وكتب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
ج استيو ا ما عن عر ا اا لي 
حدو »؛ على رأس من الجنود السود ء لاصطدراب « السفير » 
الانجليزي الى السلطان » وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ 
الولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات حرية يبن 
الجانبين ٠‏ 3 وصل مندوب من انحلترا وعقد الصلح النهاني ٠‏ وكانت 
شروط هذا الصلح في جااب المغارية » اذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الاسرى الانجليز الموجودين لدبه » ورفضن “نطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري دين سفن الدولتين » بؤبهده الكلريقة كان هذا الصلح مجرد 
هدنة مؤقاة محددة ل ا ا 
وحدها ٠‏ 

وحتى في مدينة طنجة لم : ا ساكيدا بع رن ماران 
لوقك زوف رق العصا رحن المدحة + وسرت تقار: الحد حدر انين 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في 0 مارس سنة 1585 هي 
عبارة عن تأكيد اتفاقية مكناس » دون ان تصل الى نسوية نهائية لموضوع 
طنجة ٠‏ ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء والتعامل بين 
القواث الانجليزية في طنجة » والقوات المغربية حولها شيء آخر «واستمر 
ذلك لمدة ستثين آاخرتين ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادت انجلترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهمور 
الضراع بين انجلترا وبين انصار اليابا في البرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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البر لان بخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثوليكي » فرفض الموافقة على الاعتسادات المالية اللي 
طلبها الملك من اجل طنحة » وعلى اساس انها قلعة كاثوليكية » بسيطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان.والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم النفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة 1١88‏ » هدم نحصينات طنحه » وهدمالسقالات 
البحرية الموجودة في الميناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الانحليز الموجودين فيها واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني تعيين 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومئحه رتبة امير البحر » رغم انه 
اعلن في انجاترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوالطنجه ٠‏ وفي 4 مناكتوبر 
سنة م10 اعلن الانجليز لسكان ملنخة:قوار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البكرية لمدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصينات استعر-طوال فصل الشتاء ؛ رغم قيام اكثر من 
الفي جندي بريطاني بهذه العمّلية * 

وني اثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين بحاصرون طنحة يقومون 
بمحاولات متتالية للهجومعليها بقيادة القائد على بن عبدالله » واظهارالعملية 
على انها عملية استيلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا الناصري ان 
المولى اسماعيل قد « عقد للقائد آبي الحسن علي بن عبدالله الريفى على 
جيش المجاهدين ؛ ووجهه لحصار طنحه فضيقوا على من بها من النصارى 
وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على 
عروشها ٠.٠‏ قاله في « النزهة » وقال في « البستان » لما ضاق الامر على 
النصارى الذين بطئجه » وطال عليهم الحصار خربوها وهدموا سوارها 
وأبراجها وركيوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائد المجاهدين علي بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم مناسوارها 
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ومساجدها ع 600٠‏ 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبى ٠‏ وجاءت هذه العملية بعد عملية 
تحرير المغاربة لشغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 

ور كر 

وكان نحاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين منعدد من القواعد 
العسكرية التي كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الاعمال التي قام بها 
هذا السلطان والتي ميزت حكمه بالنصر و بتحرير الثغور ٠‏ 

وكان استيلاء الاسبانيين على هذه القواعد في المغرب سببا رئيسيا 
من اسباب انتشار الفوضى والقلق في المنطقة » وفي الفترة السابقة لحكم 
المولى امساعيل ٠‏ وكانت العلاقات يخ المغاركة والاسبانيين هى علاقات 
عداء تقليدي » وظهر ذلك بوضوح لي لله مد الغاربة من الاندلس » وفي 
عملية الاستيلاء على ثغور المغرب نفسة “مع أعطاء ذلك ششكل الحروب 
الصليبية ٠‏ واذا كانت جهود العرّب والمغازية:قد نححث في ابعاد الاسبانيين 
عن ثغور الجزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدولة العثمانية » فان اقدام الاسبانيين قد ظلت ثابتة ومدعمة 
في عدد من تغور المغرب الاقصى » وخاصة تنيحة للضعف الداخلي 3 
وللاتقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » ونتيجة لقرب هذه الثغور 
المغربية من اسبانيا نفسها » من ناحية الخرى ٠‏ وكانت اسبانيا تحاول 
التوسع في عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
5 الى الاستيلاء على قصبة المهدية » التي تشرف على منطقة المعمورة» 
وتعتبر من اهم القصبات في سهول المغرب * 

وكانت المهدية تبعد بمسافة خمس واربعين كيلو مترا الى الك.مال من 
3 (1) انظر : الاستقصاء لج "9 ص لا ٠‏ 


ا 


سلا ء وكانت تمتاز عنها فى صلاحية مينائها واتسأعه » وسهولةٌ تخصينها 
بالمدفعية التي يمكنها ان ترد عنها غارات الاساطيل الاجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ساحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر ابو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الاخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن 6 وسمح لحمابة هذه القلعة باتخاذ الغاية منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الاول بالنسبة للقاعدة ٠‏ 


واتخذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغرب من الاعداء» 
ولا شك ان مجهودات المولى اسماعيل في هذا الميدان كانت كبيرة » وانها 
اخذت. جزءا كبيرا من وقنه ٠‏ ومن'مخهوكه ومجهود قواته المسلحة » ورغم 
قلة ما اوردته لنا الوثائو أق » وضعف ما زودنا نه المؤرخون العرب عن تفاصيل 
هده العمليات ؛ وامكائياتها والطرّق التي م ارت بها ؛ وعدم اتفاق هؤلاء 
الم عبرا طبر عوجر ض اهام المسسطة لها » ميتدئين 

شغر المهدية ٠‏ 


ويذكر لنا « نشر المثاني » ان الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ١١‏ من رببع الثاني من عام؟هء + اضخر به 
ولكنه يذكر في نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذهااعمليةالخاصة 
بدخول جنود المولى اسماعيل الى هذه القصبة قد تمت بدون حرب أو 
التحام » ذلك ان المغاربة قد منعوا وصول المياه الى الحامية المسيحة 
الموجودة هناك » مما اضطر رجاها ألى التسليم ؛ واستواى المسلمون على 
القصية دون أن ضحوا بمسلم واحد ء ويدعم هذا الرأي الثاني خطابات 

بعض الاسرى المسيحيين في المغرب الى الماركيز دي فيلار » والتي اشتمات 
دن تكريقرة قفية اليدة كلها 4 رتوار القنوين والذكائ فييا تكبيات 


م5 


كبيرة ٠‏ ويعادل تاربخ استيلاء المغاربة على المهدية نهاية شهر ابريل سنة 
45ل ء وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا تحسين 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المولى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية البحربة للسلطنة 
لمر ةا 

وكتب احد الفرنسيين الى كو لبير » الوزير الفرنسي » يمنتصف شهر 
مادو سنة 1١8١‏ » عن استيلاء المعا ربة على المعمورة والمهدية منذث خمسة 
عشر بوما » وذكر أن قوة المغارية المهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقيادة 


ا ا م م 


ذلك ده الذي حضر مومع راصش * آخر ب ٠*ءر؟١»‏ 
+عو*ره١ا‏ رجل ٠‏ ووجد قائد الاسبانبين الا امل له في المقاومة 4 فاضطر الى 
التسليم 6 وحصل على الامان لنقشئه. ولاسرته ٠‏ وكان.فى المهدية ما يزيد 
على مائة مدفع وكميات كبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 


ولكن هذه الروايات لاتشف الغليل فى معرفة تفاصيل هذه العملية» 
افية وانها فحت شرقة م نولاعك أن الو ان اساعيل كن عرافنه يظر به 
أو باخرى » وربما عن طريقاحد الفار؛ بن الاسبائيين من هذهالقاعدة » بنقص 
مواد التموين فيها » وربما انتشار بعض الامراض بين رجال الحامية ٠‏ 
وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقث يستعد للزحف صوب تهرام الربيع » 
وعلى رأس قوانه المحاربة ابن اخيه المولى احمد بن محرز » فكلف القائمد 
عمر بن حدو سمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك عض رجال الحاميات 
الموحودة فى مكتانن وفاين وغطوان والقسر الكبين وسلا + وكات المولى 
اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون« التطوعالوطني» اهذه 
القوة التي ستهاجم الاسبانبين في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 


ل 


لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة بنفسه ٠‏ وقام المغاربة بقطع كل 
الطرق التي يمكن عن طريقها لرجال الحامية المحاصرة أن يتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 5١‏ ابريل ء* ولم تك نالاراضى 
الواقعة بين اسوار المدينة وشاطىء وادي سبو محصنة الا عضن الحوات 
من جذوع الاشجار » وبشسكل سمح للمغاربة بالتغلب عليها دون كسير 
صعوبة ٠‏ ثم بدا المغاربة في مهاجمة البرجين ع اللذين كانا بدافعان عن الميناء» 
اك ارسي + واتظارت الحامية الاسياية فيهبا وكاتك قليلة في عددهن] 
بالنسبة للقوات الوطنية المهاجمة الى التسليم ٠‏ وبدلا من ان يقوم المغارية 
بقئل الاسرى ؛ او ارسااهم الى معسكرات الاعتقال أو للعمل في منشات 
السلطان » ثركوهم يذهبون مع بقية الحامية داخل اسوار المديئنةء٠‏ 7 
عليهم أن يذكروا لزملاثهم ولقائدهم أن المولى اسماعيل سيحضر بنفسه » 
على رأس حبوشه » لمساعدة القائد“عمنة» 3اذا ما قامت الحامية باطلاق مدفع 
واحد ؛ فان جميع رجال الحامية سيد بحون ٠‏ 


ومنح المغارئة للاسبانيين هدنة طويلة » وحتى السليم 4 وتعمدوا 
بالمحافظة على حياة الاسبانيين في خالة تسلبمهم : و لك نعل ىاساس تجربدهم 
من اسلحتهم ومن كل ما يملكون » والاحتفاظ بهم حتى 'نقوم دولتهم بدفم 
-5-50 التالت السف به الى القن ف هذه السلة + 
ولقد نححت هذه السياسة كل النجاح » وظهر تأثير الاسبانيين على 
يعشهم »كما نامير خونهي وهم مخاصرول + وصلتهي مقطوغة ببلادهي ؛ 
و بححافل مغر بية منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو +وشعر 
الاسبانيون انهم امام خصوم شرفاء » وجئود اقوياء وان فكرتهم عن المغارية 
الام اك لالم لد لي هى شكر ة خاطئة 
. ا ا م م 


ع اسن ادا بر السبني 6و لعفي اللستان جود دن 


لك 


اتتقام المغاربة منهم كما وعدوهم 3 ولا شك أن كاد الحامية » قد حاول 
استثارة همة وحاله وولائهم لملكهم ووطنهم و٠‏ ولكن هده المحاواة لد 
منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا شك أن قامد الحامية » قد حاول استثارةهمةرجاله 
وولانهم للكهم ووطنهم ٠‏ ولكن هذه المحاولة قد فشلت ٠‏ وسلم معظلم 
الرجال اسلحتهم لقاتدهم معلنين عدم رغبتهم فى حجرت المغاربة ٠‏ ولا فك 
كذلك في ان رجال الدين الموجودين في المعمورة قد حاولوا استثارةاانخوة 
ف قاب الحنود المحاصرين 4 والهم قفد تحدثوا عن الكئيسة وعن اللسساء 
والاطفال » وعن وحشية المغاربة ٠‏ ولكن هذه المجحهودات ذهبت كلها هباءا 
اذ ان قائد الحامية قد طلب من المغاربة التسليم ٠‏ 

وارتفعت راية بيضاء فى اعلى القشئنة: »»وشعر المغاربة بان القائد 
الاسيانى رغب ف التفاوض » واستقيل القائد/عمر بن حدو قائديناسيانيين 
احتفاظ قائد الحامية وستة من مُتباطه وأسر.هم عجر ينهم وبممتلكاتهم 4 
الاسبانية التي انشأوها هناك الى اسبانيا ؛ اما رجل الدين الثاني فكان عليه 
أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى بقيم لها شعائر الصلاة ٠‏ وكان على من 
يذهب آلى اسبانيا ان يهتم بعملية دفع فدية الاسرى الذين تركوا بغيسر 
ؤادة ٠‏ وتصبح هذه الشروط نافدة بمتجرد موافقة المولى اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الانباء » ويقال أنه اععطمى 
مائة من الذهب الى الجندي الذي ابلغه هذه الاخبار ٠‏ وفى صسبحة اليوم 
الشخصى امام اسوار المهدية ٠‏ وكانقد سار سرعة 34 وأصدر الأوامر لقادة 
الحيش بالاسراع واللحاق به هناك ه وصدق المولى أسماعيل سرعة على 


فى 


الاتفاقية وارسلها للقائد الاسبائي حتى يسلم مفاتيح المديئة للملكالغازي. 
وقدم القائد الاسباني لسلطان المغرب التحية العسكرية اللائقة به » وجعل 
قواده يقبلونُ حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية لاسيانية من القصبة واصطفت في 
الخلاء ء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصست والسكون الذي 
سمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتيه الله للمغاربة ء 

وبدلا من ان يرسل المولى اسماعيل القائد لاسبائى الى طنحة ؛ ارسله 

ى ميناء العرائش » وكانت قصبة ثانية في ايدي الاسبانيين كذلك » وحين 
تعلم حامتا» بتسليم الحامية الاسيانية الرئيسية ف لمهدية لسيد البلاد 4و تعلم 
كذلك بالمعاملة التى عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجح المولى اسماعل 
في هذا الجرء الجديد من خطته ندخلت عوامل اخرى في الموضوع ٠‏ وكان 
لوجود حاكم عام اسياني في العرائش » يمتاز بغطرسته وقسوته ؛ تأثيرا في 
سير الاحداث » ذلك انه امر بالقاء القنضنعلى قائد حامية المهدية ؛وارساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس » واذى ذلك الى وقوف هذا الرجل للمحاكمة 
امام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك ان اسيانيا قد رَفْضّك دفع القدية عن رجالها الباقين فى 
المعمورة » ويذكر احد المسافرين في هذه المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف ان المهدية قد اصبحت قلعة اسلامية اها قوتها » وان اسبانيا 
رن نوا مالا شط ون شولك لامك راك ال ا 
فشكيل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهم »وبقوا 
في الاسر » ولكي يعملوا في في المغرب » دون ان تهتم بلادهم بهم ٠‏ 

وكان هذا النصر سببا في ان يذكر صاحب « النزهة » : « ومن 
محاسن الدولة الاسماعيلية نثقية المغرب من نحاسة الكفر + ورد كيد العدذو 
عنه » قال وقد فلح السلطان امول ى أسماعيل عدة مدن من بدي النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين معهم قرار » » ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظطل المجحاهدين من اهل الفصحص والريئف 


تذفن 


اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد رجع الى مكناس بعد ان 
أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس لعمارتها وسد فرجتها » وحضر هذا 
الفتيح جماعة من متطوعة اهل سلا 3 وبعد ان فرغ المجاهدون م نامر المهدية 
ارتحلوا مع أميرهم عمر بن حدو الذي اضابة الوباء وماث في الطريق « 
فتولى رئاسة المجحاهدين من بعده أخوه القاقد احمد بن حدو ء واقتسمها مع 

اما القصبة الثانية التى نححت قوات المولى اسماعيل ف الاستيلاء 


مائة وألف هجرية » وفٍ آخر شهر شوال » اي في عام هددام ٠‏ 

وكانت العرائش ثغرا يزيد فى اهميته كثيرا عن المهدية » فشكا نت قلعتها 
قوية : ويسهل الدفاع عنها » كما ان وقؤعها جمد مصب نهر اللوكوس كان 
بعطيها منعة وقوة ٠‏ وكانت تديط بها الاسوار واالحصون القوية والمعندة 
احسن استعداد » وكانت تشتمل على ااقعيات- التخديدة ؛ ومذازن القمسح» 
ومصانع للبارود » وكان يظهر أن ف .وسيعها ان.تقاوم مدة طويلة » خاصة 
وانها كانت مفتوحة من ناحية البحر : وكان نهر اللو كوس يزودها بما بلزمها 
من مياه من داخل الاقليم » والظاهر آن شعور رجال الحامية الاسبانية فيها 
بقوة موقعهم » وقلة تقد يرهم للمجاهدين المغاربة » واعتماد الحامية علسى 
مدفعية قوية » جعلهم يترون باتفسهم » ولا يلتفتون كثيرا لخطورة زحف 
المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة الشوية ٠‏ 

واقد سار القائد ابو العباس احمد بن حدو فى جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبائيون متمركزين فيها منذ عهد الشيخابن 
المنصور السعدي + ويتنقسم المؤرخون في تقدير فثرة حصار المجامدين 
المغار بة للعر امش » وذكر البعض انها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر انما 
بلغت خمسة اشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لانه اعتمد على ارين 
الاسبانيين » وذكر ان اوى الرابع عشر » طاغية الفرنسيين » أو عاهلفرنسا 


راذا وان 


قن شاعه المتارنة م واعان اللولى استاغيل + وحاصرها بغرا يقبن قزاقك 
وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك ان المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائش» 
ويذكر صاحب 2 التزهة » أن فلح المسلمين لها كان يعد معاناة » وان 
المجاهدين قد « حفروا المينات 'نحت خندق سورها الموالى للمرسى عوملروها 
بارودا 24 م اوقدوها بالنار فنفطث وسقط حانب من السور 4 فاقتحهم 
امسلموق مه وتسلتوا الى .نا كان سن الستارى على الاشوار فر قب بالحنة 
عظيمة » وفر باقبهم الى حصن القبيبات ٠.٠٠‏ واعتصموا به يوما وليلة » 
فخامر قلوبهم الجزع وطلبوا الامان » فآمنهم القائد ابو العباس فنزلوا عليه 
فاخذوا اسارى بأجمعهم وام العدق الا أميرهى وحده )» ٠‏ 

وكان عدد النصارى ف العزائتى قبل الاستيلاء عليها ثلاثة آلاف 
وماثتنين : ولما ظفر بهم المسلموال روا منهم نحو الفين» وقتلوا منهم اثتتي 
عشرة مائة ٠‏ ووجد المسلمون بها-منااعدة والبارود الك يء الكثيره فوجدوا 
به نحو .هما مدفع بعضها من النحاس والبافي من الحد بن »© ومنهاأ مدفقع 
السيمى ( ألغعصاب 6 02 طوله لكمسة وثلاثون قدما بالحساب 4 ووزب كرته 
خمسة وثلائون رطلا بحيث حاق عليه بقرب خزاتته اربعة رجال » ٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرئوا على اعمال الالغام من قبل معاسوار مدينة 
طنحة التى تحصن وراعها الانحليز لعدة سئوات ٠‏ ولكن اذا كان المغار يقد 
اقادوا من وحود بعض عناصر الريئف » و بعضص ابناءالجزائر في عملياتهم ضد 
طنجة ؛ فمما لا شك فيه ان استخدامهم للالغام ضد العرائش قد جاء نتبحة 
اخبرتهم ضد طنحة : : وشحة لمعاونة فر نسا لهم بالبارود ار ٠‏ وكان 
وحود بعض المجاري الرومانية القددمة نحت مدينة العرائش نش سمح لامغاربة 
بالدخول فيها » وبعمل الحفر لوضع الالغام نحت المديئة ه دون أن الشعر 
الاسباقوق بذاك + 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الاسرى الاسبانيين من العسرائش الى 


8 


مكناسة » وكان عددهم يقرب من الالفين » واستخدمهم مع غيرهم من 
المساجين والاسرى في بناء قصوره بالنهار » اما بالليل فكانوا سيتون في 
الدهليز : وهو في عرف المغاربة هرى نحت الارض + واسكنالسلطان اهل 
الريف في الع.رائش حتى يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التي اشتهروا بها في جبالهم » وأمر قائدهم بان يبنى بهامسجدين 
وحماما » وسئى داره شلعتها ٠‏ 


ولا شك ان فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه ؛ واظهرته فى شكل محرر البلاد » ومداهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين 3 وقال الشاعر عند الواحد بن متحمد الشريف البوعناني 
في هذا الفتح : 


الا ابشر فهذا المتح نصور 
وضوء النصر ساع ده التهانى 
حميتم بيضة الاسسسلام 1 
وجاهمدتم وقاتلتم فاتتمم 
وأطلعتم صوارمكم نجوما 
فانت البدر يوم السلم حسنا 
وف ثغر العرائش قد تبدى 
لقد كان الملوك فساوموها 
المنا حكدييا القادك ثالث 
ملكت قباد عزتها بذل 
قهرئسم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
وكلم تحر قلادته رماح 
وكم اسسرى وكم قتلى بارض 


فد :اتنظمت يعزكم الامور 
ونكر الفخسر نحوكم يدور 
بعين الحق قد حرس الثغور 
لدين الله .اقمار تشبير 
لذى هيجاء صاحيها كفور 
وفي يوم الوا الاسد الهصور 
لقدركم على الشعري ااظهور 
وراموها وبان لهما تنفور 
اليك بحق مولانا المصير 
فما اغثى الحصار ولا العبور 
على الميجاء كلهم سول 
قطيع الرأس مجرورا بخور 
وس الرمح مركزه التحور 
وكم جرحى دماوهم تفور 
وباتث الذئب وهو أها شكور 


على طسرب وما شربت خدور 
وبشراكم بما من الغفور 
وقد عظمت به لكم الامور 
انبدد كم وليسس |4 فتور 


واضحى الناس كلهم تشاوى 
فبشراكم بهذا الفتح نور 
نه زادت مث ركسم عسوا 
الا با معشر الكفار هذا 
ولا ذك ان هذا الخنصر قد اظهر المولى أسساعيل يانه محرر المغرب» 
وفتححم الآفاق امامة للمواصلة عملية الجهاد وعملية التحرير م( ودعم ملكةء 
ان الناس قد نظروا اليه على انه سنيقوم كذلك بتحرير بقية الثغور 
في المغرب الاقصى »؛ وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته » 


وحتتى من وهران الجزائر » وحتى اعادة كم المسلمين الى الاندلس : 


الا يا اهل سبته قد أتاكم 
اذا ما جاء سبتة فى عقا 
ووهران تنادي كل يوم 
فيهزمهم ويقتلهم ونتري 
أبا مولاي قم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا ينع بفضل الله منها 
لسان الخال ينشد كل يوم 
بقرطبة تنثال الملحد ارا 
وذلكم بعون الله سمل 
آنا مولاي أسماعيل هذا 
يناديكم يناديكم وبدعو 
فيارب البرية يا المي 
أثب هذا الامير كل 0 
وأبق الملك فيه وفى بنيه 


اذى 


تناديه أذا كان النكور 
متى بأتي الامام متى يزور 
وسيف. الحق في بده ينور 
لاندلس فأنت لها الاميير 
جموعهصم فر تكلم النصير 
كما قد قبل برا أو حور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويأني لعز والملك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 
دعاء لا تعيبه الدهور 
ويا رحمن يا نمم المجير 
ولا تجمل تجارته 


ولو كرهت زيود أو عمور 


تور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته ؛ أو القيام 
بعمليات ضد وهران الجزامر » ومحاولة اعادة الاندلس الى المسلمين أن 
يواصل تحرير بلاده نفسها قصبة بعد قصبة » وكانت اصيلا هي اقرب|اثعور 
اليه بعد العرائش » وكان من اللازم أن يخلصها من حكم الاسبانيينكذنك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والمهدية والعرائش. * 

وكانت اصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين بحاصرانها من الثسال ومن الجنوب في ايدي 
المغاربة يوجه الانظار الى أن المولى اسماعيل سيقوم بتحريرها كذلك » 
ما دامت قد اصبحت محاصرة بممتلكاته من كل جانب ٠‏ ويذكر الأورخون 
المسلمون انه لما فرغ المجاهدون من امر العرائش عمدوا الى مدينة اصيلاء 
ونزاوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها.شنة كاملة » الى أن بلغ بهم 
الحصار كل ميل » فطلبوا الامان » واشهم المغارية ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
يطمكنوا للعهد ؛ قركبوا سفتهم ليلا » ونجو الى ابلادهم ؛: ودخل المسلمون 
الى المدينة وملكوها ٠‏ وعمرها اهل الريئف كذلك » وينوا فيها مسحدين 
ومدرسة »؛ وبنى قاقد المجاهدين منَرله بالقلعة كذالك + 


وكان من حسن حظ المولى اسماعيل انه اعتمد في هذه العمليات على 
رجال من المجاهدين » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الجهاد يجري مع 
الدماء في عروقهم » واعتمد على قياد ورجال من ابناء الريف » الذين كانوا 
بولدن محاهدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على انه الطريقة الوحيدة 
لتر جمة رغبتهم في الكفاح من اجل الحياة نفسها ؛ وعلى انه اهنة الوحيدة 
التي بحق لارجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هترلاء الرجال بتدر بون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من استخدامها ضد 
اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي التي وهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول ؛خاصة وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدر بهم على الصبر والعيش بالقليل » مع قوة التحمل » وارتفاع الروح 


ب 


المعنوية والحماس » وبشسكل ملحوظ ٠‏ وكانت سرعة ابناء الريف وخفتهم » 
مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في المحارب الهاوي » و كان تحر كهم 
في الاراضى ااأوعرة شير الدهشة ؛ هذا علاوة على حدة بصر هم #وانتباههم 
ابناء الردف أن شدوا ن طببيعة الارض فى مهاحمتهى الاعداء عد أن 
يصلوا اليهم ودون ان يشعروا بهم ٠‏ وكانوا يشبهون ابناء السودان فى 
كفاءتهم الحريبة » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفىالمناطن 
المغطاة بالثلوج وبكل قوة واتنباه ورشاقة في نفس الوقت ٠‏ وكان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة » 
ولا بلنفتون الى الاغنام والاسلاب 3 وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعيل. قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 


00 


بها الاسوار والابراج ونشتمل على القادح + وكان هؤؤلاء الرجال هم الذذين 
حاصروا مدينة سبته لمدة ستة وعشرين عاها »وان -كانوا لم ينجحوا في 
الاستيلاء علبها » ولكنهم عادوا من جديد لمحارية الاسيانيين فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حتكم المولى اسمايل ٠‏ 

وكانت الروح العامة في المغرب تنادي المولى اسماعيل نتحرير سبته 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسيانيين من كل ارض اتتزعوها من بلاد الاسلام» 
والواقع ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته بما يشبه التعريكة العامة 
ف كل الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه؛ 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجع ملك اسبانيا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسيانية من اصيلا جعلت الاسبائيين 
في بلادهم يخشون من فقد قواعدهم في شمال افريقية ٠‏ ولا شك ان هذا 
التتافس الموجود بين الملك ورجال الدين الكاوثليك في اسبانيا جعلهمم 


وى 


ينظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادي ومعنوي من جانب الملك وحكومته » ومن جا بالشعب 
نفسه » فاتنشرت فى أسيانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين ان يحافظوا على المراكز والقواعد التي 
رفع جنود الملكة المسيحية ايزابيللا الصليب عليها حتى ليمئعوا السليين 
« الكفار » من العودة لاحتلال اسيانيا بعد ذلك » واشتملت هذه الحملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطبكما ظهر فيها الشعر الذي 
يبكي المسيحية وبولول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعائية قد اثرت في الروح المعنوية اللحامية الاسبانية 
الموجودة في سبتة كما اثرت في الحكومة الاسيانية نفسها : فقررت ارسال 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ بسبته باي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانية » يشمح لاسبانيا بالاسامرار في تزويدها 
وامدادها ؛ ولا طول فترة ممكنة ٠‏ 

وعلينا ان نذكر من ناحية.اخرى أن طول مدة الحرب قد اثرت فى 
رجال الجهاد المسلمين » وف قوادهم > خاصة واتهم كانوا قد تركوا سرهم 
واراضيهم ومزروعاتهم ويهائمهم منذ سنوات طويلة » وكان طول مسدة 
الحتصار حول مسته ؛ ويدون الوصول الى تنائج واضحة ٠‏ اكثر من تهديم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف المدفعية الى احد ابواب المدينة» 
كان يساعد على وصول الملل الى أبناء الريف + هذا بالاضافة الى ان المولى 
اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما أضعف قوة الجيش المحاصر لسبته ٠‏ وكان تجميع جسزء 
كبير من القوات المحاربة المغرببة حول مدينة سبته » ولمدة طويلة ,بخلي 
مناطق اخرى من الادارة الاولى لحكم المولى اسماعيل للبلاد ؛ وساعد 
بالتالي على قيسام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع ااضرائب أو 
اعلان الثورة ضد سيد البلاد ٠‏ 


كنا 


وليس معنى ذلك انه لم تقع معارك حربية ذات قبمة حول سبتةاء٠‏ 
ذلك أنه في السنوات الاولى من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وانهزمت هزيسة ساحقة امام فرسان 
المسلمين » ثم قام المشاة من المغاربة بقتل كل من وجدوها حيا على ارض 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمد 
المولى اسماعيل قائده أمام سبته بعسكر من عبيده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين كل منها حصتها للمرابطة على سبته وكذلك امر اهل فاس ٠‏ وبلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسة وعشرين الفا ٠‏ ونتهم الناصري المولى 
اسماعيل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افنتتاحها 
لثلا يبعث بهم بعدها الى حصار البريجة فيعدوا بلادهم مع انهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشقات الخروؤبٍ ٠‏ وكان طول فثرة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عق سبش /» “وجعله يشتغل بتمهيد المغرب 
واخضاعه ؛ ومقاتلة برابرة جبل-فازّاز وغيرهم + وبدذاثر الناصري ان الله لم 
بهيىء أمر فتح سبته على بدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه الجملة 
تدل على اعطاء المولى أسماعيل مجرد حقه لا اكثر فى تحرير ا مغرب » قان 
الرغبة في استخلاص سبته من ابدي الاسبانيين ظلت موجودة في قلوب 
المغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغريبة لابواب سبته 
على انها مادة يعتبر بها من بأتي بعدهم » وحتى بزداد احتياطا وحزما » وعزما 
وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن المولى اسماعيل بلغ بهذه العمليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الموجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثابتة وبدأت باستيلائهعلى 
طنجة من ابدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائشواصيلا ؛وبشكل 
بجعل من المو أ ىاسماعيل محررا لثغور المغرب من سيطرةالدولالاستعمارية» 


ث: 


لامج جم ريني يعاري فلي 


4ْ>المدينة العَررمً 


الملتورخت الصل/ شعت 
جامعة بدام,. 

بظهر تآثير الاسلام على طابع المدينة العريبة وفي اغلب اجزائها »سواء 
يمثل اتتشار الجوامع في المدينة العربية واينما وجدت اثر الاسلام الكبير 
على الحناة الاجتماعية ب. الحضارية فيهلة 

لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العريية »/والى حد بعيد » بعدة انواع 
من المنشات التى 'تطلبها وجود الدين الاسلامتى وظيفها 4 والتى كان ل« بد 
من ان تظهر بانواع متاينة ومسزة من اللاشة » لقد استطاعت هذه الاشة 
بما فيها من اقواس » مئارات » قباب » وساحات واسعة أن تعبر وبشكل 
رمزي عن الحياة الروحية لسكان المدينة العربية ٠‏ 

جاء الاسلام صنوا للحياة الحضرية » حيث لا يمكن بناء الجامع المع 
لاقامة صلاة الجمعة الا فى مركز حدبى داثمى ٠‏ وهنا تحدر الاشارة الى 
ان نناء الجوامع لاقامة صلوات الجمع يتطلب وحود مجتمع لا بقل عدده 
عن اربعين شخص بالغ » لكي تصبح طقوس اقامة الصلاة نافذة ١؛‏ هذا 
بالرغم من ان الاسلام يعتبر صلاة الفرد نافذة على اية بقعة طاهرة من 
الارض 5 
سلف الطييرة تنهار الحيمة ذاخل يناء غات ذ1 سقف وجدران + وهكعذا 


1:3 


فقد استمر الدين الحديد ذا علاقة متينة مع المستوطنات المدنية التي ولد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ٠‏ 

تقع الابنية الدينية في المدينة العربية عموما تحت عدة انواع » منهما 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة في الجمع ) » المساجد( لاقامة الصلواتالاخرى)» 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحديا الابنية التى بدأت 
تنشوّها دوائر الأوقاف ٠»‏ بحتل الجامع من هده الانواع من الاشة اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل اه اثره الكبير على مورفواوحية المدينةالعربيةه 

تميز دوائر الاوقاف في بعض البلدان العربية درجات ثلاث للجوامع 
هي : جوامع الدرحجة الاواى ؛ الثانية والثااثة . مستندة في ذلك على 
اعتبارات ادارية واقتصادية 0 نقام صسلاة الجمعة فى التوع اللاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما يخدم المديثةكلها و بالتاليفانه بحتل »و باستمرار» 
موقفا مركزيا » ممثلا اهم مظهر عشاري في المدينة العربية 27 ٠‏ يكون لمثل 
هذا النوع من الجوامع عادة امام ؛ مؤذن » ممحد ه؛ قارىء قرآنوخادم» 
اواربما اكثر من هذا العدد.ء إن هذا يعني ان معدل عدد مستخدمي الجامع 
الكبير ؛ في المدينة العربية » لا تقل عن خمسة اشتخاص ٠‏ وبالاضافة الى 
وظيفة 'تآدية صلاة الظهيرة ريام الجمع فيمكن آقامة الصلوات الاعتيادية 
الاخرى فيها كما وتقام فى مثل هذه الجوامع صلوات العيد والعدييد 
من المناسبات الدينية الاخرى . 

بنتلو جوامع الدرجة الاولى في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتىقد 
تخدم منطقة ما من المدينة العرببة أوسع من حدود المحلة التي توجد فيها 
مكل هذه الجوامع٠‏ لكل هن هذه الجوامعامام »مؤّذن وخادم 4 اي ستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص * 


أما جوامع الدرجة الثالثة ( المساجد ) فتمثل في الواقع مراكز صغيرة 
للعيادة أو مراكز ذات اهمية دينية خاصة » تخدم السكان المجاورينفقطء 


د 


يستخدم في مثل هذه المساحد عادة الامام فقط ء حيث ا ابثاء المحلة 


المجاورة على القيام بشرون النظافة واحيانا حتى على تأثيثها ٠‏ ان تواحد 
الامام عند صلاة أنه مجموعة تتعدى اثنين أمر اساسي مما دعا الى وجوده 
في مثل هذه الجوامع 


إن اهم عوامل تحديد عدد الجوامع في المدينة العربية هي حجمها 
السكاني » عدد الاثرياء المؤمنين » وسياسة الاجهزة البلدية فيها » ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل نواجد الجوامع في منطقة ما من المدينة سوى على 
وجود الاثرباء المتبمرعين ولبيبس على الكثافة السكائية 550 إن ذلك لفسر 
وجود الجوامع في مناطق غير سكنية من المدن العربية » مما يدل على توفر 
مثل هذه ا 

بدو انه كان من المفضل زمن الرسول مجيد (ص) أن د ا بقتصر على 
وجود جامع واحد لكل مستوطنة مدئية + وذلك ميتيسر للخطيب ازيوضح 
مرزة واحدة ولاكبر عدد ممكن من المصَلينَ »-الواجبات الدينية » السياسية 
والادارية المراد بها + ربما كان ذلك احد الاسياب ال نيسسة التى جعات 
المدينة العربية التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها وبالتالي طبع مو رفو لوجيتها 
بطابعها المميز ٠‏ 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع ف الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
نمو عدد المسلمين » فقد أصبح ف غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامع الاخرى ٠‏ 

يثل الجامع المحور المركزي للحياة المدنية » الاجتماعية ب الدينية ‏ 
والتخطيط العماري فى المديئة العربية ٠‏ لقد لعب الجامع الكبير » وغاليا 


ما كول مركزيا ف موقعه » الدور الرئيسى فى توجيه بوابات أو مداخل 
المدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فيمكن ان رخذ 


فت 


الجوامع في المدينة العربية كمعيار لاستقرار اتجاهات توسع الرقعالمبنية 
فيها : نمو سكانها وتوزيعهم المكاني ٠‏ 

لقد اكد كل من القرآن انكريم والحديثالشريف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما يشجع بناء الجوامع داخل المقاير التي غالبا ما تقسع 
عند اطراف المدينة العربية » ربما كان ذلك لكي بزاد من الروابط بيسن 
العابد.ورية حت اق تنقظع اتعار والحاشيسى المصلي اثقاء.ملاتة غعق.د 
القبور ٠‏ 

هذا وكثيرا ما تمتاز بعض المدن العربية باهميتها الدينية اكثر من 
غيرها بسبب تواجد اضرحة اممة أو رجال دين معيئين » ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفع انصار كل مذهب لان يترددوا على زيارة ضريح 
امامهم او رجلهم الديني » وبالتال :بطي تلك المدن اهمية وظيفية تنجاوز 
حدودها ٠‏ إن ذلك حول مثرافل” المدفٍ الى م مراكز حمج للمسلمين ومن 
مختلف اصقاع العالم الاسلامي- .إن احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقية لمسلمي اجزاء-كثيرة. من العالم حبث توجد مراقد الامام 
علي » اأحسن » الحسين » ابو حتيقة » الشيخ عبد القادر الكيلاني الخ.. 
تنعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق المأودية الى مثل هذه 
المدن ؛ فلقد وصلت كثافة المرور على طريق طهران ‏ بغداد » مثلا » في 
مواسم الزيارة الى ٠ن‏ زاكر باليوم 40) ٠‏ هذا بالرغم من ان زخم اأزيارة 
يتأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الزيارات الدينية » وتوفر طرق المواصلات وتطورها ٠‏ لقد ارتفعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العربية بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 
دي فريضة الحج سنويا ء* 

ان اهم الوظائف التقليدية للجوامع هي الوظائف الدينية » الثقافية» 
السياسية ؛ الادارية والاجتماعية ٠‏ لقد استمرت الجوامع تمثل اهوالمراكز 
التي تمارس منها الوظائف الادارية » وفي العديد من العواصم الاقليمية 


3 


للوطن العربي ؛ وحتى بداية القرن العشرين » هذا اضافة الى وظائفاخرى 
التعليمية للجوامع في اغلب المدن العربية بحكم عدم استمرارية ارقباط 
طورت الدراسة في بعض المدارس الدينية وفي العديد من المدن العرية 
بدأ يفقد اهميته الاكاديمية ليقتصر فقط على الوظيفة الدينية ٠‏ 


لقد استمرت الجوامع وحتى بداية الحكم الملكي في العراق تمشل 
المراكز التى تنقل منها التعليمات الادارية والتوجيهات السياسية للولاة ٠‏ 
وقبل ذلك فقد كان بالامكان قياس شعبيةالتحاكي من ملاحظةعددالحاضرين» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا بتناقثنون,في الجامع حول ما يدور 
في الخطبة ؛ حيث بامكانهم ان يعببروا عن مشناعرهم تجاه الحاكم إما 
بحضورهم الجماعي 3 الج ري » أو أحيانا حَتى بعيا بهم الكلي ٠‏ 
من وظائف الجامع الاخرى هي وجود « السقابة » فيه » حيث بوفر الماء 
لابناء السبيل من المشاة » إلا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيحة لتطور 
المدن العربية واتتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ ٠٠‏ فيها ٠‏ 

الى جانب كل ذلك فكثيرا ما كان الجامع » وخاصة الجامع الذي 
يوجد فيه ضريح رجل دين ما » المأوى للشحاذين » المرضى واليتامى ٠‏ 
وقبل الاتنهاء من استءراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معينة تنتشر بين سسكان المدن العربية » وخاصة بين الطبقات الفقيرة منها » 
وهي اعتبار الاضرحة والمزارات احدى محالات التسلية وقضاء الوقت * 

بالرغم من اعتبار الجوامع منشآت عمارية عامة » فانها غالبا ما تبنى من 
قبل القطاع الخاص ؛ سواء كان ذلك بقيام الافراد ببنائها او عن طريق جمع 


1: 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسكناهم + وهنا تحدر 
الاثارة الى امر هام جدا وهو وجوب ايحاد وتعاونث متبادل سن بلديا تالمدن 
العربية والجهات المتبرعة التي تقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقيق افضل 
ما يمكن من توقيع لها واتباع طرز عمارية نفضل ان تكون اصيلة ومنسجمة 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك (*2 حيث ان ذلك سيجلب لهم رضاءالله. 
للاسف الشديد لاتنوفر حاليا الاحصاءات الكافية عن عدد الجوامع فيالمدن 
العربية والتي بدون شك قد حاءت لتمثل مراحصل مميزة من نطور فنون 
هو لين تلك الى قامت :بها داقر الاوقاف + الما ما سواء كشن الم رخن 
الواردة عن عدد الجوامع في غااسة المدن العر بة ٠‏ 

من استعراض التوزيع المكاني للجو امع في عدة مدن عربية يمكبان 
القول بان الاجزاء القديمة منها تحتكر النصيب الاكير والذي قد تتحاوز 
نسية ال +8 ا كناابشى الال فى يجان + #طدق او بعداد 2 و تشحه نشحة الذئلك 
خلذ تزبك معدل مسافة التباعد بين الجوامع في هذه الاخراء» ف الما 
العربية دفي أبة حال عن كيلو مدر واحد 4 مقارنة فخ معدل تماعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتي غالبا ما تزيد على ه كم ٠‏ اضافة الى ذ ذلك فتمتا 
الاجزاء القديمة من المدن العربة في احتوانها على أقدم الج وامع والتي قد 
ترجع الى القرون الاسلامية الاولى » مما يوفر وثيقة هامة وصادقةلدراسة 
فن العمارةالعربية + وهنا لا بد من استثناء المحلات التى مسكنها غير المسلمين 
والتي غالبا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

تمثل الوظيفة الدينية اك ر اتواع الوا كف استقرارا في المديئةالعر 25 
مثال ذلك استمرارية وحود الجوامع في مراكز المدن العريي لحرا 


1 


القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا يعني انه بالرغم من ان الجامع قد لعب دور النقطة 
المركزبة او المحور المركزي لسكان المحلة او لمحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعتيارات روحية - دينية ان يقاوم عوامل الضغط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ٠‏ إن اازخم الوظيفيالمتمثل 
بالمنافسة بين مختلف انواعها ل في مراكز المدن العربية قد دفعالغالبية 

من الموائل البتاكنة فيها لان عر مشاكتها التقليدية لتسكن في الضواحي 

ب ظاهرة السكن الحديدة والمتطورة باستمرار » خاصة في المدن الكسيرة 
منها ٠‏ تنيجة لذلك فقد تركت الحوامع في مناطق نستغل بالدرجة الرئيسية 
من قبل النشاطات التجارية # الصناعية وتقديم الخدمات ٠‏ إلا ان تطور 
وسائل النقل : خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ‏ قو حول هذه الجوامع 
الى جوامع مترو بوليتانية » حبث قد بدأت تحذِي, العابدين لبس من المناطق 
المحاورة فحسب بل من متاطق سكنية بعدة » قد تزيد احيانا على ٠؟‏ كلم 
كما تراه في القاهرة وبغداد » وخاصة ايام الجمع ٠ ٠‏ إن شيوع استعمال 
السيارة قد اضعف والى حد كبينٌ الرغبة التقليديّة لدى -العر بي ايسان 
بيتا ذا موقع مجاور أو قريب الى الجامع ٠‏ ذلك قبمك. ن القول بأن عملية 
التدار 54 7 التكنواوجي الحديث قد ار المسافة 4 لى 
الوظغية الخاة وملها الدشة * لقد أصبح لعاملي نوع العضن سفوا 
سهولة المواصلات والمستوى الاقتصادي 7 للعايد الاثر الكبير ف الختياره 
للجامع الذي يرتاده » مما يدل وبشكل بارز انماط شعبية الجوامع في 
المدينة العربية ٠‏ 

أما اذا اتنقلنا الىوضواحي المدن العرببة ؛ فانهبالرغم من رخص الارض 

هنا مقارنة مع ما هي عليه في المركز » تجد ان عدد الجوامع يهبط فيها 
والى حد كبير ٠‏ وهنا بحب ان ثتبه الى ضعف معامل ارتباط الكثافةالكافية 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 


7ع 


لقد مرث اغلبية المدن العر بية بمراحل مورقواوجية غلاث ا * تمثل 
الاجزاء القديمة ( المركزية ) المرحلة المورفولوجية الاولى والتى غالبا 
ما تنتهي مع نهاية الحرب العالمية الاولى والتي اوجزنا عن توزيع المواقع 
فا ء' آنا [13 اققلنا الى لمرطة المورفر لوجية الثانيية وال اتيت 
ساغموها ب في منقضف الخسيتات + فسترئ ان غدد الجواممع فيها 
بقل عن الاحزاء القدسة بالرغم من زبادة عدد السكان هنا على عددهم 
فى الحزء الاول ٠.قد‏ يزيد سكان المدينة العربية فى هذه المناطق المتطورة 
بين نهاية الحرب العالمية الاولى ومنتصف الخئسينات على نسية ال٠ه/:‏ 
من مجموع السكان » إلا انه بندر أن تزيد نسبة عدد الجوامع فيها على 
5 / من مجموع الجوامع في المدينة إن ذلك يعني ان معامل الارتباط في 
التوقيم المكاني بين عدد السكان والحوامع قدا قل هئا ولكن ليس الى 
الدرجة التى.سنراها فإومناطق المزاحلة اورفو اوحية الثالئة ٠‏ 


قد بني اغلاب جوامع هدم الأحزاء مي قل الافراد ) القطاع الخاص) 
مع مساعدات حكومية تأخذ اشكالا مختلفة » كان توزع قطع ارض محانا 

تمثل الجوامع في هذه الضواحيضواهر تارزة لاستهالاتارض ثابتة» 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المناطق المتزايدة عدديا * 
اضافة الع ذلك فتمثل هذه الجو امع موشرا لتلاقى الطرق ارئيسية مما 
يمكن تسميته بفقدية الطرق ٠‏ 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامع الواحد 


(#) يختلف عدد المراحل امور فولوجية التي تجتازها لمدن العربية 
الاطار التاربخي لكل مدينة . 
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هنا من ناحية » ولنزوح نسببة عالية من السكان.الى الضواحي وكما اشرنا 
قبل قليل من لاحية ثانية ء* 

أما اذا اتنقلنا الى مناطق المرحلة المورفولوجية الثالثةمن المدينةالعرسة» 
وهي التي تطورت بعد منتصف االخمسينات » فستجدان عدد الجوامعهابطا 
درحة اكثر مما رأيناه فى المرحلة المورفواوجية الثابتة ٠‏ وهنا يمكن القول 
بان الجوامع قد جاءت لاحقة ( متآخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامع 
دورا مركزنا في عملية التجاذب السكاني والتي تنصف بها المدينة العرية 
التقليدية في مراحل تطورها التي سبقت ١احرب‏ العالمية الاولى ٠‏ 

ترتفع نسبة عدد السكان للجامع الواحد في ضواحي المرحلة 
المورفواوجية ااثالثة » أولا لتزابد عدد السكان هنا » وثايا لقلة عدد 
الجوامع ٠‏ كما وترتفع هذه النسبة ايضا:في المناطق التي يذكر فيها 
المسبحيين او طوائف اسلامية معيئة لامنتنظم ازتياكها للجوامع ٠‏ 

لقد لعبت الوظائف التي اريد لكل-جرء_من-الجامع ان يقوم بها دورا 
إساسيا في تحديد نوعية تصميمه تلز ازريعما نه« 


تمارس عملية الاذان من على المنارة : التي ادخلت على تصميم الجامع 
أهذا الغرض » او من على سطح الجامع الذي يخلو منها ٠‏ للاسف الشديد 
بدأت تمارس عملية الدعاء الى الصلاة ( الاذان) باستعمال مكبرا تالصوت 
الكهربائية ٠‏ إن ذلك شائع الآن في الغالب من المدن العربية بالرغم منكل 
ما أضافته من تشويه الى رونق الجامع الجمالي وهييته ٠‏ 

ف الواقع إنه لمن الصعوبة البالغة ان نتسكن الانسان من الوصول الى 
المميزات العمارية للجامع من خلال التصاوير المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة ٠‏ لقد جاء الجامع اانموذجي في المدينة العربية حصيلة الممناخالسائد 
في المنطقة العرببة » المنطليات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ء لقد اعتبرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرجال الدين » من انبل. يبوث العبادة من ناحية 


3 مع 


غدائها التلوبني والزخرفي217 

بالرغم من التشابه الذي بتراءى لسكان المدن العربية بينجوامعهم» 
فان لكل من هذه الجوامع خصائصه العمارية الفريدة والتي يمكنتمييزها 
بسهولة ٠‏ في الواقع تنباين اشكال وانماط الحوامم العمارية جدا » حيث 
بزخرفته العالية وتتتسيطه العماري الكبير » واكثر من ذلك فحتى المنارات 
نفسها تنراوح سن الانيقة الى بلك المقيرة بمعالم لاناقة والحذق العمار دين + 
كذلك فتنياني الجوامع في المدينة العربية في حجومها » فمنها المحليوالذي 
سمتاز بصعره الى ذاك المترو بوليتاتي الواسم جدا 3 

لقد جاء عنصرا القبة والسطخالمستوي في الجامع ليكو نا صفةمميزة 
لتا و نسكيب المدينة العرسة ايشا كان وتشكل تفتهده مدن العالم الآخر 
مكونين تركيبا عماريا موحدا ء 

تمتاز المدينة العر بيه نانها لم تفضيل الساحات العامة الواسعة 4 مقارئة 
مع ما يوجد في المدينة الاوربية ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شآنه في 
ذلك شأن البيت العر ببى التقليدي ) ذا الساحة أو الحوش ) 9 عسسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه ببن مجموعة من الابنية كما يظهر في 
قطاعات المدن الأورسة الكلاسيكية والمتأخرة 5 لم لصبيح انشاءالساحاتث 
العامة فى المدنالعرمة تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التى اعقب تالحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


و« 


قد استمرت تلعب الجو امع » بساحاتها ومناراتها » في المدن الروسية 
وحتى الحرب العالمية الثانية » دور أكثر المنشآت مركزية » مما جعلها مراكز 
جذن لانظار وعواطف ليس سكان تلك المدن فحسب انما انظار المسافرين 
ومن مسافات بعيدة في البيئات العربية السهلية ٠‏ لقد لعبت الجوامع 


الدور الذي كانت تلعبه الساحات العامة في المدن الاوربية ٠‏ إن ذلك ب 
رب لاسي ل اسثمر حيث قد قزمت اكد ر الجوامع المركزبةالتذكاربة 
من قبل الابنيةالمتعددةالطوابق والتي قد زرعت في 5 العر سةااتقليدية» 
وف حالات عديدة تقليدا اعمى لنماذج عمارية غربية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الحجوامع عادة بانواع من ااتكاشي أو الموازائ.كالماون 
خاصة الاخضر » الازرق والابيض والذي قد تتخلله حزم من اللون الاحمرء 
لقد انجر ذلك بطريقة حققت تصحيحا معقدا ودقيقا يصعب تحليله او 
ادراكيه ٠‏ : 


يقود مدخل او مداخل الجامع ( ان كان هناك اكثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الشكل اارباعي » والتي تشكل عنصمرا اساسيا في تصميم 
٠ 0‏ ان لهذا الفضاء الجاسي الجستزي علاقة عضوية 5 المناح حيث 
لقضاء ا جام يجاب وقح رن 
تودي هنا وهى وظيقة توزيع الطعام ( في حالات عدريدة ) لمن هم فى حاجة 
اليه 0 قصميم الشرفات اتوفير الظلال في الكدند من رحمات الحوا مع 4 
والتي تقام فيه العديد 0 ن انواع التجمعات ٠‏ كما وكثيرا ما توجد ساسلة 
من الكوات والاواوين محيطة بالر حمة : مودية وظيفة الغرف والتى تستعمل 
اوقات المطر وكذلك ايام مواسم الحر » كمناطق لتجمع العايدين واسكتى 
الزوار الغرباء وللدراسة أو قراءة القرآن ٠»‏ 
توفر اورقة الجوامع وظيفة حماية العايد من الظروف الجوية غير 
الملائمة قبل وصولهم الى قلب الحرم ٠‏ بالرغم من امكانية اقابة العابد 
لصلاته فى الرحية » الرواق أو داخل الجزء المقبب » فيفضل اقامتها في 
الاأشيرء 


بمثل الوضوء احد المستلزمات الريثة لاقامةالصلاة 5 إث ذالك قد ترجم 


اه 


عمارنا بادخال غنصر حوض الماء الذي اصبح ظاهرة تنسيطية أرحة الجامع 
رامزة لاهمية لماء والنظافة 6 ومضيفة عنصرا حماايا لتصميم الجامع ٠‏ 


سثل المفضاء المسقوف داخلية |الجامع واهم جزء من, جسمة © والذى 
بقع عادة عند احد جواتب الرحية 2 وهو ما لعرف غاابا بالمغطلى ٠.‏ كلها 
ما يوجد في الجوامع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على جدران 
نسئد السقف » مكونة سلسلة من الاحنحة أو الممرات ٠‏ إن أهم وظضفة 
بقدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقامة الصلوات والتى يفضل ان 
تودي عند مستوى لا يرتفع عن مستوق الاردض 5 

بوحد المحراب داخل المغطى والذ على الاتجاه نحو مكة وغالما ينا 
تكون ذاك ننشست صخرة على جداره ء٠‏ امد تطور شكل المحر اب الر باعى 
القبلة ) الاتجاه لحو مكة حيث اتقع الكعية الشريفة ) رمرًا للشعور بالوحدة 
النبي (ص) ٠‏ 

تقع امثير على الجحاف الايمن من امراب ٠‏ اد جاء عشهمر ا منبسر الى 
الجامع من اجل أن دي مشه مواعظ وخش الخطيي ٠‏ القد ظهر اول 
ذلك فسيتعمل لترودد بعض ما شوله الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 

عصمى فضاء الصلاة الر سس 4 و تشسمله المحراب والمنسر 6 بقبة 3 
تبنى القبة عادة امام المحراب »وقد جاءت عنصرا عريا اصب_للا خاليا من 
التأثيرات العمارية النيزنطية ه تستلد اقواس القة ؛ الكروية عادة ؛ على 
جدار داثري » وألذي سمى بالطبل فى حالة اقامته على ثر كيب آخر ٠‏ تغطى 
القبة وطيبلها فضاء رباعي أو ثماني » وهنا تنصل قاعة الطبل مع خطوط 
الجدار الرئيسة باطفاف أو متدليات حملة الطراز ء 


كن 


بالرغم من ان غالبية القباب في الجوامع العربية هي احادية السقف » 
فقد تظهر ثنائيته » وذلك لمقاومة ظروف الغا العارة ع له فلوريك لول 4 
ثناثية ( اومركية ) السقف فيجامع الغوري بالموصل وهنا بسكن الافتراض 
تطور هذا النوع من القباب حتى قبل بناء قبة ‏ مزها1 38112 .هاة 
في فلورنسا إفف ” 
تتباين القباب الخارجية ببن شيه الدائرية ( كما هي الحال في اغلب 
قباب جوامع بغداد ) الى تلك الطولية المسببة عند نهايتها ٠‏ تسئد هذه 
القباب عادة بجدران مبنية على القبة الداخلية المزخرفة ٠‏ تخط القياب 
الخارجية بطرق مثبايئة غنية بعناصر جمالها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالعاضى او الموزائيك الللون ودرى.ذلدك باستعبال اقوان خشية » 
يستعمل المعمار مادة الحص ومسامير صنغيزةتثيت على سطح القبةالخارجية 
لكي ,تمسبك بالكاشي الذي يسكن! استعماله /لتكسية السطح. السفلي من 
القبة الداخلية ايضا ء خالقة جوا جِمالتَاجليلا-+-لم تقتصر الامور الجمااية 
0 ذلك فقد اضاف المعمار العربي الكاشيالملون الئّ قاعدة القبةمعكتابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العرببة في ة فن العمارة ٠‏ . 
قر لادان يعن ذر رشبا انا مدي : عدت سيد 
لذلك » وعادة توقع عثن قاعدة القبة ٠‏ إن جفاف المناخ في اغلبيةاجزاءالوطن 
العربي قد اتاح للمعمار العربي ان يوجد مثل هذه الفتحات في القباب 
والتي بدورها قد خلقت جوا داخليا رائعا لا يشعر به الا من دخل مثلهذه 
المنشات العمارية ٠‏ 
لقد بدأ يستعمل الكو تكريت في بناء الجوامع العديد منالمدنالعربيةء٠‏ 
إن من جملة المساوىء العديدة لهذا العنصر الغريب على بيثتنا هو صعوبة 
تثبيت الكاشي الذي كان يستعمل لأكساء القباب ٠‏ يعود ذلك الى قابلية 
الكو تكريت الكييرة على امتصاص الرطوبة مما بجفف مادة الملاط وبالتالى 


اكت 


يسبب تساقط الكاشي وكما حدث في العديد من الجوامع الحديشة في 
المدن العرية ٠‏ 

إنتطور عنصر المنارة و قد ادخل تر كيبا جديدا ورشيقا ال ىتاو نسكيب 
المدينة العربية ٠‏ تمثل المنارة البرج الذي بدعى منه الى الصلاة » وجاءت 
لتصبح هدفا مفيدا للت ركيب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع المنارة دوما 
عند احدى زواءا الجامع » وذلك لكي تبرز الناحة العمودية ) الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماري وبنفس الوقت لتكون تر كيبا اتتقاليا من مستوى 
معين في الجامع الى آخر وبطريقة مربحة للعين ٠‏ لم تكن المنارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ابراج الجامسع الااموي 
تمثل اول المنارات في الاسلام ٠‏ 

تتباين عدد شرفات المناراتين وابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول اله في المنارة لاعلان الاذان ٠‏ لقد كان يرثقى 
الى المنارة بواسطة سلم خار حي »-إلا-ان ذلك تحول الى بناء درج داخل 
المنارة موديا الى اعلاها .٠‏ تكسّئَ"المنارة.عادة_يكاش مححل أو موزائيك 
احادي او متعدد الالوان » وبطريقة تننج انماطا زخرفية جميلة ٠‏ 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند المسلمين » كما وقد احتل الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربي الاسلامي وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالجات فن صنع المجسمات عند المسلمين بواسطة 
عملية النح ت» مقارنة على ما نراه من فن القولبة الاغريقية والرومانيةء٠‏ 


(#) هناك ثلاث كلمات مستعملة للدلالة على المنارة : مئذنة » صومعة 
ومئارة . لقد جاءت الاول من آذان 4 الدعاء للصلاة » فهي تفني ببساطة 
المرتفى الذي بعلن منه الآذان . كذلك فتعني الهادي نحو الفضيلة . اما 
الثانية فتعني البرج . أما في حالة الثالثة وهي المنارة فتعني اصلا المعارض 
الذي برفع (4) ٠‏ 


ان ذلك ينجز عن طريق تهيأة الواح طينية تحري عليها عمليات نحت تجميلية 
خاصة ء* 

تكاد تكون كل الحوامع في المدن العرببة مجملة باقوال قرآنية» نحتت 
بطريقة عريبة رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءءتعملية 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامع كوسيلة وانجاز فلسفي لتحرير مشاعر 
المسلم الروحية من تقبيداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ إنكلمة 
اراسك عنودءطدعهة ( وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتنشارها الى 
اغلبية اللغات الاوربية لدليل واضح على اصالة وجلال هذا العنصرالعماري 
الجمالي ٠‏ 

لا يفضل الاسلام كما ولا بعتم بالفخفخة العمارية التي تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارئة مع ما نراه فق حالة اتكنائس الفوطية » وكذلك 
فلا يفضل وجود ما يمثل الكائنات الحنة خاصبة في المنشآت الدينية .٠‏ إن 
ذلك يلقي الضوء على بساطة اغلب الجوامتم في المدن العربية والتي تعتبر 
احدى اهم مميزاتها ٠‏ 
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معززرات| ل فس القتشرتاء 
ف الجروا لءافت والأحلام وَالتُرود 


اكوريا بوسعير الأ 3 


شسمالتاريخ جا فعض بغداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الاشورية ‏ البابلية في السحر والعرافة» 
وغالستها مكتوبة باالغة الأكدية حيث اعيدت كتاتتها زمن سلالةيا بل الاولى٠‏ 
ونحد ذكر لهؤلاء .السحرة في الكثر“من الأدعية والتعاويذ أمثالالمجموعتين 
المعروفتين بالمقلى ملود8ة واأشوريق بمعسطة ٠‏ فمنذ زمن جودية تاد 
هناك أوامر ضد السحرة ٠‏ وفي القوانينَ الاشورية الوسيطة اتثنا موادا ضد 
ممارسة السحر (:اذا أعد رجل او" امآ مَعْدَاتَ تتخرزية ووجدت فيحوزته 
فانه عند نوجيه الانهام له واثباته يقتل صانع هذه المعدات وكل من شهسيد 
صتعها أو سمع بها من فم شاهد عبان قال (أنا رأيتها بنفسي ) نتقدمكشاهد 
سماع ويعلن للملك فاذا انكر شاهد العيان امام الملك ما قاله بعلن ذلك في 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئذ يصبح حرا + اما 
شاهد العيان الذي قرر الشيء ثم اتكره فان الملك يسأله ويتحرى ماضيه 
وحين يثرتى بمستحضر الارواح الشريرة يجعل الرجل يتكلم ويقول بنفسه 
( أنه ساي الملك # سوف لا يبرثك من قسمك الذي أمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ انه طبعا لنص اللوحة » انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) ٠‏ (23 ففى بلاد آشور كانت عقوبه ممارسة السحر (كيشيو)الموت» 
وفي قانون حمورابي فالمتهم بالسحر يعرض الى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدليل اختبر بامتحان 


ون 


النهر فيرمى نفسه فيه مان غلبه النهر على أمره استولى خصمه على 
مملكاته وان أظهر النهر انه برىء وخرج سالا فان المدعي يقتل ويأخذالمدعي 
عليه املاكه ) .290 


وف مجموعة المقلو يعرف الشخص الذي يقرا التعويذة الساحرة بائها 
( تلك التي يسكن في قلبها شقاني وبواك من اسانها خرابي ويتأصل على 
شفافها سمى ويقف على آثار قدميها الموت ) ٠‏ وبذلك فقد عزيتال ىالساحر 
والعاهرة حلت اقثين ثن الشرور والامراض والارواح الشريرة » وكان 
العراقيون القدماء بعتمدون على الاشيو لتخل وانقاذ مرتكبى الذنوب 
وشفاء المرضى ٠‏ علما باتهم عزوا اوجاع الزأس + الع والكا وس الل 
مهاجمة العفاريت أو الى ارواح الموتى 27 ٠‏ فلكل مناسية رقية خاصة ٠‏ 
وكان السحرة يلتمسون في تعاويذهم الاله أنا ثم مردوخ + ومن المهم ان 
تقول بان السحرة الذين يضعون عليهم اللوم عن امراضهم ومآسيهم كانوا 
بصورة عامة أجاف ٠‏ فالسحر العرّاقي الزسحص تشرف عليه الدولة وهو 
دينى في الهامة وغاياته للخير ع خوكالك التباويذ_وبالطقوس السحربةالكثيرة 
لأفلب المناضات :وال تسد على عتاصر عامة لفالييية النثال السض + 
فاللون والعقد وقواها ء والدائرة واهميتها والتطهير بالماء ثم الثار 40٠‏ 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في المقلو من نوع السحر وتكون نوع 
من ممارسة السحر ٠‏ ومن الامثال التي لدينا عن السحر الاسود هيرسالة 
الى اله من قبل بابو أخ . إدينا يطلب فيها من الاله انزال انتقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو ٠‏ 2*7 وهناك مثل في ايليإدينوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرف الشعير واجر الحقل الى فلاح ء واخيرا رفض الفلاح ان يعطي ايلي 
ادينوم حصة من المحصول بصفته صاحبالارض ورفع ايلي ادينومالدعوى 
عليه في المحاكم ٠‏ ووقف ابلي ادينوم امام المحاكم ضد ابنه ٠‏ وأصر الاب 
بان زوجة ابنه وامها هن ساحرتين ( كشائيوم ) وطلب وضع حد لفعاليتهن» 


مه 


ودفم الأين اتهاما مشابها ولكن الشهود أبدوا الأبن مما جعل الحاكم نركال 
خازر يحكم له بالقضية ٠‏ فاستائف الاب الدعوى في محكمة أعلى وترافع 
امام هيئة من القضاة + خامرت الهيئة الحاكم لان بأمر الابن وزوحتهوامها 
ليكول امامهم +0 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمكن ان 
يخترقوا الحجب السرية الغيبية وحتى الشرور التي تهدد الكون ٠‏ وتنلخص 
مهمتهم في التنبوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل المختلفة 
واخضاعهم في وقت ملائم واستخدامهم لمصلحتهم ٠‏ وبملاحظة الملامات 
التأليفية انار كهنة بابل دونما ادراك الطريق لمعلم حيث ان السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمي 27 ٠‏ فالسحر العراقي القديم قد يب 
علمى مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة تتطبيقاته وافكاره وليس نظام كو ني 
بحكم ويسير جميع فروع المعرفة 040 المح الكراقي غايته دفاعيةوخيرة 
ولم يمنع القانون الا الاسود منه الذىي-يستعمل للشر والاذى ليس الا ء* 
وعلى الساحر معرفة اسم المريض ار الشتخص الذي بيرغب في الخلاص مما 
يعتقد ان احاطت به قوى الشر فيستلفظ اسمه بالصوت الملاثم او كنابته او 
تمثيله بالشكل ٠‏ ويتلفظ الساحر ( الآشييو أو الماشماشو ) التعويذة 
( الشييتو ) ٠‏ ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والمهنة ومن 
كونه ممثل الآلهة الخاصة بالسحر ٠‏ ويقول في بدأ العملية ( آشييو الذي 
خلق اريدو هو ) ونتلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاريثتوهو 
في ملابسه الحمراء ( اللون المعارض للعفاريت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آأبا » وهي الكلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فيدعو باسسلم 
الارباب اعداؤه ويستعين بالارباب الخاصة لاحراج العفريت ٠‏ ويكون 
الطقس مصحوب بعدد من الاعمال الرمزية مثل حرق المواد التيتشبهالارواح 
القريرة وخل العقد التى نتضور الساحر ان شحيته قد ورط فيها + وتالف 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطم بتلاوة كلمة عليها ٠‏ ويعسسل 


وه 


الأشييو خلال هذه العمليات دوائر بعصابة السحرية ضع فيها نفسه وأي 
شخص يربده ويقول ( ف بد امسك دائرة سحر أبا » فى بدي أمسك خشب 
الارز : سلاح أيا المقدس » في يدي امسك غصن النخلة ذات الطقس 
العظيم ) ٠‏ والساحر هو المسؤول عن تفح القدسية في لوازم الارباب 
وتمائيلها وطقوس غسل وفتم افواه هذه التماثيل ٠‏ وتألف هذا الطقسمن 
لمس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملاثية مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة ٠‏ فتدب ,التماثيل بواسطة هذه العملية الحياة , (5) 


واحيانا يتلفظ الآشييو ( الرب العظيم » الاله آنا أرسلني » ووضع 
رقبته المقدسة في محل رقبتي ووضع فمه المقدس في مكان فمي واعابه 
المقدس في لعابي ودعائه المقدس محل دعائي ) ٠‏ فالساحر العراقييمكنه 
ان .بحدث شيئا عن طريق تقليد حدؤثة او احداث ضرر او خير في آشياء 
فقعلى.الساخر تقع مسؤرولية انقاذ الشسخص المريض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رأسه او-اظافره-او-جزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفرئنية شزيرة قد حلت فيه + فمن. الشفاء بالعراق القد؛ مقد ارتقبط بنظام 
وأسع من .بعالم العفاريت من جن وارواح معادية تسير فني شوارع 
المدن داخلة من ابواب البيوت او جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين بانواعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شياطين وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشياطين ) والارواح الشريرة والارباب المهانة كانت من العوامل 
المهمة في الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ايا ومردوخ كحماةلهم منهجمات 
هذه العناصر الغثيثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان يتلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم المريض ٠‏ ومن ثم يرشوا 
الماء على المريض ويحيطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبى فراشه ستما دمسك الساحر فى دده عودا من الصفصاف المقدس 
( سلاح آنو القوي ) خلال قرائته للتعويذة ٠‏ وان اعنةاويدو ( أو ما تتسمى 
بلعئة الكفارة سيتو وهي المهمة في اخراج العفريت من جسم الحريض ) قد 


ا" 


حصلت على قوتها من الماء والتى لم تصلنا كلمانها ولكنها لا بد وان تحوي 
على اسم أيا * 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل العفريت 
الى جسم الضحية التي يتلقونها بعد ذلك + وفي نص طقوسي يأمر الاله 
أيا مردو به لان يآخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذاتقرون 
وان يوضع رأسها امام رأس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
نقيا فالذي لا يعرف اللعنة التي سيشفى بها » هلا نترك جسمهو بخرجمنه) ٠‏ 
وبأخذوا ايضا سبع رغقان من العجين النقي الى البرية حتى يرفعوا القدمين 
بعد أن بوجه الساحر الى الضحية الشر لذي تنج عن الذاف المر تكب ٠‏ وضع 
الآأشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالماء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن المريض وحملوه بعد قراءة:عبارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض + ويضعوا على“رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلتوها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري 00١0‏ 
وتسمع عن اخراج اشيبو لشبععراطيمو م( إذا مسك أطومو بانسان وصعرخ 
قلبه فيجب ان تهميء نفسك في يوم محلوظ ليب واغتّسل جسمك بالماء 
من الحوض واذهب الى البرية واكنس الأرض سعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطين تمثل الرجل المريض كعوض والبسها الملابس اليومية الخاصة به ؛ 
وصنع سبع مرات سبعةرغفان لأكله اليوميومغزل وستار ومسمار واريطها 
الى رأسه ٠‏ وضع مذبح أمام الاله شماش مع وجبة طيبة ثم رشها ومبخرة 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنع تمثال 
شماش ) وبعدها يتلو التعويذة التالية ( اب أيا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطي التأثير والقوة الى تعويذه مردوخ » ابن اريدو ٠‏ مردوخ قد رآمء 
المسيطر على السموات والارض الذي اعطى الحياة الكل الأشياء » رثن 
الرجل المريض ) ٠‏ وتقرأ التعويذة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة ثوبهويعطي 
المردض رغيفا مطبوخا في رماد وكأسين من رغوة البيرة ٠‏ ثم يفوخذ الشكل 


51 


وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويذة ويوضع في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طويلة يستنجد بها بكل ارباب العالم الأسعد الذي يمثل لقوتهما 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتهي الرقم بالعبارة ( انتمقبور» 
ربما تبدل هيئتك ؛ ريما تغير نفسك ( اي ارجم الى الحياة ثانية ) 21 1 
والفكرة العفريت مستندة على التعويض ( يوخو ) حيث يكون العرض في 
العادة حيوان خاصة خروف او شكل طينى أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه يعامل كشيء ميت وفي العالم العشلى + وكثر أ هوا كون السسوس 
السحرية تأخذ عملها خارج المدينة او في المقابر واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلي ٠‏ ونسمع ايضا عن شد العقد من قبل الآشييو الىالمسرأة 
الحامل والتي تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه ٠‏ وثقرأ في 
نهاية احدى نصوص المقلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدته ا 
وابطل سحرها الذي مليء البرية ).009 

وكانت الرقي شائعة الاستعمال بحملها الناس اوقايتهم من اخطار 
العفاريت المتنوعة وحتى الأرباب.كانت تحملها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وكان 
مردوخ » كما ذكرت اسطورة الخلية البابلية مَرُوَدَا بالسحر مسلحا به لدى 
حربة نيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ربما يمثل الشيطان كما 
تصوره العرافي القديم حيث ثرينا مخلوق محنح بعضلات قوية وسواعد 
مفتولة وذيل ملتو وهو يحمل في ,بده سلاح الصاعقة واسمه يازوزو ابن 
الاله هابني ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكتابة التي في ظهسر 
الرقيم وكانت مثل هذه الرقية تستعمل من قبل النساء عنه الولادةلتسهيلها 
عليهن » مثلهن في ذلك مثل رقي اللاماشتي طاردة الشياطين التي تهدد 
النساء الحبالى منهن والمرضعات ٠‏ واللاماشتى هذه تحمل بالعادة صورة 
بع غريب الفتكن .دي راتن النذا وجي امراة »0117و بزبين التباش 
وحتى الارباب التمائم » وكان مردوخ عند حربه لينامات لابسا تميمة من 
الطين الاأحمر وممسكا في بده يتا سطل السم ويوقفه ٠‏ وعلى أحدالتمائم 


د 


التي وصلتنا تقرأ ( ذاك الذي وصل البيت قد أرعبني من فراشيومزقني 
وحملني أرى الكابوس ؛ فالى الاله باين » حارس باب العالم الاسسفل ؛ 
قاذ بقدرون له بأمر الاله نتورثا » امير العسالم السفلى ؛ 4 بأمر مردوخ 
الساكن فيايساكيلا ببابل » ليعلم القفل والباب بانيتحت حمايةالريين)!*1) 
وشكل التميسمة : والتي كانت بالأصل الحماية من الرباح الغربية صيفا 
والقاق عامة » تكون عادة على شكل راس عفريت من الصخر أو البرونز 
بصدر طير واذرع أدنان ماسكا بيده سلاح الصاعقة ٠‏ وعلى احد التمائم 
تقر؟ ( انا الاله يازوزو ابن الاله عابني ملك عفاريت الريح الاشرار ٠‏ الذي 
بغضب بقوة في الجبل ( جبل العالم السفلى ) <ة ى يآتون ١‏ اما تلك ال رياح 
التي ترافقهم » فال رياح الغربية في مقدمتهم واجنحتهم مكسورة ) + والنار 
والارباب الأخرى تأثيرات هذا السحر الاسود : وهذه الارباب هي تنك 
الخاصة بالنار امثال كيرا وكيبيل ونوسكق اللذين تقرأ اسماءهم فيتعاويذ 
الآشييو ضد العفاريت والسحر ٠‏ (أاكيرا الغذكب))» ابن آنو انت اكثير 
اخوانك عنفا » انت الذي تحكم بالقضتتانا مثل-لارباب سن وشسماش » احكم 
بقضيتي » توصل الى حكم يتعلق بي ٠‏ .اجرق ساحرتي وساحري ٠‏ يا كيرا 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري ٠‏ ناكرا احرقهم » ياكيرا استهلك 
أجسامهم » باكيرا قيدهم ؛ ياكيرا اهلكهم ياكيرا أطردهم ) ٠‏ 


ونقرأ في نص بن العلاقات ال ي تلاحظ على المررض ثم يسرد كيف ان 
قي د وشيم الى اليه 1 واخبره الذي نصحه بان بأخذ ماء نقيا 
وان دحل رقيته » سواء اكانت تلك لعنة احد افراد اسرة المريش او غيرهم 
والممصيه الى ان بطلات يتراب الله رايع لبد لتر 
الآشييو البصلة التي معه ويفتح التمرة التي في بده ويلف الفتيلة التي 
يد ١‏ لاب سبي حادة مده الواة | اسل والشى والتيلا العرد 
وشعر الماعز ) التي يرميها احيانا في النار ٠‏ ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 


ب 


اللاماشتو يضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد ويضع 
خنجرا فيه ٠‏ يي ل ا ل 
بده الى رايط ع رول البيت وني رق اخرى | ى اللامافكر بع 
الاشييو فيها ان ضم شكلا الى اللأماشتو ) اتيةآنو ) من طون حفرةوكذلك 
شكل حمار من نفس الطين ٠‏ وبقدم سكيبة طعاما من الخيز والبيرة ودح 
خنزيرا صعغيرا واضعا منه على فم انبة آنو ٠‏ ودكرر الوضع لمدة ثلاثةايام 
قارمًا خلااها التعويذات و في تهابة اليوم الثالث أخذها الى المرية +6010 

ولدينا صنفين من الارواح الاولى الشريرة المعروفة بالاون و ككي 
ليمنوتي والثانة بالطيبة من نفس ) الاوت و ككلي ) والمعروفة بالشيدو 4 
واللماسو ٠‏ وتقرأ في تعوبذة ضد الاوتوككو الشريرة ( ناما رتو والتى هي 
خراب وندمير قد امسكثت لهك وموم اوان و كيكو شردر 0 في االحديقة 
الاطيسمو الشرير المعلة ع كالح اللو 0" المنتفر مثل 
الشبكة والذي لا دشسمكن اسيك :ان المكحواه + لشند تحلكت على راسه 
النامارئو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوت وككو الشريرة ؛ اقد 
تملكت على صدره الآلو الشريرة » لقد تملكت على يده العاللو الشريرة. 
لقد تملكت على قدميه الرابيصو الشريرة فلم نتمكن من الاكل او الشرب» 
لقد رآه مردوخ وووه اذهب ولدي 6 خد مللحين ذرة م المقدس عتنسد 
العفارت وطحين حنطة المقدس عند الارباب ثم خذ طحين الانفينئو 
والغلطييا عتم 007 

واعتقد أأعراة في القديم بقدرة الشيدو واللاماسو اللامتناهية على طرد 
الشرور مهما كانت مصدرها ٠‏ وقد صوروها على شكل أاسود مدتئحة 
برؤوس بشرية ووضعا عند مداخل القصور الملكية ٠‏ وعملت اهم اشكال 
من الطين والخشب وضعت على البيوت وحتى الغرف للحمابة والامان من 
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عناصر الشر وارواحه ٠‏ وقد عثر في موقع اور على اشكال معمولة منالطين 
في صناديق من الطابوق باغطية فتت تحت الجدران وبعض هذهالاشكال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهي على انواع مختلفة غاايا رجال بشكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض متهم رجال يشيهوالطبورء 
وبصورة عامة فان امثال هذهالاشعال التى وضعت أحماية المنزلتحوي عددا 
من المآسي التي قد يتعرض لها البيت ومن فيه وبذلك تعتبر حامية للبيت 
منها ( سواء اكانت شبحا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شرير ءءء اولاماشتو او لاباسو أو الماسك او الليلو او ليايت او ..٠‏ بد 
اله او يد الهة أو وياء ٠٠‏ أو عفريت طاعون أو عفريت سوء حظ أو الموت 
أو اكر أو الحسى او القاتل وما الى ذلك والتى رذي الانسان فى بيت 
انسان ) ٠‏ وهناك ايضا طقوس خاصة تعمل. للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه في الارض كأن يرشه ( طعا ااشتائص ) بالماء المقدس و يضعه 
على مرفعة الطقس ويضحي له الخرفان ويظتع اللخ والعسل واازبد ويميء 
المبخرة مع العشب الطي بالرائحة كيما يحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس وبتلو بعدها التعويذة اليخاضة ٠‏ وقد عثر على تسائيل 
طينية عليها كآلات سحرية ٠‏ وفي كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل وهوو أسم كلب اسود » استهلك حياته : امم كلب آخر العالي 
العواء اسم الكلب الاحمر » طارد عقربت الاساككوء اسم الأخر ماسك 
العفردث العدو ٠٠٠‏ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الأآخر الذي 
بعض العدو » اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون » أسم الاآخر طارد 
النتعسين المؤذين ) 60340 

وهناك طقس عرفوه تطهير الدار » رخذ به كافة الثماثيل سواء كانت 
طينية او خشبية الى النهر وبضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على الثماثيل مرسوم يشتمل على اضاح وسكيبة الى الاله شماش #رصع 
بعدها الأشعال الى الدار حسث تقدم لها اضاحي وسكائب اخرى هذداارة 


.5 عه 


الى مردو ورب وربة الدار والثلاث اراب العظمى والى الروح الحامية 
للبيت ثم الى ملكة العالم الأسفل ٠‏ ثم بلمسو المناطق المهمة من الدار 
كالزوايا وأعقاب الجدران والسقوف ومحاري الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لنطهيرها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار ٠‏ وهكذا طردث الشرور عن 
الدار وتقدم الاضاحي ونقرأ التعويذة التالية ( ومن اجل الامور ااشريرة 
الموجودة والتي تجلب المآسي لدار فلان بن فلان ٠٠٠‏ لقد جعلتكم تقضون 
خارج الدار يدا وعينا » لطردهم خارج بيت فلان بن فلان ٠‏ هلا يطرد اي 
شيء مني وغير طيب لمسافة "٠٠‏ ساعة مضاعفة ) 25 , 

هذا وقد تكون المآسي التي تنزل بالانسان من جراء سحر عملهضده 
ساحر بتأثير شخص معاد او اتسلط عفاريت شر عليه وربما تذيجة عدم 
التزام الشخص بالتزام وتقيده تتحرابم أي خرقه المنوعات حيث نعرف ان 
هناك بعض الاطعمة والفعاليات"التي حرمت على العراقي القديم حيث تقسرأ 
ف نص ( ف اشهر نشرين » اليوم الاول ان لا نآكل الثوم والا فان العمّرب 
سوف تلدغه » أن لا يأكل يصل والا فسيصاب بالدزائتري ٠‏ في اليوم 
التالي يحب ان لا يأكل اأثوم والاا فسيموت شخص مهم في عائلته ٠٠٠ان‏ 
لا يصعد الى سقف والا فان رفيقة الليلو سوف تمسك به ٠٠‏ في اليوم 
الثااث ان لا يتصل جنسيا مع امرأة والا فان تلك المرآة تأخذ قوته 
الجنسية ٠‏ في اليوم الرابع ان لا يعبر نهر والا فسوف يذهب نشاطه 
ورجوليته ٠‏ في اليوم الخامس ان لا يأكل لحمخنزير والا فان دعوى سوف 
تقام ضده ٠‏ ان لا بأكل لحما مطبوخا او أن العفريت المتجول سوف بضريهه 
ان لا يأكل لحم بقر والا فان عفريت الاوتوككو سوف يسك به...ء 
الخ ) ٠‏ او قد يكون السبب اهماله واجباته نحو رب او ربة أو قد تكون 
تتيجة ذنب ارتكبه هو او ابيه أو اخيه الاكبر أو جده أو اخته الكبسرى 
أو أحد أفراد عائلية وحتى قبيلته ٠‏ أو قد يكون السبب ايضا بانه خرق 
تحريما لمدينته او تافظ. فألا سيئا ضد مدنيته أو انه قد نام فيفراش شخص 


55 


ملعون او جلس بكرسي شخص ملعون أو على مائدة شخص ملعون او 
شرب من كوب شخص ملعون ٠‏ 27 وحتى بناء الببوت يحب أل تتموحسب 
طقوس سحرية لاكماله ه وجميع المباني العامة والمقدسة وضعثفي اسسها 
اشياء : وف العصور اللاحقة صار وضع مثل هذه يصحبه نقديم أضاحي ٠‏ 
قد فنت تحت ابواب البيوت الحروز وتمائيل الارباب وحيوانات وعفاريت 
لحمابة اصحابها من ارواح ألشر ؛ وضعت كلها بحضور الآشييو الذي يقرأ 
عادة عليها التعويذة الصحيحة ٠‏ فعندما تكمل البناية بأتى الآشييو وضع 
شكلا من الطين يمثل رب الطابوق م عاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعويذة ( رب الطابوق انشدك ؛ بالسماء والارض انشدك ؛ انشدك بحق 
ألالا وبيليلي » انشدك لحمو ولا خامو » اتشدك بأرباب السماء : انشدك 
بآأرباب الارض »؛ انشدك بأسو » انشدك بالارباب التى تسكن دوكو 
المي 0 سس : 
انشدك ان لا ترجع ) 27 

فاعتقد العراقي القديم بوجود.العفاريت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخيرة هي اولاد ارباب الشر الذين دحرهم مردوخ بينما الطيبون فقد 
نسلوا من الارباب التي لا تزال نعيده والحن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ٠‏ وعرفوا أيضا باسم ثلث عشستار او 
ثلثي عشتار اي برقم ه او ٠١‏ لان رقم الربة عشتار ٠ ١١‏ وان ابس الح 
اكثر بكثير عددا من تلك الطيبة ٠‏ واعتبرت الطيبة اولاد آنو أو انيلواءهم 
ربة العالم السفلي و وحتى اولاد أيا من دامكينا » وعرفوا ايضا باسم ا 
أن ٠‏ وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشسكال غر سة 
غير اعتيادية * وهم في جماعات منهم الاوتوككو الاشرار المعروفين أيضا 
بالسبعة والذين يختلف عددهم احا نا حيث ورد في النص ( سيعة انهم 
سبعة » في الاعماق انهم سبعة » في السماء انهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث ؛ رياح عاتية هم » ليس لمم 
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زوجات ولا ينجبون اطفالا » لا يعرفون الرحمة والشفقة ولا يسمعون 
التماسا ولا دعاء ٠‏ انهم خيول رست ف الحبال ؛ معادين الى أبا » انهمحاملي 
عرش الارباب ولعرقلة الطريق يرمون انفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهم سبعة مرثين سبعة » وتقرأ أحيانا عن كونهم قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت كثار منها الاشباح ) الاطيمبو ) والتامارتو 
( عفرت رض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان أشد منعضتهمء 
يتمكنون من دخول البيوت والصفير به والكلام وقلب أثاقه على 
بعضها وحتى بذهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وأذاها ٠يدخلون‏ 
الببوث مهسا كانت محكمة القفل ويحعلوا افرادها تنخاصسم ٠‏ 
وهناك السبعة الآخرون الذين بالاشتر المع العفريتة انية آنو الذين سنعون 
الاطفال من الولادة فى الوقت المعين أو يقتلوا الطفل الحديث الولادة ٠‏ 
وهناك العين ااحاسدة التى لا نصشش الرعخاء أحد أو أمر تحت تثأثيرها ٠‏ فقد 
بقف تأثيرها المطر في السساء الاإينطكو الحشيش و لاتتكاثر الحيوانات في 
الاصطبل ٠‏ ونوع آخر من العقَاررستَ الختبثة هم الاشباح ( الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك الذين لم بعيشو! بسعادة.في هذه:الحياة أو ماتوا موثا عنيفا 
وهم كثيرون تقراً عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه في السهل عوذاك 
الذي لم يدقن » وثلك التي ماقت عذراء او في مهدها أو التي مات طفلها او 
ذاك الذي وقع النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفنا صحيحا حسب 
الاصول او الذين لم يجلب اهم اهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطايا 
الجنائزية 259 , 
والعفاريت اعطيتث اسماء كثيرة وهي فِ احوال متعددة تحمل معانى 

القوة أو المسك امثال الاوت وككو ٠‏ آلو » الشيدو » العاللو ٠‏ او انها تحمل 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والرايصو ( المنتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) والليلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 
امثال القساة ؛ه متعطشين للريح 3 الطائرين في الفضاء ٠‏ ومتهم الأدمو والتى 
هي في الواقم ارواح الموتى اللواتي ثركت أجسامهم الأصلية حالا ا 


م 


الموث ويدأت في انزال الأذى بالاحياء ولاضرار بهم + ثم النامارتو عفريت 
الطاعون والامراض الخبيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلي ٠‏ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش في امقابر والصحاري والجبال * 
والعانلو وهي العفاريت غير المنميزة ؛ الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات 
الخالية غير المأهولة » والرايصو التى تختفي اثناء النهار وتخرج ليلا 
لارهاب الناس ٠‏ والأساكو التي تتغلغل في أجسام الناس » والأخازو 
واللابرتو واللاباسو التي تهاجم الاطفال على الاكشسر + وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شيطان مثل الليلو ذكوردوغا زوجات 
فنراهم على الدوام يطاردون النساء وياحقون الاذى بهن ويزرعوزالفزع 
في قا بهن ٠‏ ويقابل هؤلاء الأردات ليلي وهم من النساء دونيما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل الظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ٠‏ ومن العفاردت الطبعو » الذي بشنن”|مراض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفاريت كما صنقت وسميتٌ من قبل الباحثين المحدثين 
تقع في اصناف اهمها الشوريو والمقلق المسَتندتان على الحرق والاخسرى 
الاوت وككي لبمنوتي والأشاككي.مارضوتي (.مسرض اشاككي ) وسلسلة 
لا بارتو ٠‏ 

وان طمهس ألاله انا بدور حول استعمال الماء في شتى الاصئاف ثم 
حرق شكلا يمثل العفريت مع قراءة تعويذة امثال ( انا أحمل الشعلةواحرق 
اشكالهم » اشبكال الاوتككو والشيدو والرابيصو والأتيمو واللابارتو 
واللاباسو والاحتخازو والليلو واللبليت ورفيقة ليلو ٠‏ وجميع اشر الذي 
يملك الرجال ٠‏ أو جناذب ودخاتكم يرتفع الى السماء واعضاؤ كم سيشمها 
اله الشنمس وهلا بحطم قوتكم مردوخ الساحر الكبير ابن أيا ) 9© . ؛ 
نتحولوا الى الساحر والساحرة ( في هذا اليوم تقدم لمساعدتي » اخمد 
المغسطرب واقهر الشر ٠‏ وكما ان هذه الاشكال ترفرف وتذوب وتتلاشى 
هلا ترفرف وتذوب وتتلاشى الساحر والساحرة ) 220 ٠‏ ولهذا فان 0 
والنار يشكلون العنصرين الرئيسيين لطرد العفاريت ٠‏ ففي طق سأيا السالف 


> 


الذكر بأخذ الساحر ماء من دجلة أو الفر اث ويرشه على جسم زبونهة مسع 
قراءة ( بماء طاهر نظيف ؛ وبماء صافٍ لامع سبع مرات وسبع مرات »رش 
وطهر ونظف » هلا ترحل الرابيصو الشريرة » هلا نتئحى جانبا ٠‏ هلا تبقى 
في جسسي الشيدو الطيبة واللاماس. الطبية ٠‏ اؤؤكد بالأرضن ) 177 ويميلوا 
الاشعال كما أسلفنا القول من القامة أو الطين او العجين ٠‏ او المرونز ء 
وتشتمل طقوس الحرق ايضا حرق موادا امثاله تمر » بصل » صوف وبذور 
أو رميها فى ي الذار مع قراءة صيعة سحرية مثل ( ومثل البصل المقشروالمرمى 
ف النار» المقولك فى الئار المشتعلة ؛ لابورع فى السكان 4ل الاخدود 
والحفرة لا توضع » وجذرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا يرى 
الشمس ولا تأني الى مائدة رب أو ملك » هلا تلم وتؤودي ونفذت اللعنة» 
مرض » اوجاع ؛ ذنب» اخطاء » تعدي ؛ المرض في جسمي وجلدي وعضلاتي 
بقشر مثل هذه اليصلة ويحرق اليؤم فئ النار المستعلة » هلا كل العقدة 
وهلا أرى الضوء '"© ٠‏ هذا وترمي احيانا الاشعال في الماء بعد قراءة صيغ 
سحرية عليها ٠‏ واحيانا بقيد الشكل من الابدي والاقدام وتوخز عيونه 
وتملاً باللعاب ويخرج لسانه او يربط ويغطي فمه ناو يمليء ممما او تسسرابا 
او يشفوا جسمه ٠‏ (51) 

واحيانا يدهن الساحر جسم زبونه باازيت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زبت نقي ؛ زبت لامع » زيت مشرق » زيت ,يجعل الأربابمشرقة » 
زيت بلطف عضلات الانسان » زيت تعويذة أيا مع زيت تعويذة مردوخ » 
اصب عليك مع الزيت المشافي الممنوح من قبل أيا لتخفيف الآلام »امسحك 
اعطيك زيت الحياة » وبواسطة تعويذة ايا » رب أربو : ساطرد منك المرض 
المصاب انث به 290 ٠‏ هذا والى جانب التمائم التي ذكرناها والتي هيعلى 
شكل احجار وصخور توضع بحلقة وتربط الى الأبدي والاقدام » هناك 
خيوط يعزلونها من خرفان صغيرة ويعقدونها ويربطونها بالمراس او اارقبة 
أو الابدي أو اعضاء جسم المريض وحتى حوالي فراشه , () 


و٠‎ 


وربما يُكون اساس تفكير العراقى واعتقاده هذا عدم ثبات بيتته 
وتغيرات محيطه العنيفة المستديمة والفحائية احيانا ٠‏ فالفيضانات الخطيرر 
المدمرة والحرارة الشديدة التي تبدا منك واثل ما ليس وتنتهي باواسط 
تشرين الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بثيتهاليه ٠‏ 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الائتاجية وعملهم على 
ترك نصف أراضيهم بورا على الاقل كل سنة أو طلبهم مناطق جديدة 
أمده محيطة بشعور قوي بالطمآنينة والرضا وعلمه النظام وأشعرهبالسعادة. 
فقد كان المصري القدم يعرف بالضبط مقدرات طبيعته فيعلم من ,يفرض 
النيل ومتى عقب ريح الخماسين القوية فاتنظمت لذلك اوقات حصاده 
وزرعه ٠‏ ولكن العراقي القديم لم بجد اي سيب يحمله على الثقة بالطبيعة 
التي هي بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم تنج منها حتى تربة حقله ٠‏ 
فليس من المدهش آذن ان نحبه خائفا من القوى غير المنظورة التي اهتم 
كثيرا بارضاءها وعمل على تجنبها بشتى الؤسائل خاصة عن طريق السحر 
والشعوذة وجعلته مولعا أيما ولع بالقآلة والغرافة .فلم ترك عناصر الشر 
حتى القمر الذي ينظره ربا من الآرباب حيثتصور العراقي القديم الخسوف 
تنيحة المقر من قبل بعض العناصر الفسريرة حيث ورد في النص ( لقد 
اخترقت الارباب السبعة الشريرة طوق السماء وتجمعت بغضب حولهلال 
الاله سن ) 2530٠‏ 


ولكن قوى الشر في العالم باجمعها في نظر العراقي القديم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات » ولو ان تيامات تفسها في الأصل ربة أنجبتالكثير 
من الآاهة العظمى القدبمة ققد ارتبطت بالشر واصيحت المخلوق الالهىالذي 
يتجسم فيها الشر » شيطانة حقا ارادت الموت والفناء للكل حتى للشبان من 
الآلهة » والذين هم أحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقريين لها ليس الا 
ولكن الاله الثناب » مردوخ جرأ على النزال معها والحرب مع اعوانها 


ف 


وجنودها ولأجل امه تتصدى تيامات للتحدي الجحديد هذا وتهديدات 
مردوخ المستمرة لها يذكر النص ( فقد أحضرت الافعى والتنين والأسد ذو 
الرأس البشسري والسبع: الضخم والكلب المسعور والانسان العقرب 
والعفاريت الضخمة يشكل الاسود والذبابة التنين والحصان برأ سوصدر 
انسان وهم حاملين اسلحة لا تترك أحد ( دون اذى ) ولا تهاب المعامم9) 
ورغم كل ذلك فقد استطاع مردوخ » الذي حصل على منازلته أمر المجلس 
الالمي ) بوخور اداني) و تشجيع والده انيل له » دحرها وقطع جسمها الى 
نصفين خالقا من أحدها السماء ومن الاخر الارض وصانئعا من دمها البشر»ه 
فعلى أساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ابليش .. من هو فى العلى 
أو قصة الخليقة البايلة ) فان المادة الأصلية النى خلق منها الانسان هى جزء 
من شيطان خطر ء فلما كان البشر قد .خلقوا من دم تيامات والتي وانكانت 
ام الارباب ولكنها شيطانة تفسهاحمليتة: باالكراهية وحب الانتقام والعطش 
للقتل وسفك الدماء فانهم بذلك مخلوقات يجري الشر في عروقهم ٠‏ ويمكن 
النظر الى نتامات ايضا كاله مغضوبعلية واندحارها امام مردو ريما 
يفسر في حقيقة كون الثر مَقدرَ-من الارَباب العظام من ناحية وانه بسذات 
الوقت عنصر زائل. فيالنهاية لا محالة ٠‏ وان انتصار مردوخ كان ماحقا 
اكتسب شهرة واسعة جعلته. بمجد سئونا في عيد الاكيتو ( زاك موك ) 
المشهور الذي نتفق والايام الاولى من شهر نيسائو ( آذار نيسان ) في 
تقويمهم ٠‏ 

وان تعاظم اسم مردو وقوانه » حسب ما نذكر الاسطورة ؛ يبرجع 
سببه الى ما حققه من نصر في معركته مع تيامات الذي حفظ بها جميسع 
الارباب الآخرين من الخطر وجعلته بطل الحق والمدافع الحقيقي وخالق 
البشر ٠‏ وقد يعمدوا أحيانا خلال هذا العيد لاختيار وتنصيب ملك عوض 
( شاريوخي ) تعطي له جميع سلطات وقوى الملك الحقيقي وصلاحياتهمن 
بوم واحد الى مائة يوم ثم يقئل في آخر النهار ويدفن عند غروبالشمس 
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في احتفالات ضخية بعد تشييع فخي 2906 وهذه العادة في نظرهم تجبر 

جميع القوى الشريرة والارواح الشيطانية على عدم الاضرا ر بالمنك الحقيقي 
ظ طيلة ايام السنة الحجديدة ولحئوا اليها أيضا أذا ما ظهرت هناك ثلامةفسرها 
الكهنة بخطر محدق بالملك الحاكم 'تنطلب تقديم فدية بشرية له بهذه 
الوسيلة ٠‏ 


فالرؤوس الكبرى للشر في نظر العراقي القديم سواء اكانت تيامات 
نفسها مبدثيا أو الشياطين السبعة هم أرباب قبل كل شيء + فمصدر الشر 
آلهة معيئة أذن لا سمكن رد اوامرها وهي ذات قوى خارقة والعماريت 
والارواح ااشريرة تتمكن حسب رأي العراقي القديم في اي وقت من 
انزال الاذى بالناس والحاق الضرر بهم كاصابتهم مراص مشتوعة والعلال 
الرزايا فيهم وانبات الخوف في قلوبهم هد سعادتهم ٠‏ وتتمكن الارباب 
التى لا نستقر على رأي واحد ثابتحمن :ان ترسل الكثير من العلامات 
والامارات والحوادث الطبيعية وى #لشريةا لإنذر الناس عن كوارث 
وشيكة الوقوع امثال البرق والبرد ولصقَيّع والمطر وحتى تكسر اثاثالبيت 
وادغة النحل وسقوط فرد من العائلة من محل مَرَتْقَعَ الخ ٠‏ واطلقوا على 
كل هذه الأصوات التبوية ( الاشابوت ) يمكن تفسيرها بسهولة من قبل 
الاشايو , ©4) 

أما العرافة فقد يرز العراقبون القدماء بروزا ملحوظا واستنسحت 
نصواصهم في شوشة ونوزي وحاتتوشا وقطنه وخاصور وما الى ذلك 
وترجمت الى اللغات المعروفة آنذاك امثال العلامية والحيثية ٠‏ والعراقة 
تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوى الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صنع 
التاريخ سواء جماعة أو الفرد » وذلك عن طريق وسائط متنئوعة » وهذه 
العراق كانت تختلف من وقت لاخر وحتى من منطقة لثانية ٠‏ علما بانذهناك 
ما هو خاص بال ما كفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سترى ملاحظة الدخان المتصاعد من المبخرة ودوائر الزمت عند صبه فىالماء 


سي 


ورمي القرعة مثلا ان القرعة قد استعملت في العصر الباباي ي القديم اتفسيم 
خصص مقاطعة بين الورثة من الأولاة » 503 ٍ 
فاقدم النصوص العراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوين امثال ( اذا كانت مدينة على ارتفاعمعين) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور إسيوش) ٠‏ وقد صور اوتو 
نايثتوم متبعا العرافة وكيف ان ملك سيار السومري أنمين دوراتكي قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة المستقبل من الارباب 9 , 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بلماء معروف مئنذ زمن اوروكاجينا » اما 
القال عن طاريق ميخص كب الحيو اق اسمن قاله كان مروف حا ممه 
رأبهم منذ زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان ٠‏ © ولم يكن 
بجسم الملك ائمين دورانلكى اي نقمن:.فلهذا من الامور الهامة ذ ىالعراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد) خاليا من قل عيب جسما ني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى وتفسه غير كامل الأعضاء أو الملامح 
كان تكن عيونه غير سليمة أو.أحد اسنانه مكسور او غير كامل الأصابع 
أو ذا شكل مريض أو بدمله > لا يكن ان يكون حافظا لأوامر شساش 
وأادا ( ارباب العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة و(اتحضر 
وان يكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد في النص 
( الحلاق قد اكمل عليه عمله ) وكانوا مرتبطين بالقصر وفي أبة احظة 
يستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة , (54) 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش منذ أزمنة بعيدةوهم متقسمون 
الى اقسام متعددة حسب الانواع المختلفة للظواهر التي يلاحظونها ٠‏ ففي 
زمن اورنائشة نسمع بان رأس البارو (820 .58) قد استنحد بأنكي لان 
يحصل على وحي منه حول بناء معيد كرزو ٠‏ ونعرف ايضا ان في العهسد 
الذي سبق اوروكاجينا اذا اراد الرجل ان يسقط قطرة من الزيت فى ماء 
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لعرفة ارادة الأرباب فيجب عليه ان يدفع خمس ثشقلات من الفضة الى 
الاششاكو وشقل واحد الى الحاكم وشقل آخر الى الايكائلو الذي كرس 
نمسه اهذه المهمة ٠‏ ونعرف بان الملوك كانوا بشاوروهم حتى في الامور 
التافهة احيانا » فعمو لهتانا مثلا قد اخذ نصحهم مرة في ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يجب ان يكون ( من نسل كاهسن 
وخارج من كاهن طاهر ) + وعليه ان يلبس الملابس النظيفة في وقت اخذه 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولى من تعز ومن صور الاختام 
الاسطوانية بانهم كانوا يودون واجبهم عراة الجسم ٠‏ 

فمن الطرق التى اتبعوها هى تلك الخاصة بفخص كد الحيوان 
اليقنض + قاروا اكبيد مركز اللحاة روالتى فها برى الغراق: اوادات 
الآريات كالمرآة ٠‏ ويحب ان تكون الضحية لهذا الغرض ودنما ثمة عبيبء 
ففي العنجر يقبل الاله نصيحة ويضبغ الموقذ”وعلى المنضدة خلفالموقد 
اربع اواعي من زيث السمسم و ٠"‏ رغيف وخليط من العسل وااز بدوالملح٠‏ 
وبعد رش الموقد يمسك الكاهن: بالشسخص المضحي من بده ويقرأ الدعاء 
التالي ( فلان هلا يقدم لك الا ضحية في الصَباح » هلا يقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا يكن مسرا لعظمتك بفضل النعحة المتألفة من جلد أمل 
واقسام تامة ) ٠‏ لم بآخذ الكاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلي 
وقطعة من اللحم ٠‏ وف المنحف البريطاني كبد من الطين مقسم الى خمسين 
قسما توازي أاعلامات المختلفة 225 ٠‏ فبمطابقة لاارباب مع الحيو انا تيجعل 
الحيوان المضحي له قدسية ويكتب الصفات المرتبطة بالرب فتصبح روحي 
الاثنين متطابقة ٠‏ فيملاحظة الحيوان من المحتمل ان نلاحظ تخطط الارياب 
المستقبل على الارض ٠‏ وهنا بمسح البارو جسمه بالدهن ويلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وأداد ٠‏ فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفى هذا الكفاية واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخرء 
واذا استمرت العلامات النحسة فيذ بح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان اتنفاح 
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ااجانب الايمن من الكبد علامة طيبة » واذا كانت المرارة ممسكة بالكيد 
فمعناه ( ن العدو قد امسك به ) واذا كان الانبوب الكبدي طو بل فمعناه 
حياة طويلة او عهد طويل ٠‏ 4:0 حيث عرف البارو العراقي القديم اقسام 
الكبد امثال قصبه الاعلى والأسفل و اكدثيه وانبوب المثانة والمرارةوانبوب 
الكبد وباب الكبد 5 احزاء الكبد بأسماء مبتدعة مشا بهتها الاشساء الى 
فالعلافًا تعلى الجافتف الايمن طيبة وعلى الاسر نحسة ء سينما المثانةالمنتفخة 
معناه زيادة القوة وانخفاض انبوب الكبد وهيوط فى القوة (41© ٠«وتنص‏ 
التعليمات بان 0 اذا كانت العلاقات الطيبة كثيرة والئحسة قلياة فان التتبحة 
٠ 7‏ وقد وصلثنا واحدة - يسال فيها عن صلاحية نح 
م نت مليبة ويذلك 0 ووردنا ا 
فحص الكيد من العصر الكاشي وثلك لحبورابي دونما شروح وكلها تلك 
من مكتبة اشور بانبيال والعصر البابلي الحبد جاءت مليئة بالشروح ٠‏ وان 
الظواهر الهرمية في الكبد مسيّة ياصايم :الكتد-كان تقرأ ( عندما يكون 
اصبع الكبد مثل رأس الأسد فان الخدم سوف يطردوث الامير ) و ( واذا 
كان اصبع اللكيد مثل اذن الاسد فان الامير سوف لا يكون له منافسين ) 
و (اذا كان اصبع الكبد مثلراس الخروف فسوف يكوزالامير ناجحا9؛» 
وكانوا قبل الدخول في معركة أو وفسع اساس لعب او قصر او عقيد 
معاهدة مع دولة اخرى او في حالة أزمة او وباء فآنذاك يمر الكهنة يفحص 
كبد خروف ِ الشف 7 

ثم الفال المستند على تصرفات وطيران الطيور والكواسر الاخرى » 
كأن نقراً ( اذا مر النسر من حانب الملك الايمن الى الايسر فان المللكسوف 
ينتصر اينما ذهب ) 3 وقد وصلئنا الكثير من هذه ف نصسوص قو تحق» 
وهناك نص في المتحف البربطاني نرى منه ان هناك ستةانواع منالطيور 


كا 


تحمل التنبا وهي طير المالكالحزين ممزن1 ونير اليس وككو وطير الجبسل 
( إصصور شيدي ) والنسر ( إيرو ) ونسر الصيد ( كاسسوسو ) وطير 
مكسور اسسه : ( اذابنى مالك الحزين عشا ٠٠‏ فان الشخص سوف يكون 
فقيرا ٠٠٠‏ اذا رأى الناس طير جبل لم بره أحد من قبل فيسوق المدينةفان 
موجة عالية سوف تقدم ٠.٠‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار فيالمدينة 
فان المدينة سوف تحاصر » واذا طارت النسور على طريق الحجيش فسوف 
بحدث اندحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك يبت رجل فان الشر 
سوف يدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر بسمكة او بطير ثم طلق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هذا الرجل سوف بتعارض الى خسارة » واذا 
أكل نسر حمامة فوق سقف بيث رجل ثم ينذ منها » فان الرجل سوف يزداد 
ثرائمه ٠.٠٠٠‏ واذا حلقت نسور كثيرة فى:المدينة بنفس الوقت فان المدنة 
سوف انهحر ) 1*7 وأنْ مراقب الطيؤر ) داجيل/,إصصوري) كان عرافا 497 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطيور اثناء 
طيرانها عثر عليها في حران (.سلطان تية) ٠‏ 


وهناك حيوانات اخرى غير الطيق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصة حركاتها فى شهر نيسان ( اذا سقطت حيةخلف 
انسان في اليومالاول 1 نيسان فان صديقه سيكو زعدوه ) 417 و( اذا 
لمحت امضى رجل في بداية السنة » في اليوم الاول من نيسان او اليوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل ذان هذا الرجل سوف يبوت في 
نفس السنة ء اذا لمحته الافعى في اليوم الاول حتى اليوم الخامس عشر 
من شهر ابار فان ايامه تصبح قصيرة وسوف بلاقي اذى ٠‏ اذا سقطت افعى 
خلف أو أمام رجل في شهر حزيران فستحدث له خسارة ٠‏ اذا صادف رجل 
امضى في ثهر شباط خلال فصل البرد ؛ فان الناس سييعون اطفالهم 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 
سيغمرها الضوء ) .”448 و ( أذا هاجمت حية انسان وامسكت به وعضته 


باب 


فان عدو هذا الشخص سيصبه الاذى ٠‏ اذا مرت حية من جانب الانسان 
الادمن الى الابسر فسوف يكون له اسم طيب ٠‏ واذا مرت حية من جانب 
الانسان الايسر الى الايمن فسوف يكون له اسم سيء ء اذا ظهرت حية 
فى مكان يقف به امرآة وزوجها تتكلمان فانهما سوف يتطلقان » اذا 
استمرت حية تحفر في ببث انسان » فان ذلك البيث سوف يتهدم او يخرب) 
ويستمر نفس النص بذكر علامات فال اسردت من حركات حيواناتاخرى 
غيرها آمثال الكلب والنحل والحصان وااثور والعقرب والثعلب وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في ببت انسان » فان اولاد صاحب البيت سوف 
شتلوه وسوف سوت ٠‏ اذا قتل ابو عرس حية فى بيت انسان فان هذا 
معناه وصول شعير وفضه ٠‏ اذا سارت عقرب في فراش رجل فانه سوف 
يثرى ٠‏ اذا وقفت عقربة على راس فراش رجل مريض فان مرضه سوف 
يتركه ء اذا وطأ انسان دونما شعون عَلىْ“ام بريص وقتلها فانه سوف ينتصر 
على اعداؤه ٠‏ اذا كانت النمل كثيرة عند مُدِخُل البوابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المديئة ٠‏ اذا كان التملّسيقتن تعضه البعض » عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل.لحبشن عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النسل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفيضانات» اذا كان القرن الايسراجاموس 
رز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ٠‏ اذا 
كانت هناك دموع تخرج من عبني الجاموس ذفان الشر سوف يصل صاحب 
الحاموس ٠‏ أذا ركب حمارا انسان فمعناه أن ذاك الرجل سوف يباع او 
ستصيبه ايام صعبة ٠٠‏ اذا دخل حصان ببت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف يموت واثاث بيوته يثناثر ٠٠٠‏ اذا ركض تعلب في 
الساحة العامة » فان تلك المدينة سوف تتخارب » اذا صار ااخنزير يمير 
باسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر ؛ اذا حملت اتثى الخزيروولدت ثلاث 
برؤّوس بيضاء وذيول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة ء آذااءوءه رفع كلب ابيض ترد على رجل فان ذلك الرجل سسوقف 
يصادف اوقات صعبة » واذا بول كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل 


م؟ 


سوف يسعد ٠‏ واذا اعتلى كلب على كلب آخر فان النساء سوف يكن 
بسلام ...٠‏ ) 6450 1 


وفى نص آخر تقر عن اشارات سحرية اخرى تحملها الحيوانات 
والحثرات الخ » ( اذا دخل كلب أحمر الى المعبد فان الالهة ستهجرهءاذا 
وجد كلب مصطحم على عرش الملك فالقصر سوف يحترق ؛ اذا دخل كاب 
ابيض المعبد فان المعيد سوف ببقى عامرا لمدة طويلة » اذا دخل كلب أصفر 
قصر الملك فالقصر سوف يهدم ). (:0© 

والطريقة الاخرى التي بلجيء لها البارو هي للزيت في وعاء للماء 
يحمله في حضنه كيما يعرف منها ارادة الارياب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزيت «الماء سَواء في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العضر البابلي القديم يظهر 
انها لم تستنستخ ثانية بل اقتطف منها في نض آشوري 2217 ء فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا وتحركت نحو الشرق قهدق قأل“حسن واذا اتكسسرت 
فسيء .210 وفي احد النصوص من سلالة بابل الاولى نقرأ ( اذا كونالزيت 
حلقه واتجهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فانئ سوف اذهب بها وآكل جزء ( آخذ حصة من الربح) وبالنسبة 
لمريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتكون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف يشفى المريض »؛ وعندما ينتشر اازيت ويملىء 
الكوب فان المربض سيموت وسينتهي السقر يموت ) 09» 

وان معلوماتنا مم الاسف عن فن العرافة المستندة على حركاءتالدخان 
المتصاعد من مبخرة يضعها البارو ف حضنه قليلة جدا لا تلقى ضوء كافيا 
على اصوله وتعاليمه + فقد وردتنا عله نص قديم من نعيز وآخر يبعود 
سلالة بابل الاولى . (054) 


بهل 


ثم طريقة الفأل بفحص آعضاء البدن الداخلية الاخرىمثل الركتين 
والقصبات الهوائية والامعاء والمثانة والمرارة والكلى٠‏ وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للعحص بأسسم الأحشاء المطوية ( إترري ساخير وني ) 3 فمن شكل 
ولون وعدد الاحشاء وحالة القاب ستتتعج العراف تتائحه واحيانا تظهسر 
الأحشاء وكأنها وحه مكفهر ويطلق عليها آنذاك اسم وحه خومماءا 0 ونقراً 
مثلا ( عندما تضم الأحشاء المرارة فانها علامة أل ظهرت اسرجون الذي على 
قوة هدا الوحي أخضع عيلام وأحاملهم وقطع تجهيز انهم 252 ى وفي نص 
و ( عندما تكون الكلية النسرى مخرية فان اميرة العدو ستموت) 600 

والى جافت هذه العلامات التى تظهر عند اأولادة » ذفان كانهناكفة. كر 
غريب في الرأس فيقواون ان المرأة ولدت أسدا ٠‏ وهذا يقترح فكرة فكرة 
لحمار أو خروف فهو علامة طيية : اما اذا كان شه ذاك تكلب اوحدفعلامة 
غير طبية ٠‏ 2017 واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدميه عر ضة ومليئة طينا تتحمله سن الوقن ه060 وقد اطلق على هذه 
النصوص الفأليه اسم شومما إزبو على اسم اول عبارة فيها » وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب الما تمدة من الاطمال 
المشوهين آخرأ من ولادة اكثر مواود واحد او حوادث عنلدك الولادة و بعض 
اشعال الافراد المجزة امثال العميان والطرش والمقعدين » او كثرة التحار 
ار الطباخين أو العرافين بالمدينة وفى واحدة شكر وجود نساء ف المدشنة 
بلحى مثل الرجال ٠‏ 205 

ووردتنا مجموعة من نصوص الهآل المستمدة من البيوت حيث ثقراً 
( اذا كان تأسيس البيت في شهر كيسان فان هذا البيت ان يجلب الفسرح 
لصاحبه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في النصف الثاني من شهر نيسان كان 


حوادث الموت تكون متتالية فيه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في شهر أيار 


م٠‎ 


فسوف تحدث كوارث فيه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في شهر حزيران فسوف 
يعظي صاحيه » اذا كان تأسيس البيت في شهر تموز فسيكون نصيبه 
أطقال ء اذا كان 'تأسيس البيت فئ شهر ايلول مان الرية عشتار سوف تمهاكه 
في سلب ثروته ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في النصف الثاني من شهر ايلول 
قاله سوف يتهدم ٠‏ اذا كان البيت فى شهر تشرين الاول فان اله صاحب 
فان استثار امواله سوف ينحجح » اذا كان تأسيس الاببث فى شهر كانون 
الثانى فان صاحب البيت سوف برض وتكون عليل الصحة ٠‏ اذا كان 
تأسيس البيت في شهر شاط قان البيت سيظل بلا سقف ٠‏ اذا كان تأسيس 
البيت في شهر آذار فسوف بحرز صاحيه .اتنصارا ٠‏ أذا كان تأسيس البيت 
فى نهابة شهر آذار فسوف يكون صاحب البَيِتَ_,سعيدا جدا) 9 علينا 
بان شهر نبسان خاص بالاله آنو وانيل ؛ أبار خاص بالاله أيا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص ننيتورتا.» وشهر آب خاص نتكيشزيدا وشهر 
ايلول خاص بالربة عشتار » وشهر نشرين الاول خاض بشماش وتشرين 
الثانى خاص للاله مردوم » وشهر كانون اول خاص بزكال وشهر كانون 
ثانى شهر الاله باإيسوكال وريفر الأااه آنو و شور آذار شهر الألهة السيعة 
العظام اما شهر آذار شهر الااهة السبعة العظام اما شهر آذار الاضاف فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد في سلسلة أنوما أنا دبتكِ مار حي آشبيو إطلليكو عددا من 
نصوص الفأل المأخوذة على الشخص المريض منها ( اذا رأى الآشيبو )في 
الطريق الى المرهض حرة موضوعا فْهذا فأل هب ٠‏ واذا وحد مثقلة فان 
خنزير ابيض فسوف بعيش المريض ٠‏ واذا رأى خنزير يديل واقف فان 


1م 0 


صقر الى جانبه الايمن فان المريض سيشفى ٠‏ اذا كان تسر سير على جانبه 
الإيسر فان المريض سيموت ٠‏ اذا نبح الذئب الى يسار الرجل فانالمررض 
سيشفى واذا نسم الذئب عند الفحر الى مين الرجل فان الأريض سيموت»٠‏ 
اذا وقفت حية على فراش المريض فانه سوف يشفى ٠‏ اذا وقعت حية على 
فراش امار د يموت ء اذا وقمت حية على المريض 


وهناك نصوص نأل مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكر نا امثال تلك 
المستندة على ملاحظة خيول عربات الملك لمختلف انواع الفال الخاصة 
بالببت المالك ٠‏ 

التنجيم ' : بالواقع ان التنحيم والتنبوء عن المستقبل اتى متأخرا في 
تاريخ اأعراق القديم ولو ان الاج أموننانية الاثتى عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البابلية الاولى ٠‏ قاقدم خارطة لبراوج السماء وررمعومءه11 ترجع الى 
حوالي سئة 4١١‏ قءمء وربما تَعَوَدَ-محموعة عندما آنو وانيل ال ىالعصر 
السومري بدليل ذكرها تقيم “العالم :الى “ارم اقمنام ( اكد » عيلام »سوبارتو 
وعيلام ) والذي لا نحده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال ريموش 
وابي سي والحيثين والأخلامو » علما بان اضافات قد كفت بها في العصور 
اأثثالية ٠‏ فكانت الزقورات تنستخدم في فى العايد لملاحظة الكواكب وكان 
في المعايد ايضا غرفة خاصة للنجمين تسمى يبت تامارتي ( ببت المراقسة ) 
حيث تقراً مثلا ( في اليوم 9 من الشهر راقبنا القمر انه يوم تنلبد بالغيوم 
لم تر القمر فيه ٠‏ وان المقالة السابقة ( انوما آنو انيل ) جاءت في اربعة 
فصول خصصت الى الحركات الفلكية والشمس والزهرة ( فينوس اعتار) 
وأداد ٠‏ وتشرح معنى حركة النجوم ومواضعها في السماء والاضطرايات 
الفضامة 219 , 


وطابقوا المشتري مغ مردوح والزهرة 3 عشتار ومارس مع مزكال 


كلم 


والمريخ مع ابو وزحل مع الاله ننورتا » واعتبروا بعضها نحس وآخر 
حسن الطالع مالحريخ يرمز للذكاء وزحل حسن الطالع ومارس سيءالطالع 
وما الى ذلك 27٠‏ فالابراج الاثنىعشر لها اسماءها فالحمل (معلءائية5,م؟1) 
دعووتنسم1 كوه ساريككاء إنمي سارا) والثور رهصصة-لسم,ء1-»1) 
والحوواء ( تواما ) والسركات ( يوم وككو ء اللول ) والأسنة ( ارو 
اورماخ » اوركولا ) والعذراء ( شسيرو ؛ ديلكان ) والميزان ( زيبانيتو ) 
والعقرب (أقرابو)» القوس (با » بابيلكاك) والجدي (أنزو) والدلو (كو » 
كو أننا ) والحوت ( نونو » نون شسامي 0340٠‏ 

فالقمر غالبا » اول الكواكب التي راقبها العراقي القديم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتيادية علاقة فى ذلك ٠‏ فهناك الكثير من 
نصوص الفأل المستندة على القمر وح ركاثالة:واشعاله وخسوفه وعلاقته 
بالشمس الخ ء تتوأ : 

اذا ظهر القمر في اليوم 0؟ كما في الوم الاول فهو شئوم على علامء 
وفي اليوم ه؟ فهو شوم على عمورو * 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ؟١‏ فمعنا »نهاية حك السلالة» 
خراب للرجال وآن السارق سوف يقطم الراس ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ١‏ قمعناه عدم استتقرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ٠‏ 


اذا ظهر القمر الشمس والقمر سوية في اليوم ١4‏ فمعناه رجاءوالبلاد 
سوف تكون سعيدة وتنظر الارباب لأكد سعادة والنهوض ستيشر الئاس 
وتنام القطعان بسلام 5 حقول بلاد اكد .2150 

وعندما يكون القرن الايمن من القمر عند ظهوره طويلا وقرنه الاسسر 
قصرا ذان الملك سوف لغزو بلادا أخرى ٠‏ 


عم 


كان لامعا جدا عند شروقه فان محاصيل البلد سوف تنتعش ٠‏ 

وعندما يظهر القمر في اليوم ١‏ من تموز فسوف يحدث خرابا في 
البلدان ٠‏ 

وعندما ظهر القمر فى الاول من كساليف فان ملك اكد سوف يدمر 
الاراضي » 

عندما يختفي القمر فسوف بيقع شر على البلاد ٠‏ 
فستكون عداوات فى البلاد ٠‏ 

عندما تقف الشمس ضين هالة القمر فسوف تتكلم البلاد جميعما 
الصدق ٠‏ وعندما تحيط الهالة القَمرَ وَالْسَرَطانَ قت ضمئها فسوف بطول 

عندما تحيط هالة بالقمر وفى وسطها المشترى فسوف تنغزو البلاد 
جبوش أخاررو 5 

عتدما تحيط هااة القمر وفى وسطها مارس وكرت موت فى القطعان 
ولا تنجح زراعة النخل ٠‏ 
البلادء 

عندما 'تحبط هالة بالقمر وفي منجم وسطها فان حيوش الملك سوف 
تحخاصر ٠‏ 


اذا احاطت هالة كبيرة بالملك فان طراب عظيم سحل بالبلاد ٠‏ 


عندما يظهر القمر في اليوم الذي تلوقعه فسوف لندفش ( اسعار 

اذا ظهر القمر والشمس في يوم ١١‏ فسوف تكون اابلاد في هدوء 4 
اما في اليوم ١١‏ فان عددقديم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ٠‏ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا بهبوب ريح جنويبة فسوف يكون 
ذبح 4 اخاررو ٠.‏ 

عندما لا ترى الشمس مع القمر في دوم 4 أو واششساطفيعةهفيضان 

بم + وعندما لا نري القمر مع الشيمس في 4 آذار فخراب الور 0330 

وخسوف القمر فأل سيء ( لقد عين أنيل كل من سن وشماش وعشتار 
ليسيروا السموات بالطريق الصحيخ ولكن الشياطين السبعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انايبيل كرب سن فارسل فارسسل 
رسوله نوسكو لاخبار أبا بذلك فعرف:الموضوع ٠‏ وعندما سمع أيايذلك 
في المحيط امتلأ فمه حزنا ٠‏ وعضن شفتيه )> ومشر خسوف القمر خيسر 
مئاسبة المقيام بطقوس لحمابة المدينة من الشرور المتصلة هذه الظاهرة ٠‏ 
وف يوم خسوف القمر يضع كهنة معابد ثيرانا مذبحا ( كاراككو) في باب 
والثورة والمصائب والخسوف الى الوركار ٠‏ وكان الكهنة فى بوم خسوف 
القمر بخرجون الآلات الموسيقية من المعبد وذلك لزرع الأمازوعدمااخوف 
ويدقوا على الطيل الصعير ) للنسسو ( ومن الالات التي دخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود المقدس ( ايرشيما ) ٠‏ والوان التقمر في الخسوف 
مهمة وتكون مصادر للفآل ٠‏ 

ووردتنا الكثير من الفؤول المستندة على اأقمر في الرسائل الملكية من 


وم 


العصر الآشوري المتأخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما يكون النمار 
طويل هو فآل طيب عندما يظهر القمر باليوم الاول فان قلب البلاد سيكون 
طويل وعندما يكون القمر عند دزوغه كأن تحمل ناجا فان الملك سوف يصل 
عنفوان محده ا © وظهور القمر في يسان مع الزهرة اعتر فآلا طيبا 
اشنا ( عندما تظهر الزهرة في بلاد بابل مع القمر في شهر نسسان او اي .بوم 
لا نتقرب فيه فانه بنفس الوقت فال حسن ) ٠‏ 217 وفي رسالة اخرى تقراً 
) اذا ظهر القمر وكان العقرب 0 قر نه الايمن فان الحراد سوف دعبت 
فيال غدوة ف ضده ويلهب بلده وسوف بقع في 35 الملك ضواجان عظيم 
ويطول حكمه وآذا اعتدى عليه عدو فسوف يتم ر)١‏ فد 

وترينا الفؤول من الرسائل الاشورزنة»كون التفاؤلات من الشمس كلها 
معادية فالكسوف شر وخروج ما إشيه الدخان من الشمسن ن عند .شروقها 
بأ لر بيع نذير شر حيث ان اداد سوق سوق البلاد وعندما د سيد 
مدارها شمعناه الحرب . ١ 01١‏ 

وتقرا ايضا في تصوص الخرى :مع أن 'اخاللة اسن بهلة سداء هون 
المطر وعندما تقف الشمس في محل القمر فان الملك سوف يستقر على 
عرشه ١ 050 ٠‏ 

ثم التفاؤلات المأخوذة من حركات الكواكب المختلفة حيث تقر مثلا 
( عندما يقترب العتقرب من امام القمر ورشقف مان الملك سيطول عمره 
وان عدوه سوف تقدم عليه + وعندما يظهر المريخ لدة شهر لدة شهر طعئاه 
فيضان ومطر ٠‏ وعندما يظهر المريخ في شهر ايبلول فسوف تنشط حركة 
فان القمر سوق بسب شر الى سكان البلاد ٠‏ عندما إشقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 229 


كم 


وف الرسائل من العصر الاشوري المتأخر نقرأ عن علامات فأل طيبة 
تنحصل من مركز المشتري عند ظهورها في طريق آنو وانليل » وبرسالةتقراً 
عن مقابلة المشتري للكسوف الشمسي وكونه فال طيبللملك ويتوقف 
الباال ة فى البلاد » وعندما يكون المشتري خلف القمر فسوف دكون هناك 
غداء فى الآرن + ع2 

وتقرأ عن النقمة لظهور المريخ ( ان ظهور المريخ سوف يتم قريبا » 
ستآتي نقمة عظيمة ان الاله اداد قد فتح فمه ) (*"2 ولعب زحل دورا ثانويا 
رؤية الزهرة ؛ اما بشارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نيسان فهو فآل طيب ايضا 290 

والتفاؤلات المأخوذة من الرعد والبرق والمطر والرياح ٠‏ ( فاذا أأسمع 
الاله أداد صوته للكل فى عيد نيسان فان::العدو سوف يوقف اما اذا كان 
بتموز فان الزراعة سوف تزدهر ) ٠‏ 29 فَاحْمَيةالرعد تعتمد على الشهسر 
الذي سمعت فيه ( اذا سمع الاله أداد صوته في شهر آذار فان البلادسوف 
تثور على الملك وعندما ترعد مثل الكلب الكبيي فان الشبيون سوف 
هجون ) 5 وعن البرق ( اذا كآن هناك برق يللا في ااجنوب فان أداد 
يسبيب فيضانات » اما اذا كانت بالليل في الشمال فان اداد سوف يسبب 
فيضانات في بلاد الكوبتين ) ٠‏ واهمية المطر تعتمد على يوم حدوه من 
الشهر » وظهور قوس قزح في المدينة فسر كفأل طيب على المدينة تفسها 
والملك والشسلاء .2420 وتقرأ عن العواصف انها مقرونة بالتفاؤلات الحسنة 
على الدوام "2 وفسرت الريح الجنو بية كفأل حسن لانها فعلا تحمل دوما 
المطر في العراق بينما فسرت ريحالشمال كفآل سيء لانها جافةفيالعراق(:9) 
واعتبرت الزلازل تفاؤلات سيئة نحسة حيث تقرأ ( عندما تهز الارض طول 
النهار فسيكون خراب للارض وينهب العدو الارض ٠‏ وعتدما تكون هناك 
هزة أرضية في نيسان فتتتكون هناك ثورة ضد الملك وعندما تكون صزة 


العدو سوف لهعجم وبحجلس على العرش أمير جديد) للك + وق 0 عندما 


الم 


تحفز الارض طول النهار فان الأمير سوف يحمل بعيدا) ٠‏ 220 واعتيروا 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فأل سيء ليودي بالقبض على 
املك بي مه 

واعتبرو بعض الايام نحسة وآخره طيبة حيث نقراً في احدى الرسائل 
المرسلة الى الملك الآشوري ما نصه ( عن الايام الحسنة التي تكلم عنما 
سيدي الملك هي اليوم العاشر » الخامس عشر » السادس عثر » ااشامن 
عشر ؛ العشرون » الثاني والعشرون » الاربع والعشرون»السادس والعشرون 
كلها ثمانية ايام فى شهر ايار وانها حسنة للسئرال وعبادة الارباب » ومنها 
اليوم العاشر طيب الممحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القاب والثامن عشر لمعرفة المستقبل وليقتل ثعبانا في اليوم العشرون واليوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرابع عشر لالتماس الاله والطلب منه 4480 
واعتبروا شهر ايلول حسنا واليؤام الثائي منه يوم طيبا لأخذ الفال حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على شطح اميد 240 ٠‏ 

الذنب : ونقرأ في النصوص الطقوسية كالأدعية والرفي والتي منها 
سلسلة الشوريو بان مختلف الاسباب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الارباب هم تناج ذب الشخص ء ففي نص تقراً عن اسباب الذنبالتي 
وضعت على شكل أسئلة ( هل انه أذب ضد الاله » هل ان جريمة ضد ربه 
هل هو عمل خاطىء ضد سيده » او كره ضد أخيه الأكبر أو ارذري ابا 
واما » أو أهان اخته الكبرى » هل اعطى قليلا تملك كثيرا : هل قال لا 
لنعى » نعم للا ؟ هل استعمل أوزانا مزيفة ؟ او أخذ ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدأ مزيفا أو أزاد حدا ٠٠‏ هل استحوذ على زوحة جار 
له ؟ هل سرق لياس جاره ؟ هل انه صربح بكلامه ولكنه كاذب فيقلبه؟ 
هل يقول نعم في فمه ولا في قلبه ) وتذهب القائمة الى تعداد اكثر مسن 
مائة ذاب دعي مردوم لتخليص صاحب الدعاء متها ء وهذه دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم ذنوبا ولكنها ريما وصفت في عصور متأخرة 


يم 


عندما ظهرت هناك مبادىء عليا للحق والياطل ٠‏ ولكن المزج بين المبادىء 
الخلقية والطقوس المقدسة هي ميزة بابلية وآشورية ء فالدعاء الى عشتار 
والتى يسأل المتعبد فيها الربه لان ( تعفو عن ذنبي +٠٠‏ واعمالي المخجلة 
وذنبي وتصفح لي عن ذنبي وتتقبل دعائي ) وينتمهي بع.ب الماء الطاهر وحرق 
الاعشاب الذكية الرائحة وبعض الأضاحي ٠‏ ثم الدعاء ( الذي اقترفتهحواه 
الى طيب » والاعتداء الذي عملته اجعل الرمح لتحمله بعيدا » لقد نزعت 
عني ذنو بي كما اخلع الرداء : ياربي ان ذنوبي سبع مرات سبعة انزع 
ني ذلوبي ]+ 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما يعتقد 
الصائبة في العراق اليوم نترك الارباب الماء خلال ايام عيد الكرصة لذا 
يدو الماء غير صالح لاي استعمال اخلوه من.عنصر الطهارة ) تنيجة اقتراف 
مكانها ذنوبا لذا فتعلن حالة الحزن العام“نطقوسه.المعروفة منذ اقدءالازمان 
وفرض على الناس فيها احيانا الصوم وطقوس السحر الحزينة 0و يتكلم 
الملك في مثل هذه المناسبة عادة وينطق الحَرَن تلسان شعبه على الكثير من 
الأدعية والتعاويذ والالترامات المرفقة + :في :الكثير.من الأحيان نسمم 
الفرد بدعاله يستنحد لان يعرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الذي ١‏ رتكبته ولا 
الخطأ الذي اقترفته) ويظهر منها بان أقلالأشياء التي قد لا يعرفها الشسخص 
ربما تجد عليه غضب الرب ٠‏ ونقرأ ايضا من قصة ايوب البابلمي بان ما قد 
كوق خيرا فى عين الانساة رسا قرة شراكن نظن الله وبالمتس ووهله 
تؤيد القول يكثرة الامور الني قد تجلب غضب وسخط الارباب علسى 
العرد 7 قت 

وبوسط ما تصور الانسان نفسه محاطا بشتى انواع القوي المؤذية 
التي تهاجمه بتتبحة اقترافه شتى انواع الذنوب فقد حمى نفسه لنظام يكن 
من الطقوس والتطهير والغفران والسحر والعرافة مركزة كما أسلفنا 
حول مدينة اريدو وربها أيا » المدينة الطيبة كما عرفها البابلي حيث مركز 


3م 


وهي أبا وحيث الشجرةكيشسكانو المقدسةفي ذلك الر بع الطاهر (الاتكوررا) 
كما اوحي لأداء الانسان الاول وملك أريدو الكاهن ٠‏ ومن مياه هذه 
المدكة تكوقك السييتو (دهمنق)اي لعنة الكفارة والتي أهم رقية في 
السحر ٠‏ نياك 

وان الاله الحامي في نظر العراقي القديم هو المسئوول عنالذنوب 
التي يرتكها الفرد ٠‏ فكاتب لكش عندما يندب خراب مديلته واتكسار 
اروكاجينا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذنب ارتكيه اوروكاجينا ه هلا 
تنحمل ااربه نيسابا ذنب لوكال زاكيزي على رأسها )٠‏ وعندما يغضبالرب 
الحامي عن عبده نسحب عن حماتته » بالطبع تنيجة اقتراف الفرد ذنيا » 
وآنذاك تننقض عليه العفاريت ٠‏ حيث اعتقدوا بان اارب يعيش طيلة مدة 
حماته لعبده في جسمه ٠‏ وتقرا (.فالذي لا اله له تدخل جسمه العفاريت 
جالية معها الآلام والأحزان ) ( أن الذي لا,اله له فان وجع الرأس يغطيه 
كالرداء عند سيرهفي الشارع ) ؛ولأخل ان يرجع الى حالتهالاولىالاعتيادية 
فيكون ذلك عن. طريق السحر والاضاحتي وطقوس التطهير .(05) 


| الأحلام : اعتقد العراقي القديم بان ما يراه الشخص في حلمهعبارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلى الفرد ان يجتهد بالحصول على من يفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والمفسر للحلم آنذاك يجب ان يكون ذا اتصال بالأرباب نفسها 
عن طريق الكهنة ذوي الاختصاص ( السقااو ؛ السقاليتو ) ٠‏ او كما فيحالة 
كلكامش الها آخر يعرف نوايا اخوانه الارباب واسرار المستقبل ٠والاحلام‏ 
ترسل من الالهة نمسها الذي يتمكن من أن يرد شرورها بالالتماس الى 
بهذا الخصوص الدعاء الثالي الذي يخاطب به الشخص الحاام الهه قاثملا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره يصلني ) ٠‏ وكثيرا ما كانوا ينظرون 
الى الأحلام كحوادث حققة واقعة ٠‏ ولا من الفلكى البابلى سيل إدانو 


وية 


لاصصطة1-اءع 8‏ من العصر الأخميني خبر مثل حبث دون رؤاته باحلامه جوم 
وكواكب مختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تواريخهم ) كحقافاق 
ثابتة ٠‏ وهناك نص من العصر الكاشي عثر عليه في مدينة نفر بحوي على 
سلسلة من الخبرات لوحظت جميعها في الأحلام ٠‏ 

فالأحلام التي اتثنا من العراق القديم بصورة عامة سواء مفسرة ام 
لا يمكن تقسيمها الى ثلاثة اصناف هي : 


١‏ أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتي تحتاج أو قد لا , تحتاج 


والحسمية و٠‏ 


مب أحلام تنؤية ٠‏ 

وان غالبية الأحلام اأتي وردت السنااعي.من-اانوع الاولوالتيقسمت 
الى نوعين إخبارية ورمزية ء ونلحك:بان,الأجلام الاخبارية ( سواء كانذار 
أو أمر المي ) قد وضعت في عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الى 
أي تفسير ٠‏ فينادي الاله الشخص الحالم بأسمه ( حيث يكون واقمفاعند 
رأسه جميل الشكل و بحجم غير طبيعي ) ويملي رسالته عليه ٠‏ اما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فمي وظيفة ندل عا ىصلة مع العالع الخارجي حيث ان 
حدود الانسان التمكيرية دائية الحركة تمتد الى ما هو أعمق من ظاهرغلافه 
الخارجى ٠‏ ونحد فى ملحمة كلكامش التأكيد على اطاعة الوصايا والرسائل 
التي تحملها مثل هذه الأحلام » فعدم اهتمام كلكامش لانذار أثاه في حامه 
مرة بعود الى اقناع انكيدو له بذلك ٠‏ وعندما أد م رأتكيدو على كلتكامش 
بعدم الالتغات لانذارات الرب الجبل نزل على أتكيدو نفسه العقاب بان 
اصيب بمرض غامض أدى اخيرا الى وفانه ٠‏ فرويت انا الكثير من الاحلام 
من العراق القديم حلها الملوك والامراء وبعض الأفراد التي ظهر صدمتها 


لمن 


فيما بعد حسب رواياتهم » ذا: نى الاله أيا الى أوتونايشتوم في نومه واخبره 
بنياً تصميم الأرباب على وجوب معاقبة البشر بطوفان كرم واعطاه الاوامر 
في بناء الفلك وساعة فوران التنور ٠‏ وقبل ان يقابل كلكامش صديقهانكيدو 
كما تروي الملحمة كان قد رأى حلما فسرته اليهامه الربة ننسون يقرب تعرفة 
على صديق سيكون عزيز عليه ٠‏ فقد رأى سقوط شهاب من السماء عليه 
ثقل عليه رفعه وعندما اجتمع الناس من اوروك حوله انحنى هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له ) + وفى حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غريبة المنظر في اوروك ٠‏ وفسرته له امه يقرب تعرفه على رجل سيكون له 
صديقا بعينه بالضيق ٠‏ ففي البداية نرى الاحلام في ملحمة كلكامش تفسرها 
ام كلكامش من بعدها يحللها له اتكيدو وبعد موت الأخير صار كلكامش 
نفسه بسر أحلامه , 2300 


فتتميز الأحلام بشكوين لا“شعوري للحلم واستخدام شعو ري الغرض 
الذي بقصده الحلم حسب الإفسين ٠‏ وضي دون شك تحمل قارلها على 
تصديق أحداث لا تعود بالواقع الىالحياة اليومية المألوفة ٠‏ فليس من 
المعقول لبطل الوركاء وهو القوى الشتجاع + حشب ما نصفه الملحمة » ان 
يتحداه بريريا ساذجا ومن ثم يرتبط به مدى حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل ان بجعله مقبولا استخدم الكاتب وسيلة الحلم ب وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وأتكيدو محثملة ٠‏ ولكن عندما فق دكلكامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانها 
ليست فقط قد تنبأت بالموت ولكن كقفت العالم الأسفل ٠‏ فشخصيات 
ملحمة كلكامش حسب ما يظهر 'تكشف عن خيرة حلمية صحيحة ٠‏ فالجبل 
الذد تهاوى وظلام التهار وشخصيات العالم السهل ي هي في الواقع روّى 
يمكن ان تظهر للحالمين 23١( ٠‏ واخيرنا 0 إبلاني مردوخ ( موا) ١4‏ 
امه"! فقءم ) بان الاله إشوم قد أفصح له عن قصيدته بايرا 25506 


واخيرنا جودية بانه استلم الأمر باعادة بناء الاي ب ئينئو » المعبد 


؟ي3 


الرئيسي في لكش : في حلم وبعد أن قدم الأضاحي الى نيشكر زو والريه» 
تومدوك ونينا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( ٠٠ء‏ ابتها الام ؛ مفسرة الاحلام» 
ففي منتصف حلمي » رأبت شخصا » تصل قامته السماء والارض وعلى 
رأسه التاج ء أنه اله وعلى حانيه الطير الالمي الامكيك » وعند قدميه 
الصاعقة وعن يميئة ويساره بجلس اسد » أمرني إِنْ البني بتي ٠‏ لماعرفه 
ولكن الشمس خرجت من الأرض » وطلعت منها امرأة في بدها القلم ولوح 
نحمة السحوات الطيبة ٠٠٠وظهر‏ رجل اخر يحمل فييده لوح مناللازورد» 
واضعا خطة معيد وضيع ( بعدها )امامي ).٠‏ ٠وكان‏ تفسيرها عن كونه 
الاله الذي تصل قامته السموات والارض هو نيتكر زو » والشمس الخارجة 
هو نيتكيش زيدا وحاملة القلم نيسابا والأخير هو الاله نيندوب ٠”"“ومن‏ 
قبل تقرأ عن حلم اياننا توم أنسي لكش .عند هجوم جيوش مدينة اومما 
على مدينته ٠‏ فقد وقف الاله نين رناف في الكل عند رأسه واخبره من ان 
الاله ييار سوف يسير الى جانبه وأوغهه اانا لنطر )240 ٠‏ وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري تكبتون الى عاهله” ما يرويه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما يعتقدون بارتباطه بمستقبل المتلكة + ثم َم كوطمانا ورمسصد1 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف انا ما رآه فى رحلته التي قام بها اثناء 
لزنه ان حالم لمر ات به اناد راي ضلك ارت ابر امن دوت افعو ان دين 
بشريتين ؛ وشاهد فركال على عرش ملكي وتشفع له عند الاخيرالاله ايشوم 
فركال الشفيع ٠‏ 00 

ووصلتنا من العصر الآشوريالمتآخر نصوصا تدون الكثير 000 
المهمة + ففي رسالة كت ملردو رشوم ‏ اوصور الى الملك آشووبائيات 
ل ا ع وي ل 1 
الحكيم » الملك » سيد الملوك ؛ نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت فيمعر فتك 
أيسو وجميع المهرة ٠‏ -- ذهب والد سيدي الملك ( اسرحدون) الى 
بحر هراك | ( في الحلم ) 1: لمنطقة حران معبدا من خشب الارز وفيه الاله 


5 


سن متكنًا على عصا تتاجين على رأسه وامامه الاله نوسكواء فدخل سيدى 
( ستغرو) 251 والخيرنا الملك ونيد بانه قد رأى حلما ظهر له بهالارباب 
مردوخ وسن » اخيره الأول ان بهيء الطابوق لببني معيد حرانث وبعبد سن 
الى عر شه الساق 5 

أو حلم اله نفسه مثل حلم دموزي فلى # وفسرت أخنه كفت :آنا 
قوصة متغروء6 حلما له كفال بعلمة عن قرب موانه ونصحته بان بحتهد 
على اشفاء نفسه من العفاردت ٠‏ (984) 

ومن ارباب الأحلام في العراق القديم كان الاله زاقيقو 22 
والرية ماموى وصحج)ذة أو ماخير عتخططد]! وهي ألرية التي كان لها مزار ف 
بلاوات ٠‏ ثم زاكار عوعاوج الذي اعَتْسَّءرسول الاله سن ٠‏ وقد اطلق 
على شماش اسم رب الأحلام ) سل مري | أرءلظ اع8آ ( ٠‏ 

ووصلنا رقيم حوى. تفقسير لضع أحلام لبالاتج منها 5 كايتاارقيم 
( ان كان هو المفسر ) قد فسر العكتسن ماهو تعارف عليه كتفسير الظوامر 
التي يراها الحاام ٠‏ فالمعروف على سبيل المثال ان الححة اليمنى كانتهي 
اللحستة ودكون ذآلها بذلك حسما وكذالك اللجبهة العليا ولذلك صرنا تسمع 
في التفسير اعشباره الححة اليبسرى انتي رآها الحالم حسئة والسفلى همي 
الطيبة حبث نقرأ ( اذا نظر نحو يساره فانه سوف بدحر العدو » اذا رجفت 
عينه اليمنى فسوف يظهر عليه مرض » اذا رجفت عينه اليسرى فسوف يفرح 
عض لسانه من البسار فسوف فشر لح قؤّاده ٠‏ اذا عض شفته العليا سوف 
يكتظم ٠‏ اذا عض شفته السفلى سوف بنشرح , 0550 والمعروفان الارض 
اعشيرت علد العراقيين القدماء مصدر الظلمة والسماء مصدر النور ولكن 
صارت رؤية الارض في الحلم الذي رواه ٠‏ الرقيع حسنا (على العكس) 
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والسماء طيبا ( اذا نظر الى السماء سوف بأتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقراً في نفس الرقيم ما قد نستنتج منه 
اعتماد المفسر على الارتباط المنطقي حيث ورد ( اذا مسكه رجلا أحدبا 
فان لعنته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسكه رجلا أحديا من اتمه وكاد ان 
يخنقه فسوف بأتى له عار ٠ 2١١‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب كرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مقبولا وهيئة حسنة فلهذا صارت مسكته في الحلم 
تجلب لعنة الآلهة وسخطها ٠‏ ونقرأ أيضا ( اذا كان يبحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف ينشرح ٠‏ اذا كأن بحمل ماء في الشارع فان ذنوبه سوف 
تكفر ) . 2017 فشرب البيرة يجلب الانشراح والماء دون شك نظر اليه 
كعنصر بل ومقدس ٠‏ و ( اذا كان ماسك قوسا فى بده فلسوف يحصل 
على غنمة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للارتباط المنطقي مع الغنيمة ٠‏ وفي"التْنط”التالي نجد مزجا بي نالارتياط 
المنطقي والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماسكا نقوس » في بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف يحصل على غنيمة له-شخصيا ”22 ٠‏ وقد أتحفنا 
الاستاذ أ ٠‏ لبو اوينهايم ترجمة لكتات الأحلام الاشوري الذي يعود زمئنه 
الى العصر المتآخر ء فاذا قرأنا الاحلام المدرجة في الكتاب نجد ماهو شاذ 
وغريب بينها ٠‏ فالواح كتاب الاحلام الاشوري الاحدى عشرةوربما الاثنى 
عشرة كانت حزء من مجموعات مكتبة الملك اشور بانييال + وهى مكو نةمن 
حوالي ثمانين قطعة تدور حول تفسير الاحلام ٠‏ وان الاول والاخير من 
هذه الالواح نشمل على ادعية وتعاويذ وطقوس الفرض منها طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتبقية اي من اثنين الى 'نسعة اما 
الألواح التسعة السالفة الذكر والتي ينقصها اللوح السادس الآن فقد 
اعطيت عناوين مختلفة مثل الاله زقبقي رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنع رجل في حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتديااافضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انليل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لمدينته ) للوح التاسع و ( اذا نام رجل على 
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جانبه الايسر وكان حلمه مشوشا ) للوح العاشر و ( اذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة ) للوح الحادي عفر 209 , 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقراً عن البناء والعمل في الحياة 
اليومية ٠‏ فرؤية رجل لنفسه ان يضع بابا ماكرسيا » سريرا » مصطبة» 
منضدة أو قاربا فان تفسيرها ان عفرنا سيتحه اليه ٠‏ واذا رأى فىحلمه 
انه يعمل بشغل ليلى ذان الهه الحامي سوف يجرده من ثروته ء او سراحا 
فان ثروته سستتضاءل او في عمل قامع ختم الكاهن الاعلى الاسطواني فان 
ابنه سيموت 2١47 ٠‏ ويمكن ان رخذ هذه كشكل نموذجي اتفاسير الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطية في التنبؤات مع ظهور 
عبارات متعارف عليها + وهذه جعات الاستاذ اويتهايم ستنتج السبب بقلة 
الاهتمام في تفسير الأحلام عند النامن: آنذاك نظرا لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة ونتائحها ٠‏ ويظهر من النض القانت ان الولف قد ربت ااحرف فى 
تسلسل منطقي حيث أنْ تفاسير الأحلام فيها كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لآخر من ناحية ولا يد وان تكون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا + وفي اللوح السابع تقرأ رؤية الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
نوسعت بولته امام عضوه التناسلي و ( شملت ) الحائط والطريق فانه 
سوف يرزق ,«اولاد ٠‏ أما اذا توسعت بواته امام عضوه التناسلى وسحد 
امامها احلالا فانه سوف يرزق بولد وسيكون هذا الولد ملكا واذا تبول 
على حائط ( ٠٠٠‏ مكسور )٠٠٠‏ فسوف لا يكون عنده اولاد ء واذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده أولاد ٠‏ واذا ( ٠٠٠+‏ مكسور 
+ +2 ه بولته بقدمه فسوف يموت ابه الاكير ٠‏ واذا غسل ديه في بولنه 
شبووت ككون ته لاق د واخاا ويه الرمدل. براقه فشين لباه فان هذا 
الرحل سوف إرزق يواد يكرن لفان كير ولكن يانه بتكو زسدودات 
واذا 'تبول الرجل و فى النهر فان محصواه شيكون كثيرا ٠‏ اذأ تبول اارجل 
في بثر فانه سوف يخسر ممتلكاته ٠‏ اذا تبول رجل في قناة للري فان 
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الاله أداد سوف يغرق محصوله ء واذا بول الرجل على ربه الحامى أو ربته 
الحافية فانه سوق بحد ستلعاته اللقودة + اذا شرب رجل بول زوجتهفان 
هذا الرجل سوف ينمتع باارخاء ) 2٠١‏ وفي هذه التفاسير نجد تأكيدا 
لنظرية سبحمو ند فرويد في الرمزية العالمية ال لاق 
فبصورة لاشعورية ربط العراقي القديم بين البول ( الحيامن ) واتتاج 
الأطفال ٠‏ وبهذا فانها توافق:تماما نظرية فرويد في اتجاهات الطفل الجنسية 
الأولى «ؤناهدمهءة عانعممم1 2 : فكميات كثيرة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو أولاد كثيرون » والشيء الهم 
ايضا هو رمزاة الانحناء أمام البول احثراما حيث ترمز بوضوح الى الرغبة 
والحاجة الى الأطفال وخاصة الذكور منهم ٠‏ وان قلة البول كما يدل عليه 
رمز القصب الصغير يدل على العقم ء والبولى_بذاته يدل رمزيا على تدئيس 
وتلويث النفس » وبذلك يفسر كفآل غيز جسن (,وعلى الأخص في وفاة 
الاين الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه البول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الابن ذا قيمة وأهمية والسبب في ذلك يعود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأرباب حيث كان الاعتقاة القذيم بان آلكاهة تسكن هناك ٠‏ ولكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة نفسها وذلك يعود ريما للوقاحة 
البالغة التي بينها فى عمله هذا والذي ربما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الريات ٠‏ وان وطأ الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارته لاعز ابنائه وهو الابن الأكبر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل يديه في 
بولته » ذلك الغسل الذي سيؤدي حتما ١‏ ى ضيساع قسم كبيسر منه في 
الأرض واستشاره لكمية قليلة منه فسيؤدي الى تنيجة مشابهة الا وهي 

تملعهر القليل بالحياة ٠‏ والعبا رات الاربع التي تلى هذه مهمة أضا قينا 
ناحظ حظا سعيدا بأتي بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرين ( البول في ماء 
جاري مثل النهر ) ٠‏ ولكن الحظ التعس يتأتى بعد البول في ماء البسر 
حيث سوف يضيع لكون البثر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 
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بالطبع صغيرة بطيئة الحريان فى الغالب فان خسارته سوف لا تشمل كل 
ممتلكاتة كما ضٍ حالة البئر بل محددةج على محصوله نتلك السئنة بالذات 
فقط ٠‏ وان صب بول الرجل الحالم على الرب الحامي له علاقة مع تضحية 
اانفس وهي أعلى تضحية يمكن ان يقدمها انسان الى ربه الشخصي ويذلك 
فسرت بعثوره على ما فقده من ممتلكات ٠‏ أما العبارة الأخيرة فواضحة . 
فان شربه بول اازوحة سوف شرمن لاأرجل |التمتع بذرية تزمن أله حياته 
ف الكبر والشسيخوخة 3 هذا وان البول والتبول همأ رمزياكت للغابة 3 

وتقرأ في الرقيم لثمن العبارة التالية ( اذا رأى رجل في حلمهالاله 
انليل فاته 57 للمتع أعمر عمر طويل 20١2‏ ه. وهذه وها فشكل يه خاصة 
مسدادة الى رجل نقي متدين تومن له طول العمر ٠‏ وتقرا في الرقيمالتاسم 
( اذا رأى انسان نفسه في الحلم ذاهب الى مدينة تعز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سنة » ولماسل فمعناة تحسرّات أو صحة مدة سنة أو أهست كانه 
سيكون ذا عمر طويل وتكثز اليلوكه )21/00 فهذا الرقيم كما بظهر مخصص 
والتحسر والعافية ورسا تَرَجَع ال افتخار اللتكايت واعتزازه أو تعصبهحيث 
جعل السمرة نلك المدينة يغطى اما حظا سعيدا او دنيئا معتمدة على كون 
الشخص المسافر من مدنيته التي اتى منها هو ام لا ٠‏ والأخيرة ترمز بالطبع 
الى مسافة بعيدة بالنسية للكاتب لان هيت دعبيك 8 عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيع قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
يرمز الى طول العمر حيث ان الحياة ما هي الا رحلة * 

وذكر اوينهايم ثلاثة رقم اخرى غير مرتبطة كليا مع كتاب الأحلام 
الأشوري ولكنها تبحث في نفس الموضوع لل ” وهذه ثلاثم الطببعة 
الاساسية لكتاب الاحلام الا وهي التكاثر البشري ٠‏ فبصورة عامة نرى 
ان أكل لحوم الحيوانات الوحشية ينتج حظا سيئا كما ولد الاخير ايشا 
اللحوم غير الملألوفة ولحوم الاناس الغرباء 3 وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 
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أكل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعيد وخير سيجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القديم ذلك سيأآخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة قم 
يعكسها الى العالم ٠‏ وأكل الانسان الى لحم بده قد يجلب حظا تعسا لان 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو في حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير المحظوظ من الجسم الذي تظهر عليهاتفعالاته 
بسرعة ء فعلى سبيل المثال اذا اختلف رجل مع آخر فان اليد هي ااتي 
تضرب اى انها الجزء من البدن الذي يورط صاحبه في النزاع أولا فيكسر 
الصداقة ويجلب الحظ السىء 2205 ٠‏ ويظهر التناقض في ( اذا رأى رجل 
نفسه في ااحلم يأكل عضوه التناسلي فان ابنه سوف يموت ) و و(اذارأى 
رجل نفسه في الحلم بأكل عضو صديقه التناسلي فمعناه انه سيرزق 
بولد ) < 0ه وبالنسية الى رويد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اخت أو ام أو بنت“او نتثلأخ الخ ع ) وبذلك يكو ناكل 
الانسان اعضوه التناسلى محلبة لسبوء تحظ الله ينما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا يحمل بين طياته اتصالَ جنسي محرم ٠‏ وبذلك ييكون 
محلية لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير مدق على ( اذا زّأى رجل ننفسه في 
الحلم بأكل لحم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجل 
فسه ق ف الحلم بأكل لحم قدمه فمعناه ه ان ابه الاكبر سوف يموت ) 01١7‏ 
فالعراقي القديم حسب ما نطهر هذه الأحلام وتنسياتها » ادرك بصورة 
لاشعورية خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ وبالواقع فان من الصعب جدا الافتراض بان أكل احوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القديم ٠‏ 
وهناك عبارئان تتعلقان بأكل الغائط وكيف انه ذو حدين بجلب سوء 
الطالع حينا وحسنه حيئا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
في الحلم يأكل غائط صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ويكون حسن 
الحظ وسيقول عن ثروته اين سآضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه في ١احام‏ باكل 
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براز الحيوانات الوحشية فسيكون ثريا ) 211 فبراز البشر عند الاقوام 
البدائية يقَرن داثما مع الثروة وكانها شيء قد اتنج من قبل الغرد وتنيجة 

واذا ما اننا على العبارات المتعلقة بالاختام الاسطوانية تكتاب الاحلام 
الآشوري هذا 6337 ع فنرى في تفسير الاحسلام ان اعطاء شخص اختم 
اسطوانى الى آخر له علاقة بانحاب الاطفال ٠‏ ولهذا تفسي ران ٠‏ فالختم 
الاسطواني مهم في الكشف عن الهوية وبذلك يمثل الحظ المباشر الذي 
يربط الاب مع الادنء او ان هذه الاختام ريما كانت قد اتنقلت من الاب 
الى الابن فى حالة الوفاة ساندة ذلك التهسير التعر دفى 0 الكشف عن 
الهوية ) ٠‏ ورسما تكون العلاقة م 70 الختم الاسطواني والأطغال متأتبية سن 
نشابهها مع عضو الاخصاب عند الرخل “/وبدذلك تكون ممثلة للعلاقة 
وعملية التخصيب المباشر وفكرة اتحاب الأطفال + ومن الهم ان نذكر بان 
صر بحة وواضحصة للقوة وَالأخصاب 3النشاط ٠‏ وهناك فقرات تتنعلق 
الصحة ) 41147 ٠‏ حيث أن الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر يأكل كلما 
بحد وريما انهم عن خبرة ( واو انه ليس انا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنزير قد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما أذا كان اللحم المعطى 
غير مطبوخ فمعناه ان الحسوان نفسه سوف يهاجم الرجل الحالم أو يلم به 
مرض أو بموتث ٠‏ ونعرف عن مهاجمة الخنزير الوحشي للكثيرين منالناس 
ثم تقرأ ( اذا رأى رجل ف حلمه ان شخصا قد اعطاه شحم أسد فسوف 
موز للحلم معناه فالأسد معروف بالقوة وخوف الحيوائات الأخرى مه 
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وحتى البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص ااحالم لدهنه يعني اخذه اقوة 
الأسد وصفات ذلك الحيوان الاخرى الامر الذي سيحعله قويا لا يتمكن 
أحد من مئافسته ١ ٠‏ 

وف عبارات الفأل نقراً : ( اذا رأى رجل في حلمه ان رجلا آخر 
يسلمه عجلة فتفسيره بان سوف يرزق بتوأمين ٠‏ واذا كان درعا من الجلد 
بان كايته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا ينافسهأحدء 
واذا كان مزلاج باب فتفسيره بان سوف لا تنفضح أسراره ٠.(١231ؤالعجلة‏ 
بلا شك تأتي في زوجين اثنين على الدوام وبذالك اقترنت هنا بولادة 
التوائم » اما الدرع فمعناه الوقاية والحماية من اي خطر فسيكون بذلك 
قوبا لا يقوى أحد على متافسته والتغلب عليه ء اما المنغز فهو اداة دفاعية 
وبذلك له علاقة يتقوية الانسان لنفسه.:بالوقت الذي يستعمل مز لاج الباب 
لغلقها فلا يتمكن بعد ذلك أحد من“فتجها بستهولة وبفعل قانون التشابه ٠‏ 


وف مكان آخر نقرأ ( اذا رأىرجل نفسه في الحلم بعطي كأسا فارغا 
فمعناه بانه سوف يصبح فقير!.:واذا كان مملوء فمعناه يانه وف يصبح 
ذا اسم مشهور ونسل كثير ٠.ء‏ واذا رأى رَجل في حلمه ان احدأ يعطيه 
دهن أسد قالمعنى باه سسكون انسانا كاملا » واذا كان دهن بعل فالمعنى 
بانه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أنْ احدا يعطيه ماء فان عمره 
سوف يطول +٠٠‏ واذا كانت بيرة فمعئاه سوف ينس ٠٠٠ء‏ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سييكون قصيرا ) 0011 فتسلم ااحالم للكأس الفارغ معناه 
تقبله الفقر وبذاك سيكون متجها نحوه واذا كان الكأس مملوء فسيكون 
طريقه نحو الثراء وهنا يتوضمح قانون التشابه ٠‏ ولا كان البغل حيوانا 
عقيما فلا تتوقع ان ,يكون تفسير الحلم الكمال بالنسبة الشخص الحالم ٠‏ 
اما البول والماء منهما من رموز الخصب والتكائر فلا بد ان يكون تفسير 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة المال بالنسية للحالم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شربه للبيرة ينسى أو تتناسى مشاكله وآلامه وقد يصيث 
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فرح وقتي » فقد قرن الحلم بين النسيان وشرب البيرة ٠‏ اما الخمرة فلكونها 
لا تجعل شاربها ثملا الى مالا نهاية ومفعواها يتلاشى بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول بالنسية للكمية التي شربها الشخص وبذالك تكون تفسسير 
الخو لوق معدن سوم وو اليو مي كه ةالفليونة 

وان الواح التعويذة هي الاولى والعاشرة والحادبية عثرة ١‏ 60012 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلاثة كانت بالأصل محموعة منفصملة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفأل من 
كتاب الأحلام لعلاقتها به ٠‏ وتشسمل هله التصوص على دعوات وسحر 
وطرد شرور استعملت في مناشدة الارياب لنعم وفضائل ومن هذهالدعوات 
نقرآ بنص ( اذا رأى رحلا حلما سبيئا فيجب ولأجل ان لا تصيبه تتائمجه 
السيئة ان ليقول انفسه قبل أن ضبع قدمه على الارض (فالصباح)انالحلم 
الذي رأيته كان طيبا » حقا.ظيبا امام”الاله سن وشماش وبذلك سيوقل 
ذلك ويضع آجر من النوع مدو دنه لنفسه وحتى لا يقرب منه شر 
الحلم ( الذي رآه ) ٠‏ وفي نص تَثرَا شعيرة لاجل النخلص من تنامجالأحلام 
السيئة والتي عليه بموجبها أن يقرا هذ الدغاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف بحصل على مايريد» ( شماش انت الحاكم احكم 
في قضيتي » انت الذي تصدر الأحكام » اصدر حكمك في دعوتي ؛ بدل 
حلمي الذي رأيته الى حلم طيب » هلا أسير في الطريق المستقيم » ملا 
احصل على مساعد ؛ باشماش » هلا يكون حلمي طيبا لول التمار ء 
يا ثساش هلا يكون حلمي طيبا طول الشهر ) ٠‏ ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سيثا وار اد ان لا تاأثر نتاتحصه 
السيئة ) تقرأ فيه ( اذا رأى رحلا حلما سيئا في الليل فيجب ان بأخدوءء 
( مكسور) ٠‏ ويلطخ به كل جسمه ( وهو متحه ) نحو الشرق ٠٠٠وعلى‏ 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة : ايتها القطعة هي تركيبك قد امتزرج 
ت ركيبي » في تركيبك قد أمتزج تركيبي » ثم عليه ان يخبر قطعة الفخار 


؟؟1 


( يشارو ) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها في الماء ويقول ( وكما اطاق هذه 
القطعة في الماء وتتحطم وتتلاشى جميع احزاؤها » هلا تكون جميع تناكيج 
الحلم الشريرة التي رأتها ٠‏ تختفى وتذوب وتبتعد عن بدي مسافة ستين 
ساعة مضاعفة ء وهذا ما بحب ان يقوله الى القطعة التي يرميه! في الماء 
وآنذاك سوف يذهب عنه الشر ) (014 

فهذه الدعوات هي بالواقم ستائمسر وتعاويذ الغاية منها طرد تتائج 
الاحلام الشريرة واستحصال أحلام حسنة بدلها ٠‏ ومن هذه الامثلة الثلاثة 
التي ذكر ناها » أعلاه فالأولى تطرد شر حلم سيء وذلك عن طريق محاولة 
اقناع الأرباب بان الحلم كان طبا لا سوء فيه ه وهو بهذه الوسيلةبحاول 
تظليل الآلهة ٠‏ وهذه الطريقة بالواقع معروفة في مختلف الأديان البدائيةء 
اما الطريقة الثانية فهي تناج عقلية اكثى تعقدا كنا ظهر وتحوى التماسا 
الى الاله لان بحكم وبغيره ١‏ ى حل حسن ء ٠‏ اما في ااثااثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاولة تحمل التهرب من_تنائج حلمه السيءالمخيفة»ء 
فانه قد وحه شر الحلم الى قطعة .من طين الارض يرميها اتذوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي بنقاسيها الحالم ويذّلك تكون قد خلص نفسهحسب 
اعتقاده من النتائيج ٠‏ 

ووصلئنا من العراق القديم أدعية نتوسل بها المقيد الى الارباب كيما 
ترسل له أحلاما طيبة امثال ( يارب القمر الجديد الذي لا يوازيه احد 
في القوة والذي لا ,تمكن أحد ان بحصل مشورثه » لقد قدمت لك سائلا 
طاهرا كتضحية ليلية » قدمت لك شرابا طاهرا » اتحنى عليك » اقف امامك, 
استرشدك ؛ وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى يصطلح معي ربي 
وربتي اللذين غضبن علي منذ ابام في الحق والعسدل وسيكون الحظ 
الحسن نصيبي وطريقي مستقيما ويرسل لي زاكار رب الاحلام فيمتنصف 
الليل كيما يغفر | ي ذنوبي ) ٠‏ (اكشف نتفسك لي ودعني ارى حلماطيياء 
هلا يكون الحلم الذي ساحلمه طيبا » هلا يكون الحلم الذي ساحلسه 


1١ 


صحبحا ٠‏ هلا تقف مامو ربة الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكبلا 
ست الحياة ) اسسلة 

فالأحلام هذه قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اكثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص كانت للرمزية في المعاني والاستعمالات بالنسبة اليه 
مكان لا يستهازبه ٠‏ فاحلامه تبين بكل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تفسيرها ٠‏ 
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11121 ولق عطذا قتطمطتكة ,443-58 ,5 ,1969 2155610011 ,1914 
عط :67 ااعااع2 قطنا للة 2 عع5 15ل500 7'5عطء7115 01 وتتحم 21 
-2011 10 اأقطعة781 ,نمت عطقع 1011 لولم مؤذقلط عاأمامصوعهة 
«لطعوع© ,القطعءة 11 نط1 ,قتاحطة 1 لة مط لعطء 55 1ا06 صذ عل 
.1 أعطك طلتاعط 181 نطذ ,عقخطء تطعمعع5] 1ش طعة 1 لصن قخطء 
5100 رع18خامآ طع 1160 عب 1 اعتطعقاوع5 ,(ق80) 
100511016 ,352 .8 


مطناقاآ تقط ام[ ععة :املاع 0 نأمن8ه 1 طاء توعدة" 1و0 1 مأقلط 'رمر 
46 عط لاط .9011 .8 ,1962 ,لطتاضعظ ,0م82 -طناسع8 بلمطخططر 
.115115 120 نلأ دياك 7105 1ت3جة170110» ,“امطكاتاج 
-1220712115 تاعطعم ا باعل 85 لانلاع 170261 ع1325225818م علط 
-080821 5 2217186121115 110164 1الرططوءع1 810 جاعل أياه قتائتز 
-213.1 1771 1 ,1908 قلط '116189ة 0622-7 حلا قطعاعظ بمقطعو 
-21010 1 210101021311505 120 كتنتطاق او 1طه1هع1 ,(.1920) رمعا 

11113,:1964,5:.91-1-6 ,7121081 110 وعا قله 


061 020 ماع15 5 188 ,1م285 اخطء 120 طع1رلمام] مومع ,2 
8 طانأاننا «اعطاععه :ناك عط :12 بصسطوط 0ص لم8 مل ينوع 
10 0 016 5انا10 1520 “تعطوتتة ,(.1808) “لعمرعوع بع 
5001 156" .294-348 .5 ,1914 ,اعم صتطي ,لعة بتقتعطة جمتفصاة 
2121-2 عط 05 تامتأقوعع0و عط طه م60 للع نالوأعممة قو 
50161 ل 1011286 صا ععمام علممط علط ,كلمع 1و كانم 
2 نط 1ه ضطا علمهط قلطا 01 حدم لذهاقجروم) ه 15 منتعط؟ .1949 
1 ماعتائاة 5 عومج ل7تطعوع1 101 قله .2861211 ,قاع طق 1[طنام ممع 
2017 للع 01 صملالاءودع" د 15 أل أهطة 0كوة عط ترم عم روط أقتاططر 
لطاع ولمع طعا أتاوطة دعن[ ا ضهطة لمصطة لتواعة عتأهصره امل 
عط 1501155 20ه 1110102816 205 0068 11 عقناوعة0 بطع وموم 
8 315 11 + 28114 لاعطع1"15 71652 نؤ0 علقلط طاعرومومم 
0 طنح”وظ 11 علالطعته 1و201116 عطنا صا ممع" عط عن عقن مد 
1 1 عأصوط عط150اع12 عط 01 عالطاعطدهة 111560:1231 عطا 


17 1011556104015 ماع ةق تاتااع؟؟ ع0 لاعهط كتتيق ,1 عذأمطاوم له ,3 


28 بد 


20117 لتقطتناع © 850 ,1111© لتلهأطهة عغطا 01 لهعط عطن دده درمل1لألو0م 
077 155 02 122116216 5ه عتاعطجرة ه لعغطة1[طلوزأمع :113تاأقوعء»5116 هط 
0 عغطا 01 015501111011 013 أناعلع عط 12 1156 1017 11 :01 223717 مق 
عط 01 قأتاع 062372 عاذ ذا عطذأطواتاء تك 22لا عطا أنه 555 ع "تأصصرير 
,888 15410016 عاذ 11 ,05910138177 مطتارع8 جنا اطع سطع 0059 تاق لع 0 
ملاع 116ز تن ع0ع6ع51160 12530 ناع 201 7770110 :101 ررك28ع 02150313 عغطا 
720 بتتاعطء215 2115 01 عق28ع5 عطةأ ط1 201 تزاع"ناة أناط ح تزرج7 عزنا 01 
ل 101221112:10118 07121 قلط 01 قتع نكمم ع للاقعععناة عط تروط لعن كأناموة 
6 11568 عط طعط18ا 1737م تتعععظ 3120 '31تاع1تزناة قتالشعتط مز ة للج 
-011122 8181 طلز قهة أهقطانا ,15 09617100158 126 أهقط 11 .لاع205 701:10 701:0 
“7م0106 ا عانتهمط عاذ ماع07 قعطعصآط عصدامة هع ١0‏ 31938 ققط عه بعطام 
0 580 05910101511 ع2ه ,عنطل؟ أقطة 01 نع 1أتامم قطة 15 م5 ,كا ققدةنر 0 

لقنانع حلت 5ه عت1أفققم ع7م10ع5 12150145 قعطاه لتتمطع 


2 ,320 178156 عطهو مش لاملخطع اق 10111 01317 726 أع1 ,والهصض"1 
0 13517 1410016 جه 1:13ةالاعاا ةج تان نتوعقع" لاعنتطو 
عط 01 :03ناأة عظطا ما عأاناط لطامت لزاعع 12 تطاعتت 5أقاع 5501010 81101 
0 121 50 15 عللعطنا ,عع608 1012371212051 .معط 81117763 1112061 ونه 
0 لطاعقط9ا ,مداع ددمتعطامر انقططر حده جاع جعقة: علا هسم اموع 
2 201385165 10081 7ط 001065510125 :101 الطلقتط عط هه لع طتتاعمقع0 150 
511111131 قلط 8تالطعة0 مه نحط .لزمكللة عطةا 01 ععطوكقهة عطاذا 
جشأتاع قعطاعءط 20 01 اتااع طم 7617 م5" ما 2016171 ققط 02326 تدع اطمعم 
-0156115 عط 112 1125 هم اقعاناء مع ال باضطعة دياع تزه 7إاعهم1ء وما 060 
2 عن نان 800 ه56 1223 5اه5 50131 506181 .67131151 7تطا جره كخدماع 
ع6 501102115211005 01 قم طتصصطلوءط قعهمء طاعناة 112 عطأتامم 
2 2ط تله "عاضعء عطا طنط ورردامطم ادع صعطاط1 ]1181 1أترقه 320 1051ا16 
60 22101 .ع12101 0206 تقع7010الططادع] 5ع 2 1انااه 0 1156 10 لإا املعم 
أ 10 2220 تاعطتأاع طلا ,آله 220 ما عكقط 1876 ,نالطع مدع هذاه 5 طمعياع 
01 لم201 عط 01 مك3 عنلاع17 قناع ابلط حاماقدع0012 عومطا تمعذعره 
-ا0 عطة عطتتطعع]ة 10 .مهام 1ن ندسلم ماع12 علاطاط لاقحد 0610 عط 
1 5ناغ ,لإاأأعودرةه ع1ة 511201101 2 112 102012012317 511031 لتقحناهما 
ه2620 زط ل0ع16أمصصن 1لع115 لعارععرهة متقط 21337 لم201 تاعتاج له 
غ71 1735 11 طاعتتامطالة اع كع م20 ,[اتدوع01 .عتاطاجاعه عط ه11 101 
ع 17 76117 5 935 5قع [غط ]26171 11 تاعلا0م 01 51م عمتتاطناة 
عع1لا 115 01 170108 عط لاع طتتتعميعم هنا ممع 0065 عه لطم ,عومه 
5 78169761 أقطة 221217 ,22016 ععناه وأمة1 0111© لتقل تقطء 
--2101 12111ع 701110 ,1212176 اقطططام 0 عط 1 ععهة12م د ذزه 5ناجز 
قطأازأة طذض دممتاميوه 0طقدطدع0ل مقلج 10705 عقمط" .عمروع101 قنمويوع 
- 2100# 01 أضع28 له 325 1:13115123 122106 31131 1 01 أطع 1لا اأقطا1 قلطا 
787 115 اع120 ع1أنمعم عغطة 01 القع صعط عطة :ام اه 1أأاوقلط 


ميت 27 ايده 


2 5ه [23802ءع0 طكتاطهاده 0غ «ع00 طلز ققغعم2م دوأطونا 
طعلط 5531528122119 32 12 طع01م 1708104 320 اقتطم1امة 
1 طاماقلطاع]ا 


عط 50 60 اطتتقخصق لرالأقعععم /ج1175دخا 050طع8ة8 126 
1116 :01101123 عطة 01 22512151011 2110 للع طاعقصعء ماه 
,©1201 01266 11206111126 10 ,تاع خط ,011 1طة15151الصققة أطاعطا 
حطحظ تعزععن1] نزط أهااتانقه ع9 1قنالاعئده 115 01 ع 5باتوعع1 17735 
-501210 01 12515111126115 عنثانا عط عمع02010طمو8 3110 منامعا 

26211 1121 <1 


11793 2381030 عغطا 701قط0ت 115 :7مع11520 بوع25 116 12 
-511116 66011012316 21511 معطا 1251011111 315 212160 
1م5110 22216 5 ملصا وعأناأع هجهن دم1أاء20011م 0ه 5عناا 
-335) 101 ماع10 2700ز 201787 حطة ماسضاتاع 202 /1'9ة 01 األاعوعة 

1132117::5 212101181 0220117. 


2150 220 1111ةاأ[لتط عفنا 2117823" عط ع"اباععم مذ 01067 111 
-1201 01 تمعاكتزم هه ,2085م له 2001م عموعة 1212 م1 
لاه 21260هام 855 114 لودع 1اسسسمطامعهة ةلو 11امم أععر 
-1266129 1هع نأ تلالومم ماع50 عمتاملعءة. عط 02 ماع15 م لالعاهتطد 
عط 1لقع731 لأمط ,انا نامل أوللمطدع02 جاع ه1309 .قللتقاط 
2817 131117337 080تاع83 عطا 212550 عاأحروحظ ماع15 1اءد1 
16ااع5 07 وع10 عطة متنه*ة هع كلققع قط . لمعنه زةو0155 50 
أقطةا ,ععتع0 للع عطزامة 15 عنرعظة أقوع1 لم .حدم تالجتطمام 
0 1173560طع 0012 38 لتلعع تاأاعط عملهم عترع 1 قمم 1ط 1 ملل 
55 01129312 01 اتاعتتاعازااعه 5100 أمععغطمه ووم[ 
6 قلطا 012 اتلعططع ش ة]5 31801 به أناظ .0111519305015 حللة 

6561 ع101 20 الام دوع انوع 


عا 01 غ1اة1213616115؟ 101111 قلطا تنم لعع7ع ته ققط أل قم 


,6761160077 مطلعلة 11062 :1811733 عغطذا 015 تأطاعغطم غذشذمتلم سرع مسا 
11628 عطة ترط لعقطم اتام ممه قل نع زطتاة قلطا 5ع01 يلام مطل 
لإط 8585203105 لطهت قتهل لهم “أصرتصة لإطمممد أمصط ع3 عخرعط) أقطا 
-00© 701111211) عش 01 عتلبطللة1 01 5م5عع110ة عع1108( 601110 عجره لاعتطى 
0" .01ا للم 0ملتطفوظ عغطة عطمله 5معع0<ج حامتطهة تأعتعم علتلطملر 
8 2220 ,83 لالططهام 01 6قهغة عغطنا صذز نزاعع0 12 0م72 أقحدةم تزه117له عغطا 
80 .1914 12 ناننه ع101 531 تاعطللا ,10180 ه 135 11 ,بطمأتا ممعم 
01 01116512 عطا 1 101120 عط 0غ نا لاقطة عط ه15 ,لامع نزامط ,قلتوعر 
01 1:612ع6 522 83513 فطخ نزط ,1م1853 511155 عط كه 1م80 .1و قطنا 
67 70114 155 1285 2501105مه ذز 0ع0ععع510 هط ,1914 عطتتال 


ع مين 


-82 0762811 155 ض1 لمأ ناكعع ع5 21155 رلطهة قلط عرف لطعع 
مط ,220 155615 تاماوقع002 221133 عغطة خه1 .دم لاوعتام 
جاعم 101 5655161226125 222126131 7931210115 عطة ,خمق1لان لهم 
8 14 211 قط 01 <اماقعوة 156و1ومعع 
56 لطع نط9 50 وعلطقطة بطاغدعع7 عطنا نه امتتتاعسط عط نرم 
23 16 111 2051510115 “لأعطا ستوتطتهمط 1110مء كزع امم 
7 0ملطعو8 عط 1ه 5م1أننة01931 قلط ,ع" ادرصرم 
2 1109ا5 56281816 2 11511137[ تلعكة 1770110 حطة لله 1ع ص1 
طة 1311 201 5001 به عستدععط توملالمط لمقطعو8 عط بتتمط 
- 861058 “لأعط] 0250110156 07 5ثلناه تقعلطع طاعرم80 ملع 
-عنانا0 عان1 عغطة متطغله ععتع فصن زه وعستعطجرة قد 10105 

1131 1211 


25 311537" لاعطاه 5أأا طأا؟ عمقوء غطا ق75ا كه ,1 
طلا 2150 50 ,قطتط0 4ه نوع اعفدم ,لزلدأ1 صا مع1[مطتوعره ترمع 
طا 511081 7905 علصوظ عطعقاياةء2 عط ,أمد8 3410016 علا 
5 2115111118 .5103115133 شه طامط[ امتعطقطة ذه عنام و1 
1177لمقم 551 50 1لئهة 201 010 علصؤقة_ عطءدتبعط عطا ,سته 
026 ممعناهذه عمط صعاظه م5 مقط 115 1903-35 صخ و1لقطق قح 
8 35 8تالكلة] 0ن وإوكاتمظ مملطمموط قط ععم ما ققط 
0 ,1157651116155 201 2610 لم3 أمندم 1ل بورع لد فلأو 
5ط خطه21 15 كه 1061 76 11 ,مع تعقطه عط حرو كتقطبس 
40 31505 عطة تامع ماعط من دعترع 0117 عاذ شأقطة 15 ,اععصج 
"07" .6 117نا 01151152 تلمطا امصطكرهش1 نرة ططافة 181 لياق" لقطق عطا 
م010 عط! مذ توكااتج؟ قطان 01 ممه «مطعصطة قطنا قعل زأمعط 
5 تتطام 221 لوأتأطقء طعناة طمأاة 5 1أمتاططلةق أمعط عنامنم 
ما 0ملغهعع تومه لالفتاعصظ- سمصحع 0 ذاه طعجمم سمفمسرمةن 
-88م10أصع 011 .لاه “لماه ,لط قع1ل:1ه 050" ,عصلل لبط نمم 
م11 01 تإعط 0ع نون تاممه مومع عطذ شهطة لاقع دملا 
1 5108:1153 73لع ص1 عطنا 177005 تتعطؤه 15 عدون عع لو صخر 
101 820 101:1 قكة طعبامر لودع 788 حدم لقص مقطا امأعصمصة 
121011511 2116177 01 5قعط 221101 عط م51 أعمإط1اة 
211 


287 أقطنا ,معمتادعنين عقتأععمه عنتمم عطا عاقه تمص ع 11 
-511113 طقن 36 ,8211183 0ه طاعوظ عطة أتتمطج غ1أك تلم ءوممطا مه قوب 
11 10111 15013.15126 


كه طعتطم؟ ببرإعلامم ل1وأعاكه طأ1؟ حزم 1أععصصم عوموكء ع5 .1 
-2©6126 ع1[ متمعع عغطخ 01 ع5 عكلهحت 50 لعطمط عست أقطا 


25 سه 


اف 


عه عط 50 201 1611640 28259 776 6722111510285 10111 0111 11 
6 ,110111612016 :ع صاتاع نمام 11733لة 01 تطناع 1ط هماه عط زط 
لماع 6 11ى عط 01 معملطتعظم 111631 0زمعع غطة 05 توعلكء لعمععناة عتقط 
نأهع 7ع غطغأ طا معمطع» تإطقحط 115 210 1126 غطةا غأة 220292881103 11311 
10 1735 تله 0111-5016 ,/[25010186015 311 تتا 6 غطذا 05 اناجزناناه0 177واعا11 
-276060 3220 ةا 15 نل 1م201 133لهق8 23861030 عطا ألاعوعة8م 
عألام 735 :2211533 قلطاعة8 عط 501015817 .017262351011 أطمص لم 
لطامت 01 أعع زطماتاعة تطتاقع تطل نه حة عتطأعاة 110611 طة 1251111 
كه لزأانة هده لتلهة لإلتدعان 35 تاه قلط بعطلتتط 10 .عع ه د81 طعا 
خطع مع 011 10111 طاعنام*تطة نأعع [511 0111 لعل 103جزمرة عتتقط 76 ع[طالأوومم 
0110128115 عط راع 122211 اقأأطقء لاشقططاطاع 0 فغطاذ زنع لأاعم 7م2ع5 
معطا 281197 قطة قمع ا1لطقطو0 لاقطاماعء عطة ,8131012 لتطنسقة أطعط 
150 20ت 26زم56 01 102ثاة أ لمط ذا مطاف ]0 عمبروعع8 .21781165 ترم مم علط 
51101 3.516615 12229319121 نم0111 50111:663 خاع 21:02 01 560121151 أله 
25200 عط 0ه عتصوظ عطءعماباء1 قطن بمعمع بزع ولتطقطة اداع" عم 
71 تلوع0 ع6 م20 201110 111311م0انات 


16 7[اأطع 5111111 علطمعة5 عكقط 101110ه لاعتامر 0ه ,تزع رع 0ك 
طعناة 220 7785 عمختلعطا ,ققعط أقراظ لاج 8136 01 عماعصرة عط تتتمعرام 
01 20 عطع 153 1505 1م86 021" لله اجمعلاعع5]2 و قة عصلطن 
طعاع5]17 غطانا 15 أقظة ,821117537 0قلطع83 ع1 .1 غ112 10 111:8 213112 
15 01 بأع00[6 نأطع 1256851512 1ن 17735 83515 21220 فتطم1 ورمع لوعن 
ه266 طعتط قطام0قهمع 783110115 201 علصوظ عطعمتبروع2 عط تاعتامطكاله 
صط ملتطو2ع20ه16 ه طتتةتت تققحت م أقعط 115 010 ,عطعط ل0عتأوعمه ه5 1م 
-8019/6111 01 11120 3 11 101 ع1جاعع5 ها 2150 لطة عطتعلة 12061 قطةا 
4 111 أث1قاة قعطة 1011 735 ونع [عط ]29 11 ,1321220 1اقطأا اواأطعتط 
0121631تمعع عط ما قصطفةأكمععصم أووعع تزتزه؟ ععاقحمه ١0‏ ,لعتووعطم 
-1لاع7 اأنتع طم قلطا 111 ,كتدء 201 1781م قطنا 01 قأمع عاط[ قاع طمقطة قله 
:5 0120111260 7710617 0لا جاه 22206 ع5 121151 ماد 


101281 011812 1أقلط لاقطططع © أققآ عط 9ط شاعط مأققطة مط .1 
17 0تلطعو8 عطة طاعخط مذ 200010158 ,لطع لطا و8 
01 651011 1ااقع0 عطا أنه 0عتطلة قة5 رععة 115 57 03و316 
320 27051510525 8.1 2012121611 811155 لطة طعصعع1 عطذا 
2879 51011104 ,28 1أجمعم0 2037ع315 قلملاعقة غطة عطمالج 


3 


عط ذه القجاعة علأهمدم1م لل 215 50 15 عدغط؟ طعتامطالة ,لإلهمدلاا 
داع ععطع 0 طم 1256206 عط ,قكامهط إ7مأق1ط 13 1521123 020طقه8 
13111 0 -0[ع لق عط 3520 155116 5211583 0فلطع83 116 جاعم 

1065 :1137هع5 تاععط 2612 عع2090165ع1 :م20 هنا ققط 112113 


2ه مانامء ععطقط81 طعلةة ممصنع 6 أقط؟ ,5310 2817 ع7 لاعطنلا 
سلواععء 5 طأات؟ 2614 عأأقصطده1مت0 عطا ذا مكصعلة لق 10015 156 1050 
عط مماقة أقط ب,لعلصتصعت عط 2150 ,عةظتامء 01 ,أقتات2 56 50 بعموع 
ططع مغ لوأغتطة «طمتغصعناوة 01 قناع10 1155 ,عط أتدل 320 ,قتة5 لامللو8 
6ط 150 مقط قططاء طتاوق1176 أطهانالمتطط عتاغط؟ بعطامة 2011516 كعم 
عط 27 211210360 عه مجع 11:15 قط ععدوأة عده نلق .31500 ناع521 
عع طذ 20171165 62020121 02202 ذاأق116 


لعا فط لصح علتصوظ عطع5ؤناء2 عط 01 «اعصسلحت وما 
اع ,5335 عط أقط3 صل غطعام وتستواععء 15 وتاقصحده0 1811583 
ع1اطتام 5 طأل بامعامعم مغ وماج ققط «ه1لععطقط© طقمطدة 0 علطا 
0 0112116150116 عمطتمععط ققط أقطا ,عطتمطة 5 «متصاصه 
لق ططاطع © 15 283115837 عمعتامة عط 02 طمزلوقعع دم عط" .اوم أقاضه 
زم 2015ة 0غ 115 01 223115 لان لصضقط 1216206 أمصطقه 116 

2521013 متتلمت الامط]1؟ وطأطنامه 


عمتقط 1776 01159 علالعلاجاة مز © عطز غ771 001117611531015 أقط1 
-10م01 ماقطمع 6 صغط؟ ,1907 4ه وعللقا ممصا عغطأ مغ عاعوط مع ما 
36 لق لملتطوغص 1[ ونبوع 6 أمستوعة 20ذذة عالصقعل هج علمما م1018 
قا عطة عدماة مع 1001م 0801211923طع83 عط عمستكامة 01 أططاعا 
205 17011104 00612312237 كتمص معءع3400 عط 0ع 1نذاة5 0هقط أقطا 
211 عط لاط صل ,116 ذم ععطعنعقصمء جه 10 22016 ععره 
026 م21 لوطه [صنل ه لقط عتسمعخاصة عاماع” عطة مذ معلطقطا 
-ا56 2210 21650113:51011 02 قصتةة عط 2ه «ملكو 161ل 311050 علطم 
نوع عط طذ امعخطع !ممه هط حوء 0516105م ممطصطعع 0 عط .لمعصع ان 
قط" طعنةة ممصدعك ع0 مه .لققطعه8 11 ملتأعععلة 210 :وتام 
8 10223116م 01 كنط ند عاه10 فلتامه نزتعطنا ,عتسمظ عطعداباء1 عطا قطة 
ةق 0156 عط م حنقء 70156 15 عدن .عمو طتذااعه 8 115" ١51+‏ 01 
عطتلاناع5 عم مععذاقفهم عط 10107106م-25-50110 اعععلة 01 5الناوعء؟ عطذ 
دععط قط طعنط8 ,13تاتط ضمغ عوه<1 ضعم0 عط ,0ه طعوظ ناه عتاذقا قطنا 
121 طذ عاعل قط م0 تاستقاععة 501110 ,140066 12 لعنام 200 
أقطا صل ماوع 10161 علطم صمعه كز مطل © لاماوقع0020 115 تزط م1711 
عطع قانع عط عه" ممتأطتقمم قطلةتداة 000ج 176277 2 أ عع لملععم 
لاط 8112132664 1735 ]05081 05 لتأع قلط كصطعاع اناه ه كالعما1 علصوظ 

ناطع2 عأاطناط 01013013 عط 01 1210م 1صتصققة علطا 


أقطة قحاماقة تامعع7 عأأقحطه[طتل عط 1ه قاعع 13 لله 5أو1اا ع1" 

-ع1م امعط عأقط 1914 05 لتلعصطاعع ع3 طقنتدقة8 عغطة م 0ع1 زالهط11 
أمط 00 756 أقط؟ 50 ,قطهأل1مأق[ط تإطقحمط ترط م0عأمع7عة2 0ه لعااعة 
عق0ط 050621915 أهطا نزوة 10 5ع116ناة 11 ,القاع0 12150 مع 50 عتقط 
-00120131© 22016 طأعنات؟ عط 955 12111630168 “العطة 220 1055 5 1 مم26 
26 185 ]1 عقتلة أقطأ 1ه 172117 51ك3ل1 لقتوطعع-2510ش5 لعنألوةء 
معطا قجوع67آ1 ,11028 255ء 7تطمء 702 0عع1001 5لقتطعع 0 عغطا عمعطام 
دعم 56 221155 لاع ططعع2ع28 123531 3 أقطة عطاعأماقطا أمعع! طواشفاع8 
5 - 1016م :85511533 0قلطع 83 عطة زه المعطمععمعة طنز روط لعم0عن 
06237 013 21086 ققطوط عط 01 تزدملستاوعة مده 111 5000 01 مزه 2 
-1216565 "تايا أهقطة أ قررعذة عع122 9 1التلشخطع لك عسصلطلةه 35 أقطا 


سس 22 لد 


مطعفظ عطا عع رراع5 وملط1261005ع2 غطا ملنوععع الوم 1281 01 
-3410 عط 108508 21010118037 لاقسطدع © 20 501103 029111733:5 هه 
١72110118 1115121663 82‏ 26055 عغتللمه عكقط 96 151 50 ,8350 16ل 
5 ط171 1م1 00273 2 201 أناه 0م1001 171223266 طم18ة8 لاحممرمن 
6 150 .25 ناوطع 8115151 1115 *1123مه3712م 1 ,1117815 للوع م1110 
-00ع17م 2131260 2 نا 1207767 15 عتاعط) 1914 0طة 19017 جاعع تتاناع0 موعن 
01 010102233 عطاةا 12 :201163 لطع مطططع امع قشمد 01 ع 115316 
01621137 15 2113115 01 515316 قلط .0021123123 1733 لاتق لقلطعوظ8 عط 
<طاع 0 عط دعع اا ع601:16559011022- 1123 1160 1جودة قطة لعفدوع :معدم 
10 طن لعا م711 701 0011215 002 مآ 11 قع0:31121 مععنتقطء تتقصر 
نأقاة 17" ع1 .مع201164 7211قتقتطئع8 :2621101 قط للقتح 0 عرزا 
05 20511012 عط جه قاع ترعناوأة5 15 101 0110138 ط:0 15 عع 553هر 
:1 ج111 


ضع 125 لامع [ةاعطقط8 لمقمحعن غطنر مجروعع عطا عع 0» 
05 1011قأعع5 “تع طةأنامة عطا «رعنه لتطقط ما ,05لا او«موعة زلوع» 
68 5201110 15 تقطة تطغ امط) وعططقنين تواجعص8 15 :22115903 عطا 
-601 25511116 10 مطقاع8812 عاطهقطع مذ قهة 133 2 طعناة جز عممل 
8 # لأتاعناة اطلتحصلة فط كلل “تلجطع قط ته ختتقط أموه1 1ه ,01م 
9+ 1165 .010115 عطة 10 4 تلطعدظ8 نرمع1 جمناععم عط أن 
-2161412© 511512158 21116 عطة 21*01 قلعع100جم نامع الجاع ص فصمة 
80 115 01110 لوااصهةء طقمنتاعط8 1ه حم اوملع لدوم عطذا :دملا 

216551178 0171011517 50 م31 لطعلط ,قدع تلط قط 01 


85 ,221151 ,6072212111 152265181 عطةا ,تمع مط عئلا 
20 17167 01 كطامم لوعتغتامم عقطة أعع م10 أمم ,كوع اه واخطعام 
طعة22210 امتطلطقء 101 ,لاعااع1 “1نامئز طل عسمتاسعلقصنا تدمز قة 
-ع56 عط 8طتقعع مه أقط) عط1طةغة نط عمط ناه تامتصامره عت1اطنام 
12155615 15 آلتدت عطا غطهة 0عهللطاعوظ جرعع بوزوم دملا 
216 0 15 عتلعطة أقطة 50 ,لإوسائم5 000لطع83 عط زه أعم وملام 
01 0011156 عطة 12 .81115 عطذة مدمم 1 حدم توفع مرصطمق توطره نرم 
7317 155 11 أنام مع اع هأة0 لإطقمد عط ما عبدل له 5تروعر عط 
66006 ققط 3 الم ممق طعو8 عغطا رذع امم «عطكه عغطة بوط 

.5 01111021م 3 015 طعتتمط مما 


بون !215 28102 1151658 01 ع1 01 أطامجر عطة حدم" ,أط نامك وهر 


- 21 لد 


0 20]8165 لهقع10 تأقطءا ,مط اتتاققة طل عطام؟؟ أمط رأطوطه1م هعمع 
2699177 عط أقط؟ 0ع120كطمه قتاع7 قع132 35 16زم6م غطة عط تزهتد 
عط 57 202153860 عط 1212 "اه اع ه50 70111 قعع"1اممعع" امع جرم1ع ج06 
-132226 550 11 5ق طأطع12 5011 صو نم01 عط 01 1ام1طة ]5 1ط1تصقة 
5 220011110121 3220 1268 1ا0قع2 لتعطأاه عطغا 01 أومطة طتلاج عم 

.1 عطة 1ه 


5 610111 عط 15 أتاع تناع 31 قلط 210 ع ,لاله 
© 501 قث .عتطلة أقطا غأه 5غ1ة11ه1ع 0ه 7 أطصوعع2 م عط 1م 
8 ©1126 01 10813111216م أطامم 29 3 02 5كأصطأمم 65590 855 عط 
-51111123 56 طق ,طلخل 531:30 57 140 35 566 امتصدم© تنتاترمكعظ 
:15 


األاععوعنتن عطا نع طن '15013اظع1 للقطدم ]0 صدعط 0] 15 1530 1١‏ 


0 123 002065510525 20 «دعللع عط 14نامطة وعطعزعع10 .2 
ع5 601125 قطة 3520 لإللأطام عطا 01 اناه قلعم عط 10لامطة متاعالق 
10 اأعطة حتده2 2060 ناع5316 


ع176تاقع" 1للأه أقط) ,عطدعط تعع(طياة 101126025 عتقط مىلد 
-[8811 0هلتاعقظ عط 5ه /03ناأة ع7ااأمتاعطاع7طصلوه هج عرمغعط لاععوووعع 
ا عطة قلظلهعع" قى لمععاضنا6 10ت وط طق ك1 1اقتلمء دبز ووو 
116 02 2710516225 عقعط1 105 لزماة20 ه110 طم11ة محصة © عط 4ن 
عكقط ١0‏ الطعتاقطة لاعطة أقطة ,عه اتععترة 6 فطق ور ,عتععط ممعم 
عط 1612 امعصسوع 3222 2ه 2017 10015 50 لامقوع" ع"زمم عه مقط 
0 06م5 عالط؟ 8 15 ,500 ,صمل أ05م170م قتطة ,110169 .امتاهص2ع 
بطع موعوع للعطاصية ممعم 


20 لدم 


عقنا لأعناتة 5ه ق8طاعلة11 .(8113؟ 26 01 ققطعع328 مطة ملغط بأقغط 
01 عاقةا عطة طعغطع]!]!1 9150 1011104 20581516 35 8411511205 عغطذ 1ه 
8ع طم 1115 لطع حص صعع 01 ططأع ماع17" عغطة طتل عسنتاوع0 
40 25151525 15امطع1018 عطة حاممنا 1001 قططنتاق ك8 عط 00 
عط زط معطا مذ تع كلع 12901118 عط طع 82 زعطة مل تزلكدة ااه 
-0ططة اأقطتقع2 205 مأنراء تتام صل م1 لواف .قناء 20 11ه6 811102 
4 20ت 31101131 2 توطنا 20110177 7/111 ع5 25 ,قحامااة؟ 
01 هخ 1اأتأأاقصا طدع00م عط1 .لإاأطيامه فط 01 شطع مسجرم1ع وع0 
-11610013 آمط تطعتاعه عع187 3 ما 17626 ,ع26ةأقط1 101 ,اأمرزعظ 
عط طا لعأقطتع021 ترزعطنا أناط ,قاط ةزناءء0 لامتاعص8 عط نط 0ع 

"0د لق 6011111 غطة 01 1116لا لط أأقتامط تإ1ع دامر عط 01 0935 


-210 856011117 16 150 102أطعااة 01231528 أدعطا تماأعطدعء موه 
-نا 177128 ,الأمطعآ نأمط 00 1786 .283111337 عطنأ 1111128 12 1970م لطا مسعاطم 
267 385 رقع أ أعلتطة طقن لم8 فتقعتط 66 لعلتتة مقله لإعتعغطة عط معط 
087 فده اقطةا 13126137 ,162015 002511181 50126 11011 عع رع تراء 
5 قلط ع2 .216طة 107:60صحدة ع5 تطعامد 5م200 إاتنانة5 ع0 
5 تامااة1 1222218 1ماععمة5 قطن 81188860 لاتأع ط لع ترهر0 ,لقص 11 
1 *231:51011151 12 ,عم ة نتم اذو" 1ه وع6غع9[طبعطا اه لععمام عط 4الامطة 
“1 15121216 جاة12011-847 عطاةا 111 3150 15اط رقعاعاع1 


201 عط 0غهط ,لمء20115 590 2 دععط 1256 1501110 لالع ط مع درم©6 
"لفط 0ت 1102 13نام20 عطاعلهة تله ج12 وناة عط 01 731260 مكاج 
02 0ع7]6مجع2 عط 50 ,عنللة7 01 قاعع [015 1لا 56 1ناعع56 60 أطئتاعل 
ب«لطقطدة اع 01اع811 1ألقآ-1ع-450» ,85582020 01 عاطقامط لتهناجعه 
20 تنإأه عط 01 2011 13120 01 2105 قع13 2 107 21160مة 52520 معطو 
عط 102 ع812121<ه لق 35 قلط 115ام لطاع ط لاع مم0 .211520568 11215261012 
,12111987 83810820 عط 01 ع30973110 عطا زه قم 1أهقق00206 1017 أطتاط 
-211]01228.1 1320 01 731116 6ط 1166356 10 17385 011156 01 تاعلط 
201 طخ 0ع ترصقط لفط ,01]60رع7 عط ,قعصتطة "قاتتطاك .تالو 
-50081 2120 011151855 تاععط 1220351137 280 15 .زع 1111 12 220 57113 
-220 أقعط عططا كه قطاطلاء5 220 ع1712اط 07 مطل وأصععة أعمدتام 160 
1326 811 35 لنعذقع15216 جطاعط أتامط 1 770815 مأعطنا 522260 الاعم 
)162 ,قع7115عم2» قلط 11 راع ط سعمم0 ".12120 عط 01 تأسعمرمماع ع0 
-<63 عغطا 1111122121197 اأطوعطط ع2آ اطع تت رماع 069 ترط أهطة ,00116 20 
587 012 111128 11820الهقطط عطة 20ة قعلمتضع اهم باحق" 01 511011 امار 
.65 7121121135 101 250011615 


5 201 قلط قط 231160 :625117 50 اع ططاع مم0 11515 
2 .77611 55 دضم1ا ته ارعته لاع ط 22105 عفقط عتقط 79117 أقوة1 1ه [109 


18 ل 


6 لع طانة؟ .1903 2111ن ونا 101108 ما علطة تقعط تإأجده عمتقط هو 
0 2120 1560تع5ع0 وصعع5 269615 1317 0ه 2816 قطقا[ عمعطا كةو 
لقاع 50126 1لا1 بوغطة ,1211583 المملطعفمظط عط ده 0165 لئاق تنأ 


-2612ط0 7011 لالاعطاع1"2 عتقكل8ة نزط ع1 عنرع/7 مقم5 11 2م62 6 
48 1896 172155 عط عع55ع5 2220 12061101امه 191ئاءمتطة ,تسلقط 
20 1م002 721ع ضع لاقتطنع 6 11201151 عطا ذه عطعوااج 1910 
3 385 12120115 [211630 1785 11111 طعمم0 1/00 010.55 ص1 اأمروع1 
طء 160:1 و5ع10معء5 220 طأطع0101 عط 2ه :531101 قة «تو[قطعة 
61 80197171111 طال ااعجرءة لمأصعاتده ذأقعط قطة 538 غ2 بتعومع 
0721 عط 12 أقطة ,ع22280 عط ةنا 6561105 عط أبرم 
6131 0012]107 ع1201 81011560 225 1نا502 قوع10 قلط وقخطع لطا رومع 
عط 01 قعطة عطا نز1اده 206 للاع 12 تتلأة ططعمم© جرملا .مستة1 30 تتقطةا 
أثاط ,ع27621620عء لطقط ]1115 12002 مأومقع0 2م تزوولندى 0ه تطعوظ 
نأع270[6 حا تتقعقع1 قطءأتا0 12 دم ع5 3 لاه وماثتع طلم 10 لطع 150 عط 
عط الامط 320 1211523 عقاعو2 أوعدع عطة 01 عطتللتواط عطذ 103مناق ما 
عط طل؟ مستلدع0 220 263 عط صلع1اصمءم عطلاؤؤعة 2ه مسسطعاطمتتر 
رقنأ038 1016 07هع212 1903 دوع فط 88 5019804 تاعوط قط 5:35 1501 
حهلها 05 تإعناهط مل لطم امحلطقغعلة] 0 متيام 02 0ه يستعطمع مم0 
قلط 05 026 12 ع28838م 5 15 ماعط .حم1اة2ع0أقصمه مأطة حاو زأوكتد 
8 15 عقهه 516 قأتاط أقطةا ,م0طه61طتطاع تت جطأاعمع1 0ج 10115ن لطتام 
ال 001 


© 21115 '2222113دون) 1311123 عنانا بأضعتطوحط 83151 عط 1م11 
عغطنا ده عامط تزاعت هذ خصو 18111 15 لتعطاعغط؟ 01 ,روع10 رمع و 
20 3220 10 كه .1/115111235 6 01 01 191228أهأتط 15امطاعع 01 ص1 
140 ققط 11156017 ...مقط عط 79/011104 10 قط جرعة وؤمط 
8 12015620115 عطة 320 تتتقاة1 10 تزمع1دن1 عاأقاقة 
-1!نات281:1 40 81201[ .2028615 قط عطامعءط جتدعة تم كعط 11لتسر 
-10138 ع1 .1511118اللا عط 01 ملطاقط غطا صل واءناغخطة قحره عدا 
,0171561828 عط ع١‏ 7101عجناة 15هنامطط طل !195 2017 216 5لا 
-18"011162 للتعطا مصتطعط أمج عه تزعطة قاقاع اناعم 1 ملو 
«تلطاق طم 4 7111286 12181 7617 :2122081 طنز عمجم 
01 1120 2 ع2 مطل ,قع1طةةآ0ص مستاكب8 2ه “اع طتطتام 3 205 عرو 
8 اذك 220 211187 عغطنا ‏ معمقلوعءط 0612م 111691امم 
©6026 01 ععقام تأعط) كه تإلطاه غمص ع 2م31 ,نارين عط عن 
ا 000010 نألاة© ع1 7000تامططعاعم عطؤز طذ 2150 كلاط 
-ياع8 40 5التلعصط ,ماع صعفلكء لموع2مة ج1061 و تعره ععططم ا قمة 
8 10656 11 .قعطعطوعط لوطع 1160زه5-تصعة رن قم 
دانان 66 الالطقالط لزعطة ,هه «عرعاء و صذ لعالصقط عرمن 


ا هه] ده 


3 01 978612155 .311015 [لعأقطمء 'مع201 1028612م01 عققط] و1865106 
.7220968 عأأق تامام 01 ننةأتمطاة 0115 «اععع121 110ام0ه لطلءا أضعمء 0123 
201 2111 أقطا ,1908 طن 11115 عطبام8 عغطة نتط أهقطا عغ1 ا دما ب اممعم 
علق1؟ 3 أوع22 100 85 133ترام1ع 01 عتلتطاوطاع10م 516 لماع له 7210 
31501ج عغطنا ص0 .015أقع 110 تاعاة 10 نط 0عغ71001ء07 عط 10 
لأتاعلكهء أقطا طعاكة 5001 م016 1016م طعطة ع3 بععطفص 1" اعمال 
1025 11121151 لأقاء12ا قتللطاعة10درمة 01 1نامتقع لطاع املاع عم 
طق 111 معطا 01 تلج 20121 116 11 عه12113156نا 22117 طاعتخطب 
")20111 


11 اللأة نه 16اع1 11اع5اا 1213206 5علتمتهقط02 لأقضماعع: عط 
0 155 12 .1281 12201231321 185 122115 120 579 2110 
تمت جرعع0 220 11121011 عاالرصطاظ لسحصطدهة 05 عنأها عطا 12 عنوطعل 
عط (نه عترع18 لإأعاء50 16 01 كآاطع07220© ١75710115‏ عغطا دحعء عامم 
5 701010 أمع1217 01 لمض1أقعن عغطة أع«عقاطم ناه 1 *35.ع628 1122 
01 7700655 عطنا لماعع2171 حلم تاه اعع 11م لل 01 1301015 قلطة «اعطاأعطس 
6 م50 02 9م5615 1ط 11 قغطة بتاملاة أعطعم علأتتمطامع» للمطعرمعقن 
0 155 “01 ع1طة8 عتاعقشاناءط جطاة 0107 ,أطامم عط مث عملم 
156 "اأغطة مط 01 ,1جزع6016© 3 :25976 7قنة ج00 5311533 
2162 01 313 الاع2 قلطا 1 مه 7ناععة5 8120 22060 ناعع 531 ع5 11نامء 
حأنا5م 02 15 طمذ1ذأدع01 قلط تناع نقطامع_ طمتعاسن"42-1 عمس امومع 01 
18#اأأع5 01 ماعن عطة ققطعوه:ط 11 عقاتقعفط ,1222013226 نتوالاه 
261118 [لت ,حانمامتخا لاع 115 قش .تالدع 3 511511 1001م 
01 1122261:5اط قع137 8ط 1 انااعة 01 مام عغطة 2015210 أخاجر عتتاا عطا ناع 
6 05 وعطداع51 116 21028 20ت 113[مشأهلة طنط ققتطهوموع5 تاقتتارع0 
5012 لم120 110امت تزإقط1 .01111 عط 10 0015 31183" قلطمو 
ا 2220 عطنادع221 15 قأطاع م6 1ذأذأع5 11131ط1زة داه 5الناوع" 0ممج 0 
-15131221 01 201103 1852105 4560111 10 1ك ,لاعلكع 82097 .1115513 اتام 
5 1168 ,عطكام 1نغناة اأقطلامعة ععت3515]6ط1 قلط لطة ماوق 
-26 تزأا 011112 1230 تلاللاصع8 111 أتاع لمطحع 501 عاذ 3150 لطة علطو 
21316 [ع2] 010 انا .66228125 1لق عط 01 قطهام عطاة لعاعع1 
56110 ع5 ١0‏ 280 :7311183 عط" (قطهام مقققعط5 50 ع تاناخ طندة311 رع 
7721161 ,اننأ 0011 1735 15 31201 1727 50126 2108632514 2506 21210 
567 قة 37625 11056 112 117:15" تلقع م1110 عانااع8 1701110 وعانايا" عغطة 
011 ناه 2181265 220 5ئز212؟ عطا طذ عنمل هط 


“201 0116351012 قلظة 5111039 10 119516 ماع77 776 102101112315613 

-ثا6م<ع ع1 01 011مع" :01213 طقن ع:38 ,150لق .1914 ما نا مجوع7 عط لله 
11 8077112625 ةا 0 قطعة :وانته اناعم عع أقطا معملا 
للهعة مدع طا عه ,عأضو8 عطعة ه12 عط 50 320 لع تمعن لللاضاع8 ددا 


1 سد 17 عا 


كهط 58115983 253852030 عط ذه طععوعة6" 1ه 1امأقلط ,مااع 1116 
نه لزلامأقتط عأتقصصطم[1متل 2ه قمعم زاعمعام عطة 20116560 :7[ع5ه10 هما 
-13085210 فط ده طوك38 عاعا 51160ع50 عط 01 عمعقلطا عط .وء أهطان 
,205 الى .812165ط:07 168101231 عط مخ بعل عط 0ععاء510 ققط 20115 
لطاع لق011112ممع8 دا كن قلوع0 مععط ققط ني اتمظ لمقلقطعة8 عطاا 
8110 عط 5ز1 16 :15امل9طه ععدة 65أئلة1 عط ,طتوعة عاعط أياظ 
-8112 11128 21:0 قأة1أتطامع8 1010م عط 25 عع“عططهة طتوعقة أقطانا كنع بنام20 
صعمط قوط )16 باأعء لطن 0وعة 2 كلتقططعع عقاع عصتط ا رزرععة - داعو 
طبجمتاع زللوع1 مقط عنتغطا نزط علق جقماة1طوأة» تعكهء أقطة بلععاماطء09 
0156 38 10161216 أقط 1أ ععطعناقطا ما ,تامتكتلقه0ج 2 ا قطملتة[1عأقدمن 
0 أطع د لل كد 5 1 .01115106 2200 نون1امم شه ذه قناحء ع 01 
لللصوط الحقطم أهط؟ 8]3560 ,00ت فافطصا 101 ,ققط قلتلطماطةق ععرمع 0 
6 عط 25 ,01لء تتط8 للمططعع © عطنا: 13زأ1ة عمطقع قلط 12(:0ط ,11 
علد عط زه عمتطلوع قلامعطعع 12 قلاط *7اطهم اعأمناف قلط اكلم 15 010 
انالطه عه عقوء عطا صل خطه ططق 13 21016 06 اقح عطامنلاة عطاة قار 
1707 قعا5نا ناملا عط 01 تلع مس غطة جع0 ها 855 15 طقطة 0لمطوط 
- لاعطأن طعوهء طغتها عدو 31 5م131 02 ]10 ه عدعن9 علدا عطة عللطى 
-83 اتحلطم - 'تتالتامطة ققط 1 عدة110110:77 لاسنععتطة اطااة “القعطة؟ قه 
عع 0121360 122016 قط لاعتط50 3 1للأة 35 11116 121005 


أن معط قط1"1 طماة1 طمصامع 6 عطة 111022211 ,2111 لوللا 
له 00111 انط .:خ7972 تتام الأغطة 111 عتطهع 051 20لا قلطا 
515 عط ألاه 060<تامة تإاعاع7ع56 علطوظ عطاعداناء10 علطا ,2881010 
5 520]62131 201 0111 101002 عط 2220 ع8 لقطععدظ عاعماه 
«ق1ط تالا نه 1أد15ا8 عطا 01 عققه عط 15 0ع1211625امء 151016 .28111678 
عللقط مقلقطعة8 عغطذة 10 حلم 1كأقمصتزه 17712058 ,181116 ,ع 8102110 01 لاعن 
,2ه عط نامل طنط ععأاقطط 10 1226.35 عطة كه 210101510115 17735 103 
لا6لططاع 22 طلاعتاع"1 عطة ,عع26123556 20111500 علطو8 عطءد5اياع<آ1 عطا 
لطعلتت عملم عط فطلا لطت طاع 1 ناطةنزاعنع2 له 72160 لالطاعاط 735 6ط 
-وة"1؟ أقطةا راع 13 عطة ع م1101 اعطاتزاع 002510 .26018601 0ممج 53 ع5 
6 قلطا له وعئزه 28 1م810 15لا عماعام10 155 5515ن1 نأكك1 
5 15322111 لاط ع "الاناقع8 11162017 نزتا؟ 8 بللاططقذأة1 0ه 
2661 قتا 0) عطا 1017 عمطوع عطة 01515 مذ نأدرة 55 2315 
6 112 11811011اء526 101 20011 لاعتلطة 800 211017 201 1151ات ع02 
62 0موتى 01 عع لعقطة 


داقن 


-قأأصقء طعاعمده1 عغطا ما 17 1ناعع5 للعاوعظ2ع قع لاع 11 رعاقام عحاةا 
1 ,026 171637 طذط 2201552860 عه ققط أقط78 لطلة ,رأقذا 
عطناط 1066558 قلطا ,/قة17 قلطاةط 813 ملاع لاع102 0ع2101183.8 القتعم 
66 8163167 97611 355111116 1122011663017 7111 110116 


0 1121511210122مصةة قغطة مقطا قعغأهأة القمة 01 لإتااطء 106" 
عط 013 قعطم1؟ عطا أل أغعم أمط 5111 (إلاع:نام عزااع1 عطا 
-1ا59 طا ,تتتتتعاع8 ق170هع8ع7 عه .0175م لأوعطع عط :01 111125 
211 011617 مط عقمطة نز عئاه؟ 15 1الع5 5111 2159 1هالاة» 11 ,131ناهء 
-:63 قطة أ 70156 1126 1811 012211377 701110 0116 أقطاا 12681218 قلطنا 
12011151175040 5618111121 101 ,120115117 0311طاع 0 01 ع5اع2 
6ط 207 علع5]0 011128 ,:3مع061117 17[زجناة 0م0256 هط م1 عمتقط 
1211017 


© 81531206 تاعلط 05 أقطة 11 0511052م منقزأمع'1 ع1 77زحتامء 56 11 
23 01610101217 عط 231160 7١76‏ أمط 01 16م لمعته عطق 3 عكهقط 
-00110© لطع 0 عطة ص1 1أ1015 امعد 520 81023151 طعاق قطن 
- لطع 51 0111131م عط"ا1 .ع أمت18 لاقوط ه011 عغطأ 01 2م1اه اع دعم علد 
10 أعز 558 عأااع2 عالطوط عط غ6 ماله سلصنتسلهة عط 1ه ععحرو 
عط 01 كلوع157تاه عغطة ع"لم1أعط؛ ادمع 0136 .17837 لاعطامصة 10 كممرع 
طعغطخط؟ مغ ,م39 01 12016356 1151015 3 1013 ناماع" طاقاع!11 عناملا 
عطان جه عتكااعع 2ع ملجطمععط 0غ '5لطمهوجة ملع زمه هط لامتأتمظ قطنا 
2 5101125 011 اأطاعجرة 335 عتتطتوعط1 قتااعع قلطة أقطة هطق زاطااة 
0 15 أقطا مه ,15جه1/16260 0101165-01 طق11ع تمصتحط معختطاذ عطة 
22320 قلطا زعتتعغطا اأعلع0 أعع5110 لاه 52132226 10 1150 6ط 55 3150 
ظط 583 3 0عطنوع لطط أطع2ة عتاطياط عطا عصغ أمع8 عطذ م10 أقطة 
عط" ".قاع 50617 علطواة 01 ادهج 01ألل؟ 5 525 علط ,139 أعع00اط 
0 هط لطعتت طعتط 8 ,ععسصعلع0؟2م 185امكاعع 022 35 535 عقوء 
-11ط 152 0111م عط" ماعط كامماء د5اأعطعل أعع10اط 01 الماع عطا مذ 
1١0 ©‏ 2850 قطم1قاعع0 كعووء طاعناة 5[ أقطا ,158 قلطا 211 2ه حامااةء 
عأتااع 111022 عغطة ععل! 6165 111طهذ! ستهاععه 01 تإال ملم عط جاه رععاة؟ 
3111773 6ط 101 221668 تشاع علتاع 10لا عط ,لااع5111 .وععططه مااع 
-6110 عتأناطع عطة جه 1501360 قهة ل0علروعع" عط تاعع102 20 11تامه 
265101 ,1811182 لاقل قلاع .ع اأصصكة فط 01 متتو باه امع 
قط 5م121 ع201 تاعلأقطمه 10 هط قطقه1 لاع عمأعصوصة ص1 
,115 هآ 56612328 11 .1115125 62201 0911طتا 0 01 قأقع162ط1 عغطة زل[عدعادم 
0022150 عغطة 50 110 اطأتاطتمء موقله متتققة 5ه علواة قلطا أقطا 
223 نا غ12 837 1913.5 12 عتلصوظ عطعذتاتاو عغطة ده مرنطع1 
40 11129 لاط ,263115160© 21252051 5116137 177385 أعع71 قتا لقأأصوء 
طقل 1' 26 عطا عقتاوعع6 ,أناع تنتتاوء :6 1ع7011؟13 أقمجد 01 مصتعا 5 

.201 215 101 120126015166137 قم 50 535 و10 


8[ ا 


- تاقاقط © 3 لتأاقطمه لمقصدء © ع2 38 طعتاة قامعطع لو1أع د فسصلط 

«قتطنا فط 5ه م7211 طعنطى ععتدة 705 عللاع77 طاع اخ صرع1ة [عصم0 1ن 
ده 060 طعدع0 عطنط لزه 105 رقطه تتعااءع5 غطنا 795 أع10[6ط لمااوء 
صماذوع11ن 71551 عامم عغطا طعاتصطعاة 10" .علطمعصا كعم كم عملة عط 
5 122011 لقططم !2 عط 6ققء 12 لتاعموقط 170110 أقط17 ,8ج 
ااه 2 01 ماهتا زع 0 15.ق215160116عآ 115 01 زمه 01 لع 1ن ورع0 
05 1 ة7امتستطعة عط 1ه سبد أعع عط ملعطتععصمء مطتعاط 11ن011516م 
قلطا طا 15 15 ,5ثاء05طعمط 7م26 08 لإلااطء عطا قصة اأاع2آ1 عتاطبط عطة 
عا حذه؟ قطمز1اعدع" عتلأاقع 112561 ع2جه0ة عكقط ع5 ناأقطا ,جاع انمه 
116 01 3316 17135 علطوظ عط 5اناء1 عط"ا' ,علصو8 عطءنداواعا 
1110 عط 5ش .21110116 6ذأأاء12 عط 01 ةم محط1 1161+51امم 
209961 7011128 قطة ذه 060تاع ع0 طعتاتصت ,510180 203ع12ة أع18036م 
0 815 عطاعة5ناناء8 غطة 01 712121 رعله تعدا عطانا عموع2 122 10 
علعةط 50 111260 511011815 17735 0203© :5111923 250ل طعوظ علطا 
-1 21612156 101 تنللله1ع8 قة طاعناة قتمأاقط للهدرة 5ه طماتطدع 1 ادرصهة قطنا 
تلاعغطا 21100158 'زلاط 0الامن عط قتطعتامطا عط معأم؟؟ عقمطى “"أرطلطة 
8 نأطامم ملكا ةنج تعغطعء :11933لة؟ قط دا ,عاع قناعةة قطمقك عطنة1الناطا 
6 ]0 عقتعجلاةء عطا أدج علمصد غ56 ها مقط 101010 عقعطانا أقطا 
لاط 22120643 1تدرع الالقندهة1لاط 0‏ قنلى ااعتلت 1 قلظطةط '1"01 .11118 
0 رقاقة"1 1م00 هلع[ 0للقضقط لممصضعة عطنا 01 70 أاوأصضومع رمم 
-01660© 56 01 501011526102 ع0 تنقطط تقط مغل عطة مقاج 17135 
أله 01 نرتطا عط مذ الماأقصت عن لعلع0 إأخجروه._هغأق18 أطعط عتلطباط مقر 
بطع لطنما ,ع021 تفاع 850 محا ما لاعناع 1 تامع "1ن له ع5 ما لاعتامدء 
سقأأدرةقه 0016 لظام فطاخ 5ه أقع7ع1ط1 عطوئرزة و قلوع ع" مقلهج 11 عقبلوععط 
ل 0 15 ,11011 لم01 فط©طذ [آه عققع] :01ت عط1 صا ؤأملا 


-312 تناع ماتاناع ملعا عطا 01 جاماناه 5 1ن أتصلة عط ععطاة نرع 0ه 
66 عطا ١0‏ لجع"اتده251ن] لرعع5 ققط 13111335 قطغ 101 و5عممز] 
40 :3ص مغ تلاط عامها ده عع تاناققة ققط نيط قلطا عنلن1اطوط 
ل 6021156 ,212110310 لقطاع اناه 115 تطلقطا أخطةارو مط[ عتاممم مز 
27/1 01 تامزامع 1ن عط"' .ععتوع قتحوأة لوع 1أتامم غاعة1 أمم وعم 
#طللع0022 220 110116 لالفحط 0150 قطذة ا قصمأ1وققععطم عدلل 
حلامم نزط عضمط 0ع للمعاع0 مطامط غ1 ومع2 هج جتاع علتراع طدمللز 
-(2:068 15 )ذأ أقطا علصلطا 1 عنلملع عط" .قحم 1خهة 2025106 لوعلا 
9 36ط لالاقطه ذلع201 نأوع 2ع للقطةا قع5وذة لتعطاه أقطة عاطةر 

ه6أنا26 عط 15 ووه 


-6 3210137 15 عنانلاطباط عااع2 عطا 01 ععصعاءم ترم مط 
6 1212165 قناع ااام 0ه 1لا 'رمع دع اكع" عنامتط عط ,مط لكظتلوم 
507 20555212865 قمقطالطط 11مأمطعجعع علط .11 0غ نرعنه مقط 


5 


أ لقص عط 06لا للأأة ه226 عط 12 قصلطضههط عع معطة زط مازمر 
265 01 علتمعرره عط له 


0 علتوععط علطو مطعدانةع1 قطاذة خقطة ,لدع مأمعطة لطمعمة ينه 
101 0م عط 1ن مم1 أ اتاعة عطة صل مع 01حص1ز اماع ترج لاعتاة 
0 11111611228 01 قتتلهة 115 أهط؟ ,كمع عتاطتاط طقحده]0 عطع 04 
50001017 01 5602226 01 كته 110115112.1 للقمطتتعت اعم 1 ملك ماقصة 
115 101 9856© 0000م 2 15 ماعط "ع 102701310 نزتو طصوعوع 
6ن عطة بلع مناضع فتن بإلجععاج وعحأقط 96 مق ,قأوعط) قلط 
11713110ع 111 01 01 عط طط تزإوماللمم عغطة 101 بسعاووم 
-188 قلط 015 طعاقطح؟ عظعمم عقطة تام عطزاعع كه أعز أمط 735 لتاق 
أ عطذ ه10 ترم نات 015 صقم نأطعتآ ع11طياط عط م2 تركخلنط 1ق مم 
3 7696121163 211 ,اتامتع هزه 38 أطعط عناطياط للقصده05 عط 02 
لطم نأدعع»هة طق مهنا ع0 ,لع 20153 طاعفط :03ه212:6 290 قم 1ا0قومر 
42 69" 8 3150 135 1903 01 لوعت اهأعطهقصة فط رنأمء قط قوم 
.1681 21710115 عطة طاععط 1220 50 رعتاه 


-21166 01 80210 عط0 9لعموع نع صل عط أعع 0تاط عط 0لنامه بووقر 
1 معطا 1ه 5 ابحم عل عطتطتمطا امكتب عط مذ 15 لع رعق إقحرمه هنزم 
5 801112126121 1تاططصذم1 عط تج 0160 تبصع عط لاتامطة عمنرمهط 
2111 عط 05 لملطوعاقتصتتصمج عطا صخ عمزه؟ ه مه أوعة 0 جعجاع 
ع6 50 هقط كتسطعصع أ لعما لامتعوم5 باتقطج قلط؟ عستدم كك اناطع 
كك اطاعط نام لزط مول قاع جع مع للاطصوات1 عط "رمع بلعلوممم 
6 60115 ,رنأط106 عأاطاباط عا 61 مزع 10 10 01 عقوع عط قط 
01 ق0طع 0171 عقطة 122625 05219 75701110 عقوعناعص]ا لله طعناة تامتطامه 
آطع0 عط 01 مضه [1لععصقء علا عدممؤومم لصج 5م0106 للقطوط عط 
52077 160 201701727 للقوعط الع تصصعع مع الأططمذ15 عطاك .مل طلام 
0000 01 0635م عط 0100م حم1أاخملم هم صل امع رعاوز 
عط رنأ 5005 07512 قا 20101610 1 معة لممععاع ليان مقى أطعط عط 01 
-20117 ع5عط1 1011090 51625 28611081 .0ع625 1201 بطع زاهمر 
طعقخطه ",0151550 8 ]210160 08102 11لصن 5002110 له ,نع 1وم 
-1181313 66 52010141 قتاع01201صمط عطة شأقطة ردع10 عطا دده لعموط قوير 
01 3571286 قط1 نوط لع تتتطن عنمل 1260 8 015 اأاع تت زومر العم 
110 07 1200216 2678 لوقه نأمطا لله ,قتمعتز رعذ 1قج1 قط 
عط مغ 75596 150 تلطه صماناة 151 تاصقم نأطعآ1 عطة م6 2560 نزم مع 
قم .106اأأاناة 5:1 1ا8 نأخط لاع 5050 3 60:تتناققج طق1أاارة عطنك بطع [قدر 
1 113 كلام طاااحة تامع صمتطدظ عنلتاد أ مموع نمء- ملتقط؟ 
م ذا صن علط[ ع5 ل0لمامطة قطمل1ماععك لله طذ 7056 طمتعسنككدج أه 
1120 5 5201110 طعخط 8 ,قتاع 10[مطقصمط عط مذ أوعو خط عون عموع عجر 
.نأطع0 1ه 11م ع2 01 102أن نالع" عاذ م0 «مانام عاطوزهجم 


15 د 


50 785 عألصحظ عطءعة]ناء2 عط 1903 320 1900 داعم ااعظ ,12066 

قلا أقط7ة تدمة 5 ععلة1 تام ]1 لطعتامطا 11 أهقط؟ ,علأقلص اده 

0 1314 ع2205 ععطه قمعطسعالة مق .الأططقأة1 10152105 1100الاناق 
:علمطوظ عطعذاناء2 قط 07 عتاةماعع211 معطا نآ معتنتاع0 الاك عطا 


عط .0328610115 205 15 مناماع للقاعاع28 غطة 08 «ععاء حصرداعم815)» 
6 عتتطائقطة 00 3520 أعهة 50 311090 205 15 علصوظ لوطم 0 
7 115 126 2120 111551315 


0 11522105 نحطت طذقأ 511 تطده؟2 تزلده ع053151م ققل8 “رمعم 0ر12 
10 0ع 125 5قطعطة 51 أياظ عمطت 1أ مم1 5 تاراعط 711 “لمكرء ملظ 
10 فط عم ,1531226تاط لطع أقط ه17 0 35 «غطثةت قلطة 0156510 


ططق 706 أقطتنا أمم لصم اعمط ع8 أقط8 ,ك1 قلع هقط أقط1ا» 
مظن ,قعضه عطط طط القطع علط رعرم1عضغطة عقو قلطا 12 .علععصمء 
"3جرعة 2 مانا ,قعطه قطة ع5 201 21220 أللهرع 


ع1 معط 50طا لتاماأوقع 206 اتن عطاذا قة ,لاتتامتعا 811 15 عق 
522011 قطة اغتلة) قطقطططهء 0 عط :0ش لزع 1 135 11 50 ,0قللقتطاتز 0 عطانا ما 
2 1 ضام عدمعة“رم] ادرو ع1 810 50 (011011211 
الأعط] صعطنات دعطاع نذا 60ج متلملك ةم 60ل هقط رواطتههة قعوم أمص 0104 
11 تل1ضات نقتم عطاة 01 208111055 001111151 


أطة "ادكه عططلم5 015 للتعاضمء قلطا 115 2206 مط أكتات ماع31 

00 11 113 عع نتن ا تلقابا811 عط مطع طم ما 2000113 ,5ن0مم 
05" .1012 اع 1071116مقت االلتطصرة 6 عط 01 أمع ددرتا عطا م200 
81116.77 0011551655 قج8 قلطا لتقم ناداة قد لاعناع 5165 1120م عتمم 
23 11086126111[ عاطقلاع؟ م عظامقعط ,لعلعع21 15 لاعروعقع” عمقل اياك 
طعء ااعط اداع810 05 قع1اة اطهكة مها عطلا كن علوم[ معنا 11 .علومط عط 
0100 91206 1917م 3 10660 عع5 م586 رع[ترتتتقئء 801 ,1910 عصة 1906 
6113117 ) 21165نامء 'أعطأه 01 أقط) عالتط ,1529206 طاقمتاع18 101 
5 ع130 0-1201212 اقلم ألاظ "رعقوع1216 عطا نه 5585 (1400العص1ة 
عطا زط 11ه1 قترقع عطنا أسمتطله 11160 لصه ععوءعصا عطز كرو موقله 
©1015 ,أطامم عط" ,ععهع طاقتاعد5 تزللوع ت1أععدرة 1ه بلطتت 
-801110 53 131260جعته لاع لطن قط أمطصتصق 8015 متنا عمعغطا قط ,قا 
ع7 ,0ل قعطع85 5ه عقمء قغطة ص1 ع50 .وعثج معطا 0ل لارلم كام 0ه موعم 
01 «مناة 1 تصععارمء ماطذةلع0 أقطمعء هن قعوعر مقمطة ص1 قمة 
511 ما لل« مععة أقطا ,قوللا أعة1 قلطا 108 تلمموع" عط ,علو 
أ120 588 1182 0 ع130ا بأأكطة] عط 0 هلتاعقظ أن ,ةأناموع" 21 [لأقللومن 
5 .317715553 50136 220 1005 101315ق18اء تاعلط نز لمعم درون 1 لتتقط 
5 ,15011611016 .83/108111 كه عققن قط تتقطة قن أت عه كتتطقط 
-7© 1801 220 18306 “لولامطة علتر0ند متلوم و لاحت 0ج ةط تكلا 
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2 ,5697621165 5811025]ك[متصلة فط 012 ع1276256 غطة دده 
035 116 01 1121616356 311 53 270011160 ع6 ز1ذه 201110 لللوعه 
© 1616 ,0571011513 .5332 3 280 لاكتلعصط عطة طعخط8 ص1 ارو 
18ص أمععا (اقمع11دطعاع" متاعتطع51ة ,ماع13 1د16ألامم 95 عتقط 
,881015 علطع10611]5 عط1' .لطاع صتطعع 0ع اناتاع8 عطة مط عتطمط قلطا 
عط 01 اطع تدأ تسصطتتامء عطة أتامط غ5 مك ذأمط 10نامهء ,لعموع"15ه عط 
كلظ عماتع 10 0ع1طع0 مقط عاء :13151131 ,101081[7ااع22 “7لاعناة قهة عأوا5 
0 206 لعقط ع1ع05553 قلطن 33.عع]ا 2ج قاع 01 ل داعا 
-8ناع 201111651 لاه 05 305275811653 عط .ماناة صعادع" قلط طتلو 
27 :0082625 اتعصطتصطعع امج عطذا طذ لللأه ممع ععاموم 
,0 10مع غطا 05 قاتع تاممجزه عطة ,قمقمتروجع2 غطة معممو 
+21 116115110 غطة 201 طلة10 18ط 5 01 125ع20203م عط 2110 
-012172081 قلطة ع0216 تاعاع 80 عغطة 01 2581116م عغطا ما مكلطهط 1 
6 20ت عتطوععع017 6 201110 لالاعطععة عانأوع :م0 عغطا ده نم1 

66 0غ 177011 56 (0111285لقطعء85) علصوظ 855 ااضأممل22 


© 205 ]ا5تاتط 0116 بعأع2م2 عطتسخ_رط «جراعط لأقطم1قدععه عط"1 
6 220 علضوظ عطعقاماة22 عطا تشقطة ‏ ,ععدعة عطة ذا 000ئه18ع0 2 تقتلا 
-1111116 316 ماعط ,قطادت 270101560 115 قل 151117731 50ل0طعو8 
23 01 0110م عفللاتناعة لطت 16106120 عطاذ 101 قع11156]32116 10115 
© 2120 جاعدع"1 عطة طناا"ا قاحاء طتاععتمع 3 201211106 150 ع1123116 28111 
60 طعمعصط عكقط أقطة ,211505 عط 10 0211:3137 مع تاعلط 8 ,لاوأشفاعط 
.2017/0 10-1010110 50621160 5: 213123 7) ما 


,6 ©6]آ من 017 عتتقطة و عع 011 عخرع/78 ,عع تلمقاقص ]1 مغ بطعصعع 5 عط 
طقخلد8 عطة عقوه ض1ذ لعأ تاتطت#أقتلع2 عط 0للاقطة لامع مط الاعقط 
5810 56 كنال 1 أءتعاطمه قلط 12 ص1 0156[ قط أقفبدط قط للج 
بع لاقطع31 لم8 عطعقشارة1 عطة زه 1 ععمعلاكه مذ عطئت05"م0ع202 أقطا 
1811 222123رمت عطلل[أبط علط عغطا قه788 16 أقطا 0علم11عط 5905 11 
0 2112021117 735 1105 ,8102812 طتم 811 لاعدعع5 أمم امه 
- 81628 77385 5111 قلط" **.27156ع*1طخطهة 311133" 0ولطع23 عطا صز 
01 13 ناماع 8522110151 طعغطعع 1 غطة أهطة بتاع 1 عطا نتط لعطعغطا 
طواعاء2 2 50 7م05 علااأأقاعة عطا 02 2096 0ع«ع01 بلزإلوعم 12د قط 
عط باععاع ه92 اع 852 .181 لتوامعء 3 0597 1640 57535 أهقط1 ,للزتامطع 
0 02113.15 138 10ناناط عع12 0281 ع175نامه 01 010 علصوظ عطعداناعط 
6ن 601011 51201110 شأقطة ع[ 1اقعع 3 ,21135 لاعطاعع*7 52120 طق 1ر8 طامط 
10517 500 عظع7 طعلط8؟ ,وعم 1 أطيامه 150 قط 01 5متامطع 3232181 
طه عط مغ ق201116 ققخطع 72 نع امع متعطة 02 عصذا قطنا طناى 11560 له 

,01163 بأعع01 11-83 091 
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عط طغا؟ طن علصةا له معطعاعماة قتصوع1 مللاطاع2 عط6 صل به821198 
121011 صل وعطغاصعه أععالتقلط عغطة 220 قاظامم 6 11601161120 
م قط 1814تز خنممة 10114 مععط التناط دملاعءة طعقظ .مزه 
-16 00111 لقسطائاة 0 قطنا قة 8 قطه أعاغط عغطا عطاتزوم 10 
0ط 85118 لطة 72113 .611159216122 [ 38 طعتاة قعء 019 110122 م201 
60 لاع 85 عطتاقة12801 صذ مع كتعلاعة ع1لمطمععة لاممترع 0 

7 15150 :153111373 مط 01 20973226 قط ده 5أقمهط 21697 8 


مط مذ 1217701960 5علة1 20115191 0 لفأعصقصة عط 02 عقناهع 58 ٠١‏ 
21162.01 تمق عط ,عقاتاط7عطرء 7 82820304 
10 1117ه1أع 526 عط 0غ 17705 1101112325 مسقتامأقطة عطذا دذأ 
«أنوع عط تلمع قم1تتةمطدنه 56021316 0 04 2102 0ه عغطة زط 
تتم 113516 56 121 مط طنذ 1110م0حاة :1211183 طم عط" .53385 
- 06 طنا 5211133 25581030 عط صذ 105863 32239 128أناءة615 1606011 
لصو عاطوظ مطعةكتاء عطنا مز معمعلتهة عطاموة 15 عصسغط؟' .عسمتكلما 
0# م1 :221051 اننا و عه إاتلتطتوومم عط أهقطة رذع تلطه 
ماوع 06 123:0 801711121 الاططة 15 قط نإط 12111825 عطنا 
671" 1101 00 ,لاع نكع 20137 رقع801110 دان :11 قة دمأقلعع0 قلطنا دده 

11011 مط 6:01 1شهةنع0 أقطمء 111 عططانا 


11176 اوأاضاقهة مط عمغ مع شتاععة لله مععططة قتاع عطل1 . 
20 7735 21221626ئم8 طاولع111" 211617 8 :لمم نزمع؟؟ هط 10 0ه 
ناه 7:631517 28 :كلهم خط دده 0ع طوممء ممعطاع 81 قث .اعتامع 
151117 22501 مو لمع لاعتاظر 100 1222085-15 دملللئتم 30 01 
طعناة قطه 1 للها لصننصلة مط طكت عتقاة ل0عطاثا 505 
6 0لطلا ,قلع م1 ط1ل1 15 لأطصصة عأأعطة 2193325 8/111 تتناة عقتاط 
موناع عط *<.قاطعط110ت قاعم 0ط حبكون تاأعطة 11 015215660 
01 16850115101111 معطا صذ لععقام عط عنمقعطعطة 4الامطة ععاطة2 
-3001 12 باطع12 نظ طمحده] 0 عط 02 صمتتاهةقتصتنصكق قطذا 
طق لاملددم] طلا تلطعت طعع تامع غط) لعققع ماق 165 110115258 
طة عسضاكلةا كن عنرزوع 0 د طتتت 50 11أأقصطذ عط 4لتامطة 12018 طمل لض 
قلط" .511183 عطا 01 لاع تطط5 11م طتممعة عط صذ أقة 157 عللناعة 
1ع تتطامء للتعطا سعطة عطاعع طم مااع لاط عامل عط 81011104 
عط 71151 #لامط أتاه 0201115118 اط لضع *فهقذقت 501 12 قد208110 
-2311 عطة ,لامعا عا قم بعطذا الامرقصةة 3 8ه ع5 10ئاه0 123115813 
-اغت5 اأقتط 01 2855016 ةنا ]125 3 38 تاماأع 21153 115 1220 ه775 

31210 6م0ا1بائ لاعت1 


سعداع 511 عط مغ خط وغاءط عتلطتاط عط مذ 6100 0811م لمقصعع 0 116 
0 ع811215822556 مراع مدم1اعاز 01 أمعصططه11ة قط 201 بلعصعغط) 
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6ق مقاط 8211723 82882020 عغطذ ما عأعةط 20226 1209 118 نأعرا 
0 0 50551 5 50 اأتانامطات 10 3160 لمطتلاقء 735 1أشأأصرةء 01 التامضا عط 
100 5905 قلطة أهقطة ,اعنم 11ء<2 عتسوظ عطعماياء2آ1 عط .م111 ولللتده 
561 لطق8 قط أقطة 350 أع21311 01535.1 3 اتا 0 عط 101 ا 
6 16 ققع1 اتا تناع آل .11511 'آ52 51123 قلطا 520211 2015 فلباوء 
26 50 1ع080 112 2110 0651 عطةا ا لعأمع12162 اعنام نزا 7 588 علموظ 
-813© 7ا51 2106660 10 190 11 ,10111160 59168112105 11أة 111 16 
نط 519915 155 220284 51155012102 طقاتتاقط 50 201 35 50 101151738 
-2101<ه عط لإللعوهة لطع تل ٠طاعتطلا‏ بلقتطتلمقه 01 ع8 51013 3 01 6م20 ناك 
6 701 ,83112 عغطة زه لقع 50 118اقق21'6 قلاط 10 116818 .5 35 1560 
6 07 2081116 قطنا طأا لامعأ 2ه علصطوظ عطعداناء2آ عطنا 1120 7 ,قنامقوعم 
0 15 115 ماعط ,لإاناع20 قأعطاأع00 زا كتاع1017 01 16(نام؟ 0115 120 
«.25260ام عط قة؟ كآقط لخاعط زط طكة01 عط 738 2311 :نتتئط ألتمطة 
ع “011317 عغطة مذ 85013 '151501121215ظ 502326 عا1جرزقع0 ,2211/3 
-31811 عطا 11560 185ماع0116 155 31220 لقاوع 121612 535 علصوظ لاهممدرعقن 
©0156 05 1725 116 طعتط؟ 101 بلاأتجرقء 01 عع1328مطه5 01 تاتعصطر 
08 122120151 “اعا5162 21061111225 201 226328 35 385 ,9515 501216 
عطقط) تغط لمعاطء امع أنقط 1 ,635 شط أقياط عط 201 165 ناععة 2011151651 
0 اع تلط مدع ص51 اقطان ,012 طة:1 21172710 .2 203 مععع تر عداعا 
و7 عط ذا عاج« ماعع01 عطانا 101 عدنتاع0 تناع 01 120؟! 3 35 12 01351 
:01101 1900.1 


2 1150 115611 لمع11 123112 51101 01155 معلطد8ظ: _عطاءةناناء10 عطا1» 
1 0531865 ,76122 قلوع7 لزشطة 115 501116 لتلعخط8 111 ,ام 1أأومدر 
15 1032 0] 0167 15 عض أكقط 20 طاقط أقطلوعة 0م 11ع7ع1 عط 
40 0321]521 076111211 01 85111115 ع1318 أطع011ط ,220215 حكه 
26 01© اطع !! عط 12 .ط16 511112 021218610115 2 1250 155كتوة 
-*111© قطا ضط 0عطتوعم عقط عاأضوظ لطوطوطمع 0 عطة أقطا ,ععدع طامرة 
لإلطه أمط 101114 حم أناهة1اعع3 كله طعناة لطع ذأقوة 5أل0لع02 قطع"ر1 
201 المما 011 11 عطلقض] وقله أناطا ,قلأء115 عتلصوظ عطذ 10 تمسقط م00 
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12 لعنمك عط ما 100 131103 قط 01 ١011156‏ عط 01 ع151836 عط .1 
1 211121 220 لمانا اأقطمقه 115 عع1[ة 22 50 55 17339 3 لاعتاة 
01 ماعطة عط ه10 عاط 2055 35 520813516 35 20ة «مرقغط 35 
“211027 1 نع 1ج 511511295 عنام تلط 785 11 8108226 طع 81 لافمسرم ةن 
طقلاماقدم مط عتتستكحمه فالتقطع برجم تفط لملطعمظ معطا أمط 
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5 66111213 #متأام2ع 26107 قتطة صل برأمدمدممم أه لصاعا جح 
[ه1أع 0201226 عاعغطة 0155 عططتاوعة 01 ملع" طنوع انع تصق/ماعصة نأو 
-:7© 01 20112086101 عطة :20821671215 اكه" 01 5أممع0 0طم وعأمصدة 
عطنا ج8811 له "ازع أضواع] عطة لج (وعع71ي1 جز معطوء لزه امم 
56 21220 1م112 برعع بستاعط 1126353 عنام مطلطة 02 اأمعسسصطة1لطواوه 

".031111 تلقأطوعهة عطا 2510 مأو رمآ 


6 05 ع1]220171608 عناعة؟؟ م761 3 تزلتاه 538 عندعط) رعرناة عط وثل 

01 لاأعتكا "100162 لمدده 0 عط ص1 وعم أللط نا مممره هلع نع تطحو 
22115 الاعم عطة 01 2ملأمبلوله 50091160 2 35 05 525560 أقطر 
طأأة.] م1 58 20 0110131025 017 51101[ أمصرمء د 5و 
01 7831063) قطة له 5عتممام أمعاع 80 01 0ع]1مجع محاللا ,معتومهقاء 
0 ,,,,19059 350115 أك ,5ع11ا8 11 169 2 ملاع قلا أع1 ألاظ .ج1206 
1 اتامطة 0 22210112160 ع اأطتطظه طمصده6 ]01 عطة صذ لعامع كصذ امتتموء 
-09761 ]1 الما لمع ولمتصمه 111 تشقطا تطياة د ,عال: 813 عطءذاتع”ط ومتاللتط 
0 ,1 لاع 11017 .251030 لعأقعكط1 عاردلة عمطعكاياعء2 جهز111ام 30 للق 
-لقعقلخد ماعط تزاع7810 عمرمة تزطا لمعم تيون مط أمص اتؤعروه عط 0 فوط 


-12226 01 656017 تتصع! عط وتادقة مط ,مصو ه8151 .مدماغوايه 
2103 115112113 ,1210121801 01 لامقتطاطام عطانا عصتطعومعط نوم مرم 1 لماع 
مع مادا 300 00102181 كمع تصبطله؟_ عط عستطنيام 2ه علعلسة عط 
1101011110 لالطاعتط قطذ عطمتة عصسصرام؟ عقوم عط لكلو 
-1215 عقعطة 1806 1ه1نمامه 3ه عماة: قجدز ل صنسل عط نم1 11015,22 هم 
ع6 12806 أقتائط قاع 22215 اكع م1105 تاتنطا عل 1ااعصمء طعطة مموتارم؟ 
10112105 0117م اشاع ]له عطنا طط م1012 116أ220 به قد أصعم امعط 
قلم اام عع510تامع 1تمأع تددر 261 8 ماهم 10 عذه ,قلط أمطتوعم 
-67) لاالاناصعه 19 112 حتمتأهناقالة عتطدرمنعمصعة قطة 2ه قمأقوط عط 
21204 1131119315 77 01 قعلااققع2 الوعنت0 عط لله إللقطر 
- 112018866 01 / 061 15 دملة10زة علطامروجع1:0تن06 و قو عترمطل 
-1 5120 ع1011118ع 8 01 2688ع21 تلن عطة طغتها لعستطحدمء علوعة لعخصمل 
31 00111160121 013 12112612017 عططذا له 2115ع هم كوم 2ه معو 
5 116 طلا لتعطاضنكظ .قعطهاة 560 1لهاتد ممصا ولطاعتط قط معمهؤمم 
ع6 01 1011ئ181أع ع2 600101316 اقمع 0 فط 1 علو لانروج عروعوط 
-21081:81 01 عم وام ]ا 112 لاعناصط تإتاع 5111 1795 116و 0111 
8 قلطا ,011156 01 1111116 عط :ده 0162121م 'إ1نرصناة قطة عمتحر 
615٠‏ 11111601266 70 721 ,1180111 علرمة طنكلم عررمق 
-15 812 81018 88111563 0115م2ة لامتمع 0 1893 له 1888 امومع 
طقلع11 57 لعطعذطوتر قط 12026 قها لاعتطه و3509 زط مقووء2 

7 01 121692856 ده 50 116 11م ططق 01121 12 ممصا 
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-نتقمدة قط لطة أطع م2207 صم وكعتلة أ طععع0 قدصم 0 عط 
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-821 لتق طعمدعم1 اماع عط 10 عمعطقطة1 طعتتة مممطمع 0 0601 
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18381 110016 عا كن طملطةنعصعم عللامطمعه للقطترع 0 عط .4 
علع 101 مقطططع © 01 قلطتة أطعععء 017 عط 50 أععء لطتاة عسووعط 
طعلقط .عخدع 82 عطا طلا علقءطاط طة لتقاع 80 عطذة 185018 02 0112م 
قلط 150 1106للاناة لععنواء2 و ععلوا 60 32010 الام ععطهصل1 
عط 01 1113لا عط نا وكقه1م 155 جروء" 01110 15 عملتجععط 
0 تدة201م2 عع عطة طعتط 597 بولطم «امون[ عور 
1701114 ,1130 مع لعنامضة 15 بطعتط8 لطة 501560 باععط 
مومه "تماطاعط صعكهة له ععتطاهطل8 طعاعظ8 ممعم 0 


6+0 تن ولطاعز عععطة طاعع اع قعطه ابعص 0151 فده 11لهناولا 
م1011 ا اوتأصون 1م 0 +0 اطع ستؤذوة 107 .1 :اوتاأصقه 01 
0 00111161151 01 01011 نا10 :01 طلا طماناة صل 1 هم .2 .قاطع2 0ه 
12 قطام1ةة لطم مضق معن عه :270303 18565 متتعاصة 1201561151 
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عط 1ن و16 كملعا قط عطة 626 طعا الصمععة مه نأقعق عط 

56 تاعلط ,ع الصطاط لق ]6-61 وقد اماتمرة0 لتاتقمطتاء 0 01 011كزة 
25561 60 201103 الأعطع اذ ع0 قتط قعلسوظ عل ع .1890 2201020 صل 
,80008 مط 01 “مل هل كله اونا عغطذ ععمقطدة له 
عطة جه 005مع م265 101 217 0 كحنوه10 طقاءع!:7ن1" عمأعهام نز نزاعع:131 
20 26060 :201163 قلط ,غ6ق7نامك 01 بأععاتقطط لقأااصرقء ممع 
-طمعع21 ما 7181 501136 .011511585521310 عاء 01697 تتاع1 3 للقطة 
2001 0 قلطأ "201 م200 '[تلامطاوعة للمتططع 6 01 قطه61 01 
5066 1 مط" :2011058 35 6ق مناه 06 طلقء لإعط1 نامع 01 
0 عتصمه قط ع اأطرد18 لامطاع 6 عطذ 1 طم اكه 12005111511 8181 1ه 
عط 22080 ج100 50 طوعةط م16 صم 20 115011511 220 متن اق 
1110 1ت أ لطة 1170116اكظ للقطعة 6 علا ها لنتعذأمتزة 10111023 
قلت [موؤة قوع © ,1ق1ئا2 اهم طذ بصق "ل0ع5أعاستصمه صععط 2800 
201 1001280 1223215 5231 320 عاع5]0 01118 01 615 لاع ة 1 لفط 220 
ق 111011 له لإعطع اناك عط 01 تم لأتقعقتلصضي عط رذع عامط عط 
اع طتقعة طعنط؟ا ,قعلهاه للقتطتع 0 قنامللة؟ عط 01 قتاع ؤأقتزه 
02 وعطعللة7ط 02 ألاعصطة 1 اطواععة عط زقعلضصقط عاط 01 مناه حط 10 علطا 
01 عط كذ 131ن712هم طذ :3851080 قعلصقط قتع عطذ 
عط حناوعة 0008م لمعنه للقمطرع 0 01 دمتكورعط11 عطذ له ع 1أطللاظة 
61 0 تقطة قعلطو8 لم821 مع13 معطا 01 قعم1 نمأم ةأمتطامء 
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ع0 م) هوعء2101 تغط مقط ,عتغط صعلة عط حدق كأقلع10ماء0ة 
011 ]قلط 


5 21114116 انع معطا لتقعع ]1 78 ,لكمط ترط ع8 عه ققط عمق 

طم 0213 .حدك 111151111 1ع وطق 20 836104 قله مدصععة لتعممتام عا 
121212228 مقحط 0 [له 01 ع10 عطة علامتاعع 76 طلوء فاقطة قلطا 
نأقطا 121022821103 و *جع15ام«7عقطة تزوااتمظ قلطمو عط 101 
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كَالإسْلاميّة وض الملإحظات وا 
متلطان سا 


محاضر التاريخ اليمني 
كلية التربية العليا ى عدن 


كما نعرف تقسكم مصادر ابة فترة من الغثرات التاربخية الى نوعين » 
مصادر اساسية ومصادر ثائوية ٠‏ فالمصادر الاساسية هى النى نكون عليها 
الاعتماد بالدرجة الأولى لأنها عادة تكتن/اثناء أو بعد وقوع الحصداث 
التاريخية مباشرة » وتمثل بطريقة أو بأخرئى وجهة نظر صانعالاحداث ذاتهء 
اما المصادر الثانوية فيكتيها عادة من ”لتس له علاقة مياشرة بالاحداث » وقد 
أن يشوبها شيء من الغلط في اارد أو التحليل نظرا لبعد الشقة بين وقوع 
الحدث وزمن تدويته ٠‏ 


نشم تدوينها بعد مضي وقثلا بسن نه م دقوع تلك الحوادث بحيث يمكن 


المصادر الثانوية لناريخ اليمن القديم : 

١‏ هذه المصادر متنوعة ولكنها جميعا تشتترك في انها كنبت باقلام 
غير معاصرة وبعد مضي فترات طويلة عن مسرح الأحداث ٠‏ فهناك اولا 
المصادر اليونانية والرومانية التى تعرضت اذكر اخبار اليمن القديمة قبل 
الفترة المسيحية أو في عصورها الأولى + ومعظم هذه الاخبار عامة 
وتحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن اليمن حصل عليها عادة عن طريق 
السماع أو قام بتسجيلها بعض اليو نان أو الرومان الذين زاروا المنطقة اثناء 
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وجود الصلات التجارية أو السياسية يبنهم وبين اليمن ٠‏ ومن هذهالمؤافات 
نذكر ماكتبه ( سترابو ) الذي قبل انه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
اليمن عام 4 قبل المبلاد ٠‏ أو كتاب « البرسلوس »© الذي كتبه رحالسة 
مجهول فيما بين القرنين الأول والثالث وضمنه الكشير من المعلومات 
الجغرافية القيمة ٠‏ ومعظى هذه الكتباليونانية أو الرومانية هي الآنمترجمة 
باللغات الاورببة الحديئة كالانجليزية ويسكن الرجوع اليها بسهولة في 
هذه المظان ء 

؟ ل اما فيما نتعلق باخبار المسيحية واليهودية في اليمن القديم فمي 
اضا توجد في المصادر المسسحية أو اليهودية المعاصرة للمترة ة خارج اليمن + 
الا انه بالنسبة للوثائق السريانية كرسائل المطران (سيمون) » التي اكتشفت 
ف الستبنات بواسطة الاسقف ( بهنا نام ) رئيس الارثوذوكس في بغداد قبل 
وفاته وذلك ف ( ديرسانت مارك ) حورل تعنيس نصارى نحران وكانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرفان شهيد فيبروكسل بالانجليزية 
عام ١5101‏ تحت عنوان ( ذي مرتيرس أوق>نجران ) أو « شهداء نجران»٠‏ 
بالنسية لهذه الرسائل فقد رفعها دارمتها :الى منزلة-المصادر الاساسيةواثبت 
انها وثائق معاصرة كانت قد كتبت في الأصل باللغة « النجرانية » التي 
هي اللغة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية لغوية بحتة فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف بخص اللغة العربية » وبهذا المدد يقول 
عرفان شهيد ما نصه : 

« ان هذا يثبت ان العربية » التي سبق أن برزت كلغة شعريةآدبية 
من القرن الخامس المبلاذي + قد برزت + على الاقل مئة سنة قبل هجرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوية بالمعنى الواسع» ويس فقط بالمعنى المحدود 
امسوم ادعو عن طرال « النقوش »6 ٠‏ ان هذه حقيقة في غاية 
الأهمية لحل بعض القضايا الكبرى عما إذا كانت هناك رواية عرية 
للاتحيل قيل الاسلاء وكوجود ظاهرة تدوين للشعر الجاهلي 6 


١١‏ عمسم 


. والحيققة انني بعد ان اطلعت على هذه الونا' ق المعاصرة لنعذيب 
التصارى 3 كتاب ) شهداء نحران ) ذهلات من مدى تطابقها مع ما قص 
ماب وعندما نأتي إلى الفترة الاسلامية نحد ان كتب التاريخ العامة 
ولكن باقتضاب الى أخيار اليمن القدنية وذلك 0 من أأخطة العامة 
التي كان اولئك المؤرخون تبعوتها اثناء تأر بخهسم العالم 57 الخليقة 
منها أن تتورخ الامة الاسلامية منذ قيام البعثة النبوية ليس الا ء وعلى ابة 
حال فكل مانحده فى امثال هذه الكتتب من المنترات السابقة للاسلام 
بحب أن نأخذه بااحذر ااشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولتداخل 
الاسطورة بالحقيقة التار دخية خاصة ون وواياتهم أعتمدت على السساع 
قبل اي شيء آخرا ٠‏ 
ثم ان هناك بعضض.الكتب ااتخاصة التي ألفت في صدر الاسلام 
أو في عهو ده الاولى حول تار تخ اليَمن 85 وَمَوْلمَو هذه الكتب هم من 
اليمئيين كوهب دن منسة مؤلف ( كتاب ب آاتيدا ن 3 ى ملوك حسير ) . 
الهمداني ضاحب كتاب الأكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن 5 بخ اليمن القديم في 
غشرة اجر زاء لم توجد حتى الآن منه سوى اربعة أجزاء حي الأول واثاي 
والثامن والعاشر سب وقد حدق الحزء العاشر مضه المرحوم الاب انسماه سّ 
الكت تعتبر أفضل وبالذات مثرلمات الهمداني منها حيث ان هذا الاخير 
قد شاهد بعضص الاثار اليمشية الياقية في عهده ) القرث أأراء المعحري) وقام 
م ل اليه 8 0 اديه تراه حروف 
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الكتب.اليمنية تبقى .هى أيضا مصادر ثانوية فقط إذ أنها ألفت بعد مضى 
عدة قرو من سقوط الحضارة اليمشية القديمة و بعك ان اصبحت اللغة 
الحميرية نفسها لغة ميتة وحلت اللغة العرة منحلها ء 


الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 

هب تتلخص هذه المصادر الاساسية بالنقوش والاثار اليمنيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بالخط المسلنبد 
حسب الاصطلاح العربي أو العصرى حسب المنهوم الحديث الشائع ء 
وهذه النقوش تررخ للاحداث ااتاريخية والاجتماعية والاقتصادية 
والدنية خلال عهود اليمن القديمة قبل الاسلام ٠‏ وهي منقورة بااحروف 

ميربة على الأححار الملساء » في حدران السدود والهياكل والمبانى العامة 
٠ 0‏ اما الاثار فهمي بقايا تلك الأبنئة,أو التماثيل والحلي 0 
والرسوم التي وجدها المنقبون + وفن طريق/مثل هذه الآثار نستطيع أن 
نكو"ن فكرة عن الحراتين الاجتماعة وااثقافية للشعب اليمني القديم ٠‏ 

 <‏ كجزء من الحركة الغلسيّة: في" بذابة:القرن-التاسع عشر البحشعن 
النقوش القديمة والسامية : بدأت البعثات العملية تتقاطر على اليمن بحا 
وراء نقوش الحضارة اليمنية القديمة ٠‏ ومن حهود العشرات من الرحالة 
العلماء واليعثات العلمية خلال القرئينالماضيين تجمعت لديا عشيراتّالالاف 
من هذه النقوش وكشف النقاب عن الآلاف من القطع الأثرية الثمينة في 
مدن اليمن القديمة مثل ( صرواح ) و ( ومآرب ) و ( تمن ) و ( حقة ) 
و (حاز) و( قانا ) و ( مكيراس ) و ( شبوة) د (العقلة) و (حريضة) 
و( ظفار ) و ( نتب الهجر ) و ( مسورة ) ٠‏ 

وبعد عدة محاولات فكت طلاسم الابحدية الحميرية في متتصف 
القرن التاسع عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبح في الامكان بعد 
ذلك التاريخ القيام بترجمة النقوش اليمنية الى اللغات الحية الحدشة 


1١16 


كالانجايزية والالمانية والغرنسية * دفي البداية صادفت العلماء صعوبات في 

ترحمة بعض الالفاظ والمعاز احير ٠‏ ولكن بعد محاولات حادةدؤٌوبة 
من قبلهسم ومع التقدم في الزمن وزيادة المران في 'ترجمات النصوص 
الجديدة ؛ بدأ الخلاف تدريحيا بقل ببن العلماء في ترجماتهم وتفسيراتهم 
لتلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستنمحى في 
المستقبل بعد أن يتم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما يشلج الصدر أن نعرف 
ان مورخًا عريا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالحامعة 
الأمر بكية 2 يروت والاخصائى بلعة اليمن القدسمة ينوي نفسه وضع مثل 


هذا القاموس الذى زا شاك أن و المرجع الأخير في هذا الشآن ٠‏ 


مت وفيما بلي موجز لأهم اارجلات أو البعثات الأثرية التي جاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش اليمنيةمنذ مكيف القرن التاسع عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارتها والنتائج التي حصلت عليها والعلماء الذين ترجموا 
نصوصها للرجوع اليها كمصدر أساسي أول في تاريخ اليمن القديم :ب 

أ توماس ارنو : فرنسي ٠‏ كان أول من زار ( مأرب ) عام م١‏ 
وبلغت النقوش التي استنسخها منها ومن ( صرواح ) (55) نقشا ٠‏ ترجم 
هذه النقوش الى الفر نسية العالم فريئسل ٠‏ 

ب - جو زيف هاايقي : وهو فرنسي أيضا ٠‏ جاء الى اليمن ع عام ةما 
موفدا من قبل اكاديمية النقوش والفنون الجميلة في باريس ٠‏ وقد استطاع 
اشح من ز مارب ) ود( الجوف) و (الجرات. ) حراني ( اين ) لقا 
حميريا ٠‏ وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حولها ٠‏ كما انْ علماء 
آخرين قاموا من بعده بترجمة الكثير من نصوصها ٠‏ 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساوي وقد قام بين عامي؟148 - 5كما 
بأربع زبارات الى اليمن موفدا ايشا من قل بعض الهيتات العلمية .+ 


حل 


استطاع ان ينسخ حوالي ( 2٠٠١‏ ) نقش من مناطق (همدان) و ( الجوف) 
و ( ظفار ) و ( مآرب ) و ( تمنع ) + قام هو بترجمة بعض منها واشترك 
علماء آخرون فيما بعد ترحمة بعض آخر منها وخاصة العلامة اللمساوي 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانية منها ٠‏ ويعتبر بحقمن 
طلبعة علماء اليمنيات * 

د بعثة راتحنر وفيسمان : من المانيا ء وقد قامت بأول حمر 
للاثار في المناطق المحاورة لصنعاء عام 1و١ ٠‏ نشرت ابحاث المعثةالحغرافية 
والاثرية في مؤلف بالالمانية عام غ1 ٠‏ 

ه ب بعثة الجامعة المصرية : عام ٠ ١95‏ وقد قامت ببعض الحفاسر 
الأثرية في ( ناعط ) و ( مشهد ) ٠‏ قام عضو البعثة الدكتور خليل نامي 
ترج اللتوش التي تمت من نياك يزان ) الى اللعة العربية وقد 

بقى الدكتور نامي طيلة فترة عملها كاليزلة لليمتة في جامعة القاهرة يترجم 
عدا النقوش اليمنية في مجلة كلبةالاذات ٠‏ ولهذا فهو ابرز مؤرخ 
عر بي عمل ف ترجمة النقوش البمئية “الى العر ببة ٠‏ 

و جون فيلبي : وقد قام برحلتين » الأولى عام بمةا والثانية 
عام ١هو١‏ وزار فيهما ( نجران ) و و(شبوة) و (العقلة ) ٠‏ واستطاع أن 
ينسخ آلاف من النقوش من هذه المناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بيستون من 
اكسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامةالهولندي 
ربكمئز نترجمة بعضص نقوشس الرحلة الثانية 5 

زس بعثة الدكتورة كاتن ‏ تومبسون : قامت عام بها بعملحفائر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت ؛ اكتشفت معيد القمر ( سن ) 
هناك وقنوات للمياه ووسائل لاري قديمة + نشرت الدكتورة نومبسون 
تتائئج تنقيب البعثة في كتاب بالانجليزية عام 1944 + 


ح آ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 


١١17 


عامي 55 بدة:1ة١ا ٠.‏ وقد استطاع ان العجمع حوالي 0 ١٠‏ ( نقشيا من 
( خربة معين ) و ( خربة براقش ) » هذا بالاضافة الى تصوير كثير من 
الاثار والزخارف اليمنية التي رآها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العريية الدكتوى خليل تاعى وخر التكناتف المسيد القرقني للاثار بالتاشرج 
عام اأمعذفاء٠‏ 

ط_ أحمد فخر ي : وهو عالم اثار مصري حاء اأى اليمن عام باوية ١‏ 
وزار كلا من ( صرواح ) و ا ا على : نحو (١؟1)‏ 
نقشا جديد! من هناك ه وقد قام ؛ ترجمة النصوص العلامة الهولندي 
ريكمتر ٠‏ | 

و نديظة بربهنة فرالة الانبان : بلغ مجموع حملانها التنقيبية 

بين عامي وهبة١ا‏ مها اربع حملاث :مركا نت الأولى والثانية إلى (: تمتع) 

عاصمة ( قتبان ) » والثالثة الى (هارب) وَالرَ ابعة الى ( قله غار ) ف (عمان)ء 
ففي ( تمنع ) كشفت البعثة عن ع اكثين_من الفخار والتماثيل وبقايا المعاسد 
والقصور والحلى ٠‏ اما النقوثن. واللخر بشات التى. جمعتها البعثة فقد بلغت 
حوالي )5.٠٠(‏ نقش حواالي ار 0 
وكشفتث اضا عن معبد الاله القمر 0 المقه ) وعن سك د مارب 0 وف (ظفار) 
اكتنشفت تماثيل بروئزية واثار معا بد ونقوش ٠‏ وقد نشرت الاثار العلمية 
والدراسات التاريخية لهذه البعثة فى كثير من المجلات العلمية المتخصصة 
ولكن اهمها اربعة محلدات ضخمة بالا تكليزبة اصدرتها حتى الآن جامعة 
هو يكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية قام بها العلامة 
البلجيك واج ٠‏ ولا تزال هذه البعثة تعسير أهم البعثات الاثرية ال تيزارتث 
الس 

كا لانكستر هاردنج : أوفد من بريطائيا عام ههو١؟‏ لاجراء مسح 
عن الآثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 


١14 


وقد بلغ عدد المواقم الأثرية التي فحصها ووصفها () موقعا اثريا ٠‏ ومن 
هذه المواقع ( حصن الغراب ) و ( مشغا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صبر)ء 
كذلك قام بتسجيل وفهرسة مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة نعتبر أهم مقتنيات المتحف في عدن ٠‏ وقد تم تجميعها » علىمدى 
فترة طويلة من الزمن » من الاعراب الذين كانوا يأتون بها الى المدنة 
من المناطق الريفية ٠‏ وهي تشمل تماثيل ومجوهرات ونقوش واختام ٠‏ 
ومعظمها جاء من المنطقة شمال ( مكيراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالتاب) 
في أرض دولة ( أوسان ) القديمة ٠‏ والوصف للمواقع الاثربة التي قام 
بمسحها هذا العالم الاثري ٠‏ موجود في كتابه الذي اصدره بالانجليزية 
عام .كوا ٠‏ 


ل # بعئة فان بييك : في عام.1:5/ترأس هذا العالم بعثة أثرية 
أوفدها معهد اسميثسونيان الى وادي ( حضيرموت) لاجراء مسح أثفري 
للمنطقة هناك ٠‏ واهم ما وجدنه التعثة-ادوات وأسلحة قديمة من الفلنت 
( الصوان ) 'نعود الى قبل حواليَ (معءهم) ٠‏ كذلك قام أحد اعضاء 
البعشة هو الدكتور جام بنسخ حوالي ( 47 ) نقشا من ( المقلة ) قرب 
( شبوة ) ٠‏ وقد نشر فيما بعد بحثا قيما وترجمة لها بالانجليزية أسماه 
« نصوص العقلة » ٠‏ 


م بريان دو : كان مديرا لادارة الاثار في عدن في الفترة | 
١0‏ حتى محىء الاستقلال ٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من المواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العراقس ) 
و ( كودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و (وادياحور ) في المحافظة الثاائة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(حرداث) 
و (وادي مرخة ) و (حيد بن عقيل ) في المحافظة الرابعة ٠‏ ( شبوة ) 
و (العقلة ) و ( حريضة ) و ( حصن الغراب ) في المحافلة الخامسة ٠‏ وقد 


اعل 


خصص القسم الأكبر من كتابه الصادر بالانجليزية عام ١بة!‏ أوصفهذه 
المواقم الاثرية ٠‏ 

ن ‏ بعثة الدكتور موللر : وقد ترأس الدكتور موالر استاذالساميات 
باحدى جامعات المانيا الغربية بعثةمكونة من عدة علماء فىالااثر واللمحات 
وان المناطق الشبالية من اليمن عام «بيه) + وقد عاد مرة ثائية الوصنفاء 
في آخر هذا العام ( ١9074‏ ) + ونحن لانزال في اتنظار ظهور النتائئجالعلمية 
ليذم النية + 

س سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمي للعلاقات الدولية 
بمعهد علم الاثار التابع لاكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي» وقد قضى 
الفترة ما بين مارس - مابو ١9075‏ للتعرف على مجموعات الآاثر فيمتحفى 
( عدن ) و ( المكلا ) ٠‏ وكذلك.قن المعاينة المباشرة للاثار في سائر محافظات 
الجمهورية ٠‏ وقد نشر تقريراه في اريم حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراكز الحضارة الانسانية) وذلك-في-محلة ( الثقافة الجديدة ) العدنية» 
اعداد اغسطس ب نوفمَسش 15074 وبالاضافة الى ان الباحث قد استطاع 
أن يتحقق من وجود معبد فريد فوق ( حصن الغراب ) على أرض احدا قدم 
موانىء اليمن وهو ( قانا ) الذي بعود الى القرن الأول قبل الميلاد » فان 
اهم الاستنتاجات التي جاء بها الولف هي كما يقول بالنص : ص 4ه عدد 
توقسر 1/4 

« اثبتث اعمال التحقيق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثربةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وهذه المعالم تصور تطلور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والمعالم 
المذكورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة 'تكون الصورة الموضوعبة 
للتاريخ القديم لسكان ( اليمن ) فحسب بل ان لها معنى خاصا من حيث 
حل بعض القضايا النظرية العامة لعلوم التاريخ الحديث وتاريخ تطور 
الحضارة العالمية ككل ٠‏ » 


١+ 


غ ب بعثة جامعة بأريس 4و1 1484 : وستركز هذه البعشة 
أعمالها في مدينة ( شبوة ) عاصمة حضرموت القديمة ٠‏ ولأن شبوة تقضع 
في قلب الصحراء فسيتم البحث خلال الثلاثة شهور الاولى الباردة من كل 
سنة لمدة عشر سئوات 3 والشخصية العلسة الدينامكيةوراءهذا المشروع 
هي الدكتورة ( جاكلين بيرين ) المنخصصة بالاثار اليمنية ٠‏ فبالاضافة الى 
الدراساتالاقاديسة الترنمرتها سول الحضارة البسنة نقد فامك بدراسات 
ميدانية في ( مسورة ) آو ( هحر الناب ) واثبتت انها كانت عاصمة دولة 
( أو سان) ء اما مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن تثبت 
افتراضا علميا أوليا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالمحافد ) الذي أت رجمه 
العلماء بالحصو ن. ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى في الصحراء » فمي 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من ممناريع التقطير في صحراء (النقب) 
مبني في الاساس على هذا الاكتهفرالتنوي القديم ٠‏ واذا ما اثبتت 
التعنيةابة. ريه هله لاون الم ا ب ن آأهم الاكتشافات 
المدرجات الزراعية وأقامة السدود وهندسة وَسَادل الوّاي 0 

.وب والمصدر الاساسي الثاني الذي يجب أن نرجع اليه في بحثنا 
هى الأبحاث والكتب الخاصة أو العامة التى كنبت حولها + فهذه الابحاث 
ا 0 أساسية لأنها أعتمسدت في 0 


المادة . عند الباحث أو . المورخ 0 

+4 1 يلم وهذه الابحاث والكتب تبلغ المئات وقد كنها علماء مخختصون 
فبكتلف قروع الدر اسائت لني" القدرمينة من #أريضة والرية وفية 
وحضارية ولغوبة ٠‏ وهي منشورة في كثير من المجلات العلمية الأثرية أو 
السامية أو على شكل كتيبات أو كتب + ومن أهم هذه الدراسات فىاللغة 


اك١‎ 


الانجليزية ابحاث وم لفات الاساتذة ( البريت ) و ( بيك ) و (بيستون) 
و ( براون ) و ( كائن تومبسون ) و ( كليفلاند ) و ( محمود الفول) 
و (أرفين) و (جام ) و ( فلبي) و ( ولكر) و ( بنت ) ءاما في اللغة اليمنية 
فتلك التي (لجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفتر ) و ( راتجنز) و(فيسسان) 
و (رودوكاناكيس ) و ( هومل ) و ( موورثمان ) ٠‏ وفي اللغة الفرنسية 
مؤلفات ( دين ) و ( ريكمنز) ٠‏ 

5 اما الابحاث التي يمكننا الرجوع اليها في اللغة العربية لمعرفة 
شيء عن الحضارة اليمنية أو التاريخ اليمني فهي لا تتجاوز اصاوعاايد 
الواحدة. ٠‏ فبالاضافة إلى نرجسات الاستاذ خليل بحي نامي لبضع مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العربية » هناك أولا كتاب ( لتاريخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام 507و حول تاريخ اليمن القديم وحضارته 
لؤلفية ( نيلسن ) و ( هومل ) د( وود لكيس ) ٠‏ وقد قام بترجمته 
إلى العر 3 عام مه.ه١‏ الاستاذ فؤراد حسنين استاذ الساميات ف جامعة 
القاهرة وقتذاك ٠‏ ومما يزيد فى.قيمة هذا الكتاب الاستكمالاتو الاضافات 
التي اضافها المترجم الى الكتاب ٠"‏ ال أن البروَفيْسَور ( بيستون) فد 
اثبت مؤخرا » في بحث نشسره في « جورنال أوف ايكونميك أند سوشيل 
هستري أوف ذي اوردان » مجلد )19075(١6‏ » بأن كلا من ( هومل ) 
و (رودوكاناك س) قد وقعا في خطاً فاحش عند ترجمتهما للفظتيناليمنيتين 
( شعب ) و ( مكرب ) بمعنى ( قبيلة ) و ( الحاكم الديني) ٠‏ على التوالي» 
فقد اصبح هذان المتهومان المحور الكتاب ومن هناك تنوقل هذا الرأي 
الخادلىء في المولفات الأخرى وبذلك اصبح مفهوم نظام الحكم في اليمن 
القديمة عند العلماء غير ما كان هو في واقع الحال ٠‏ فقد اثبت البروفيسور 
( بيسنون ) ف دراسته هذه عن « طبيعة النظام الملكي ف الحضارةاايمنية 
القديمة » (كينج شب إن انشينت ساوت ارسا ( أن لفظظلة (شعب)| السمشية 
ليست هي ( القبيلة) وانما هي عبارة عن مجمو عاثنين أو اكثر منالمجتمعات 
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القروية اازراعية ٠‏ كما ان كلا من لفظتي ( ملك) و ( مكرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد أتى بنصوص يثيبت فيها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
نفس ( المكرب ) ٠‏ وفي الأخير يشبت البروفيسور ( بيستون ) خطل مفهوم 
( رودوكاناكيس ) عن شكل الدولة في اليمن القديمة وذلك بسبب انه 
اقصذ رود وكاناكيس - اتخذدذ النظام البيروقر اطي الشديد المركزية 
لمصرالرومانية نموذجا له + فقدسية الملك كانت غرببة عن الحضارة اليمنية 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطة التشريعية العليا فى اليمن سد هيئة تشريبعية 
كان الملك احد اعضائها فقط ء انمد كانت وظيفة الملك فى الحضبارةاليمنية 
القديمة تتلخص بآخذ المبادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته ايضا التأكد من ان قوانين المجلس التشريعي قد نفذت قم 
مغاقبة كل من بخرق مثل تلك المراسيم والقؤانين ٠‏ وفى محيط التجارة 
كان الملك يعمل سوية مع شيخ السواق من أعخل “فسان تنفيذ الأنظمة 
والقوانين التى سنتها الهيئتين التشربعية وتأدب المخالفين لها ٠‏ وباختصار 
فا زالملك على الأقل في المرحلة الأولى. من التاريخ اليمني القديم كان 
عبارة عن كبير. المنفدين للشعب ولم تكن حاكما مطلها » ٠‏ 

اع الا ان اهم الكتب الشاملة هو كتاب الدكتور جواد علي عن 
/ تاريخ العرب قبل الاسلام ) الذي صدر 3 طبعته الأواى في الخمسينات 
في م أجزاء ٠‏ فقد اراده الأستاذ الفاضل أن يكون بمثابة ا موسوعة في 
الجاهلية والحاهليين تتناول كل نواحي الحياة عندهم من سياسية واجتماعية 
وذينية وعلمية وأدببة وفنية + وقد اعتمد الم لف على كل من الاخبار بسن 
العرب والابحاث والدراسات الاكاديمية الأجنبية فى تأليف هذا الكتاب»ه 
وهذا الاعتماد واضح من اسماء الكتب والمولفات اافي رجع اليها والتي 
عادة نظهر في حواشي كل صفحة من صفحات الأجزاء الثمانية من الكتاب» 
وفى اواخر الستينات وبعد ان تكشف الميؤلف مواد اجنبية جديدة فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فيما بخص التاريخ اليمني منه نظرا 


تإرخداا 


للاكتشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
المؤلف بعد ١954‏ يعيد اخراج الكتاب بشكل جديد تماما تحت اسم 
( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) بحيث أصبح مختلفا عن السابق 
من حيث الحجم والانشاء والتبويب والترتيب والاحكام المتضمنة فيهء 
وعلى كل حال فالكتاب يبقى صااحا كمرجع لتفصيلاته الكثيرة في أبة 
قضية ترد حيث يقوم الولف بتلخيص لآراء العلماء الأجانب المختلفيين 
حول اي من تلك القضابا ٠‏ الا ان آلحاجة تبقى قائمة دائما لمواكبة مأ 
استحد من الاكتشافات والتفسيرات الجديدة حول تاريخ اليمن وحضارته 
القديمة ٠‏ وقد رأينا في الفقرة )١١(‏ أعلاه ماذا طرأ مثلا بالنسبة لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القدبية في غضون السنتين الماضيتين 
وهو ا مفهوم الجديد الذي فاتت حتى الطبعة الحديدة من هذه الموسوعة 
أن تستوعيه ٠‏ 

م« # وعن العلاقات بين اليمن القديمة والحبشة فهناك كتاب الأستاذ 
عبد المجيد عابدين ( بين الحشة والعرب ) ٠‏ الا انه عندما تنم ترجمة أو 
تلخيص كتاب عرفان شهيد ‏ المذكور في (؟) أعلآه ( شهداء نجر رانس 
وثائق جديدة ) » عندما نتم أي من ذلكما الى القارىء العربي الذي لا بحيد 
الانجليزية » فان كتاب عابدين لن سقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ء 
هذا وقد صدر في العام الماضي ( )١507+‏ كتابان لثولفين يمنيين الأول باسم 
( ف تاريخ اليمن ) لمطهر الأرياني والثاني باسم ( تاريخ اليمن القديم) 
لمحمد عد القادر بافقية ٠‏ والاول عبارة عن ترجمة لمجموعة من النقوش 
اليمنية ينما الثاني هو محاولة لتعريف القارىء العربي واليمني بالذات 
بالهيكل العام للتاريخ اليمني ادم المستمد أساسا من المراجملااجنبية» 
وبالنسبة لطريقة الهوامش التي اتبعها المأولف الثاني ( كما فعل من قبله 
المستر دو ) فقك كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها ارقاما في ارقام لنت لف والعتان والصفحة معاللا ساعد 
الا في ارهاب القارىء العام الذي من اجله كتب الكتابان ٠‏ 
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بعض الملاحظات العامة حول الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 

4 - بالمقارنة مع فترتي تاريخ اليمن في العصصرين الاسلامي 
والحديث ؛ فان الصعو بات التي تقابل المورخ أو الباحث في فترةتاريخاليمن 
وطبيعة مصادر الفترة القديمة حبث انها كما رأينا ذات طبيعة خاصةوتعتمد 
اساسا على النقوش الحميرية ٠‏ 

١‏ حتى الآن لم تكتشف جميع النقوش الحميرية ٠‏ فكثير من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 


١‏ ثم ان هناك صعوبة اخرى وهي ان جميع النقوش التي اكتشفت 
حتى الآن لم تنرجم كل نصوصها بحيث :ستفيد المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال مغلقة تنظر بشوق ولوعة من/,بدرسها ويشرحها وينشرها 
للماذ ٠‏ وهذه النقوش غير المشروحة موجحودة نصوصها ف المدونات العلمية 
المعروقة ٠‏ وكل واحهدة منها ايها رقم تعرف بد عند العلماء ٠+‏ فاأعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جافغيها» فمثلا ال )١58(‏ نقشا التي 
استنسخها محمد توفيق من منطقة الحوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفيق 5٠» ١‏ وهكذا حتى نصسل الى رقم : 
توفيق 168 * 

٠7‏ ثم ان تلك النقوش التي شرحت وعر”بت قد اختلف|اعلماء في 
بعض نصوصها والفاظها ٠‏ وهذه الاخثلافات في الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقار نا الى وجود قاموس كامل شامل لمعانى الفافل هذه اللغاثتاأيمشية» 
واذا وجدت مثل هذه الاختلافات فى الالفاطل والمعانى والتفسيرات تا ذئذلك 
سينمكس بلا شك على فهمنا للحقائمق التاريخية عن الفترة ذاتها » وقد 
رأينا كيف ادى خطأ تفسير لفظتي ( شعب ) و ( مكارب ) اليمنيتين الى 


١. 


كذلك فالتقوش التاريخية الموجودة منها قليلة ٠‏ واطول نقثن 
تاريخي وجد هو نقش ( صرواح ) أو تفش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالى ( 5٠٠٠‏ ) كلمة ( يوجد نص النقش بالانجليزية في كتاب الدكتور 
فخرى عن رحلته الاثرية الى مأرب المنشور بالقاهرة أهةأ! وقد لخصه 
الى العربية محمد عبد القادر بافقية في كتابه الصادر العام الماضي بعنوان: 
تاريخ اليمن القديم ؛ بيروت ١9070‏ » ص 7-50 ) ٠‏ وهذا النقش نتعاق 
باخبار سيا و بحروب أحد ملو كها ( كرب ابل وتر) ء وان وحدت مثل هذه 
الملوك والقبائل ٠‏ ان معظم النقوش التي وجدت تنعرض لاشياءشخصينة 
تنعلق بتقديم الهبات أو النذور للمعايد أو الالهة عرفانا بالجميل لشفاء من 
مرض أو لعودة سالمة من سفر أو انح .ذرية أو ازيادة في الغلال أو لمطول 
النقوش الخاصة باصلاح السدود ووسائل الري وشئون الزراعة ٠‏ وكثير 
من المصطلحات الزراعية القديمة له تزال نستخدام فق اليمن الى دومنا هذاء 
وف الناحية الاقتصادية فقد وجدت نقوش طلوئلة ننظم الضرائب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء ٠‏ وكذا فى النواحى التشريعية والقانونية 

9 واخيرا فالذي يزيد من صعوبة معرفتنا معرفة صحيحةبالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترتيبا زمنيا هو تجاهل تللك النقوش الذكر التواريخ 
التي كتبت فيها ؛ وان ذكرت عليها بعض نلك التواريخ فتكون باسماء 
اشخاص كانوا يعيشون آنذاك وهم قد نكونون مهمين ومعروفين في 
اينهم ولعننا لا نستطيع الآن انيحك بك عصرهم ٠‏ وكنتيحة حميةاهذا القصور 
في التواريخ فانه يبصعب تنحديد بدايات الدول اليمنية القديمة ونهاياتها 
وكذاك ترتيب سني ملوكها ترتيبا زمنيا ٠‏ 
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مصادر اليمن الاسلامية وبعض اللاحظات العامة حولها : 

٠؟‏ ب مصادر تاريخ اليمن الاسلامية ذات طبيعة خاصة وتختلف عن 
مصادر اليمن القديمة ء وهى عبارة عن مثات من المؤالفات كتبها مؤرخون 
ستبوة غاسروا الاحداث خلال العضور الوسيطة + والعوء الاكير من هذه 
المؤلقات لا يزال مخطوطا وموجودا في ماكتبات لجامع الكبير بصنعاء » او 
المكتيات العامة في الخارجمثل : الامبر وزيانا والفاتيكانوالمتحف البريطاني 
وليدن ودار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات بااحامعة العربيةواستاتول 
أو ف المكتيات الخاصة في بعض ى المدن اليمنية الأخرى كترم وسيئون 
وزديد وححة وصتعاء وثعز وشا ه والمنشور من هذه المخطوطات لازال 
قليلا » وللعلماء الأجاب فضل الزيادة في تحقيق ونشر وترجمة اولى 
المخطوطات اليمنية التاريخية في مطلع هذا القرن ؛ بل وفي المحافظة على 
آلاف من المخطوطات اليمنية الأ غرى فق أتؤابع المعارف الأخرى وذاك 
في المكتبات العامة في الخارج حيث إستتطيع الرجِوع الها كل دارس أو 
يطلب نسخا مصورة منها من اراد ذلك-+ 

اد وانواع هذه المخطوطات التاريذيَة مختلفة "من حيث الشكل 
والمضمون ء فمن حيث محتوباتها فهناك أولا المولفات العامة التي تورخ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حكم اليمن الاسلامية حتى زمن المؤلف 
عادة ومن حدر اللب زناريخ البذي ) لسسارة 4 ر ييجة ارين ) أعيد 
الباقي » و ( غاية الاماني في الخبار القطر اليماني ) ليحي بن الحسين ٠‏ 
والنوع الثاني من هذه المصادر اكثر تفصيلا وخاص بدول سيئنة ككدان 
الخزرجي ( العقود اللؤراؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو ملف المحلي 
( الحدائق الوردية في مناقب الأثمة الزيدية ) » أو ( كشف اسرار الباطنية 
واخبار القرامطة ) للحماري » أو ( السمط الغالى الثمن في أخبار الملوك 
من الغز في اليمن ) لابن حاتم » أو البرق اليماني في الفتتم العثماني ) 
للنهرولي ء اما النوع الثاالثك فخاص بالمدن مثل ( تآره عثغر عدن ) ابا 


وخا 


مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية المفيد في اخبار زيد) 
لابن الرييع » أو ( بهجة السمر فياخبار بندر سعاد ( يعني الشحر ) المشتمر) 
لب| سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع بتارمخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة في السيرة القاسمية ) للجرموزي » أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري » أو ( مطلع الأقمار ومجحسع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) لحيدرة ؛ أو ( البدر الطالع ) للشوكاني » 
أو ( طبقات فقهاء اليمن ) لابن سمرة ٠‏ 

؟؟ ل ومن حيث ااشكل أو الاسلوب فى ندوين هذه الملفات 
التاريخية فقد تنوع هو ايضا ٠‏ فبعض المورخين | اتبع اسلو بالحوايات 
في رصد الاحداث سنة بسنة كو تولفات بحي بن الحسين و الخزرجيو بامخرمة 
( ف قلادة النحر ) ٠‏ والبعض الآخرٌ أاتيْم»الاسلوب الاخر في التأ ريخ للدول 
والشخصيات كالجندي وعمارة وعبد 50 عبد المحيد ٠‏ ولحاً فريق ثالث 
الى تدوين تأر د بخ اليمن الاسلامتة شتعزا-» ومن ذلك قصيدة 0 البسامة) 
لابن الوزير و ١‏ بلوغ المرام شرح هسك .الختام:فيمن ملك اليمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قاام بتحقيقها ونشرها المرحوم الاب إنستاس 
الكرملي من العراؤ ق عام بح ٠‏ 

وعلى العموم فالمستوى اللغوي العام لهذه الملفات ااتاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عن المستوى اللغوي للم لفات التاريخية فىالبلدانالاسلامية 
الابخرى خلال العصور الوسطى ء الا ان المستخدم لهذه المصادر اليمئية 
يجب أن يكون قادرا على فهم مفردات ومعاني بعض نصوصها ذات الطابع 
المحلي الصرف وكذلك اسماء البقاع والاماكن ومواقعها الحغرافية ٠‏ 
وفي بعض الحالات فان رداءة الخط لهذه المخطوطات أو عدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ٠‏ وعلى اية حال فان معظم 
المخطوطات محلدة تحليدا انيقا وصفحاتها متيئنة مصقولة وذات خطوط 


1١4 


جميلة متنوعة بحيث يمكن قراءتها والاستفادة منها بسهولة ٠‏ 

9# س من حبيث المتهنج أو الخط العام اهذه المثولفات اليمنية » فمي لم 
تؤرخ عموما الا للنواحي السياسية أو الحربية » اما النواحى الاجتماعية 
والثقافية والحضارية فتكاد » باستثناء بعض الاشارات الكب هنا أو 
هناك ؛ ان تكون معدومة ء لذا فان الباحث األحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافكار والحركات الاقتصادية لن يستطيع أن يخرج 
بصورة متكاملة عن الموضوع مدعومة بالتصوص والاسانئيد ٠‏ الاائه 
بالرجوع الى المولفات اليمنية الأخرى في الأدب والشعر ومعاجم الاسماء 
والاماكن وااتقاليد والفقه والشريعة والفتاوي والزراعة : سيتمكن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعية من التاريخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هذه الطريقة الثانية:مضنية الغاية لأن اعداد هذه 
المولفات الأخرى تبلغ الالاف ولا يزان معظئها مبخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث يصبح على الباحث قراءة مادة الكتاب كاملا كي يتصيد بعض نلك 
الاشارات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصّادية القليلة المبثوثة فى بطونهاء 


4“ ثم أن معظم هذه الأولفات التاريخية هي مثرلفاترسمية أو شبه 
رسسة ع الدول التي تداولت ححكم اليسن خلال العصور الوسيطة» 
فهي عموما ار لوحية ار التي برها ويرضى بها اعتمم وبجازي 
ظل الحكومات المستقلة 5 مطلع القرث اثالث الب ٠‏ اما في الفقتسر الفشر 
التي كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية ذان معلوماثنا عنها مستمدة من 
الكتب التاريخية العامة التى ألفت حول التاريخ الاسلامي خارج اليمن» 
والمادة المتعلقة باليمن شحيحة ولا تتعدى في غالب الاحيان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء ينك بو لهم اليها + ولما بدأت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتنصارع على الساحة اليمنية » بدأ المورخون ,يظهرون اتسجيل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحربية ٠‏ والمطلع على تاريخ هذه الدول خلال 


اذا ماية 


ابيع وهام اشر ال ا ب يا 
لم تخل سنة من هذه السنوات من المعارك والحروب ٠‏ فقد وجد مؤرخ 
أو مؤرخون لكل دولة من هذه الدول تقرسا » فللدول السنية مورخوها 
وللدول الشيعيةمؤرخوها ٠‏ وبعضالكتب عا تور لجميع الدولولكنها 
ف الأخير تركز على احداث الدولة التى ؛ بعيش المؤرخ في ظلها أو توافق 
هواه ٠‏ بل اتنا نحد ان بعض المؤرخين من آقراة الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحاب الامر فيها كمئورخي الدواة اازيدية والدولة النجاحية والدولة 
الرسولية ٠‏ وكيفما كان الأمر فان التواريخ اليمنية عموما تبقى معتدلة 
وغير متحيزة تحيزا كاملا عند الناريخ المدول الأخرىء قاذا اخذنا مثلا 
أحسن واششمل التواريخ العامة التي تور لمختلف دول اليمن من عهسد 
الرسول حتى طرد الاتراك في بداية ا الحديثة في القرن السابععشر» 
سنجد أن مؤؤلفه بحي بن الجطتق:»ربالرغم من انه زيدي المذهب ومن 
افراد الأسرة الحاكمة » فقد اكان موضوعيًا فى اكثر ما كتبه عن الدول 
لسنية التي عاصرت الدولة الزيدبة..-ونفس هذا الحكم يسكن أن يقال عن 
كتاب عمارة المأورخ السني :الذي ارخ فيما_أنرخ » المدول الفاطمية وآل 
نجام من الاحياش ٠‏ 
ه”" ب بجانب هذه المخطوطات التاربخية اليمنية التى تعتير الملصدر 
الأساسي الأول اتاريخ اليمن الاسلامية ؛ هناك مصدر أساسق ا هو 
الدراسات الحامعية الاكاديمية التي قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب 
من أجل الحصول على شهادني الماحستثير أو الدكتوراة في احدى فثرات 
تاريخ اليمن الاسلامية ٠‏ وقد بدأت هذه الدراسات ف الجامعات الأجنبية 
عن طاريق تحقيق ونشر وترحمة بعض المخطوطات الى اللءات الأجنبية كما 
فعل العلامة الانحليزي كاي بالنسية 0 لتاريخ عمارة ( عام “كما ه والاستاذ 
براون بالنسبة اكتتاب الخزرحى ( العقود اللؤائوية ) والدكتورماضيبالنسية 
لقسم من تاريخ ( انباء اازمن في أخبار اليمن ) ليحي بن الحسدة؛والدككون 
شومان بالنسبة لقسم من مخطوطة ( قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر ) 


ننونا 


لبا مخرمة عن فترة من حكم الدولة الطاهرية + ومحمد صااحية بالنسسة 
لمخطوطة ( الفضل المزيد على نعمة المستفيد في أخبار مدينة زيد ب 
جامعة عين شمس و بابة ا ( ٠‏ وآخر هذه المخطوطات عند الفئرة اليمنسة 
الاسلامية التي تحقق وتترجم هي مخطوطة الملك الرسولي العباس بن علي 
ابن داود الغساني المتوفي ماما هجربة بعنوان ) بعية ؛ الفلاحين ) 5 ويقوم 
بتحقيقها حاليا ( 15104) المي اسورد سارجنت من جامعة كمبرد ج «والنوع 
الآخر من الدراسات الاكاديمية الجامعية عن تاريخ اليمن الاسلامية التي 
قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب من أجل (احصول على شهادتي 
الماحستير والدكتوراة تركز حول تاريخ دولة واحدة إدمشية او فترة مدن 
قترات كما فعل الدكتوران فان ارنئ دونك وثرتون بالنسسية ل ) ظهور 
الامامة الزيدية في اليمن ) أو ( ائمسة صنعاء ) على التوالي ٠‏ أو ( تاريخ 
الدولة اليعفرية )لجايدز أو ( الصليحيون في اليمن ) لحسن سليسان 
محمود ‏ وقد ساعد م العراقي الدكتور |مخدود في نشر كتاب!كاديمي 
عام يغطي كل الفترة بعنوان ( تاريخ الس" السياسي في العصر الاسلامي » 
يقاكية ١‏ ات أو ) ار السيامسشة ؟ و البيى ف القونتن الثالث وأا رايم 
المحريين ) أصاير دياب : أو ( الأروسية ف اليمن ) محمد عبدالءال٠‏ 
وشوم أحد الطلية العراقيين الآن ) ١/5‏ ( بالاعداد لشهادة جامعية علا 
من جامعة بغداد في موضوع القبائل اليمنية المهاجرة الى مصر في صدر 
الاسلام 8 
ان كل هذه الدراسات الاكادسة وامثالها تكون اذنالمصدر الاساسى 

الثاني لتنا تاريخ اليمن الاسلامي ؛ وعلى الباحث في تاريخ اليمن ان إيرجع 
اليها ٠‏ الا ان معظمها لا تزال مسخطوطة ومحفوظة في مكتياث الصامعات 
التى أجرمت الدراسة فيها ٠‏ وبما ان العدد الأكبر من هذه الدراسات 
باللغات الاجنبية فانمعرفة اللغة الأجنبيةضروري لمن يريد ان يستفيد منهاء 


سلطان ناجي 


إفوفا 


علي روم الهريي ره (لرون 
مَع الأمَد ريف الأندلسن 


بيني 
بجا معت الاسكدمية 

لم تضع معركة الزاب هذا لْقَاومَة الأمويين » فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العباسيين في حم وقنشرين والجزيرة وحوران » واتخذ 
الثوار الأعلام البيض شعارا 4ج تكن ابا العباس السفاح تمكن من 
اخماد هذه ااثورات بالقوة تجَينا وبالتسوية_ السلمية (١؟‏ حينا آخر ءواضطر 
أبو العباس الى تسيير أخيه أبى حعفر المنصور لمساعدة الحسن بن قحطية 
في حصاره لابن هبيرة في واسط » فاستير العباسيون يحاصرون هذه 
المدينة نحوا من ١١‏ شهرا لاقوا خلااها مقاومة عنيفة من ابن هبيرةوقواته, 
وحاول العباسيون حرق واسط عن طريق سفن ملأوها حطبا وأضرموا 
فيها النار ثم وجهوها الى المدينة لتحرق ما يقابلها ؛ ولكن ابن هبيرة كان 
سادر سحب هذه السفن بواسطة حراقات مزودة بكلاليب 9© تحر تلك 
السفن » وعمد أبو العاس الى االتفريق سن قواث ابن هبسسيرة » وآبت 


٠ وذلك عن طريق الوعود والاموال‎ )١( 
2 لق الطبري 4 تاربخ الأمم والاوك 4 طبعة دار القامو س الحديث‎ 
. 1١15 ج كا ص‎ 


يضن 


اليمنية أن تقاتل لتعين مروان بن محمد » فقاات : « لانعين مروان وآثاره 
قينا ظاهرة » » ببنما رفضت النزارية أن تقاتل حتى يقاتل معها اليمنية ءثم 
ان أبا العباس أخذ يكاتب اليمانية من أتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعودء 
فأجابه اليمنية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحارثي عامل ابن هبيرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل اليمنية ابنهييرة» 
وتخلى عنه النزارية ؛ ولم سق معه سوى الصعاليك والفتيان 92 ٠‏ 


ولم بحد ابن هبيرة بدا من فتح باب التفاوض مع العباسيين خاصة 
وقد وصلته الانباح بمصرع مروان بن محمد » فطلب الصلح مع الأمانء 
فاجبب الى طلبه » وصدر له كتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وختتمه أبو 
العباس ”44 » ولكن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقع في يد أبي 
العباس كنب من أبن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن بايع له فيها 
ويعلن أن لديه أموالا وعدة وسلاحا ؤأن معة عشرين ألف رجل » فكتب أبو 
العباس الى أبي جعفر المنصور يأمره بضرب عنق ابن هبيرة » كما كتب أبو 
مسلم الخراساني بحرض المنصور على قثَلة » وينصحه بأن يتخلص منه »لأن 
أمر العباسيين لا يستقيم مادام ابن هبيرة حا : قوجه المنصور لقتله رجلا 
مضربا يقال له حازم بن خزيمة التميمي » أناه في جماعة وهو جالس في 
رحبة القصر بواسط فقتلوه » وقتلوا قواده وأصحابه عن آخرهم © . 
ويذلك تخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكري » ولكن بقى عليه 
أن تخلص من بقابا البيت الأموي ٠‏ ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
تفوذ لهذا البيت بين أنصاره والمتعصبين له » فلا يفكر هئؤلاء الأنصار في 
البحث عن أمير أموي يستعيد سلطان الأمويين من جهة ؛ وليشبع اتنقامسه 
الشخصي متهم 1ا فعلوه ببني هاشم عامة من قتل وسحن وتعذب وتشربدء 


(؟) البعقوبي »© تاربخ اليعقوبي © طبعة صادرة بيروت © ج؟ ص"ات؟ 
(ه) نفس المصدر 6 ص 66" . 


نذا 


وتنفيذا لهذا المبدأ تتبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروان بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالأردن وفلسطين » وكان 
عبدالله بن علي قد وجه وهو على نهر ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي في 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرملة » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز يريد مروان وهو بالفرماء ؛ فسار علىالساحل 
والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش » : ولكن مروان فر منها الى 
الفسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر ؛ وصالح يتتبعه من موضع لي موضع 
حتى أحاط به في كنيسة نزل بها في أبي صير » فقتلوه واحتزوا رأسه»ء 
وبعث بها صالح بن على الى أبي العباس (23 ٠‏ ولما وصل رأس مروان الى 
أبي العياس - وكان بالكوفة ‏ ورآه » سحد ؛ ثم رفع رآسه وقال : 
« الحمد لله الذي أظهر ني عليك وأظفرني بك ؛ ولم مقن تأري قبلك وقبل 
رهطك أعداء الدين » وتمثل : 


لو يشربون دمي لم برو شباريهم ولا دماؤهم للغيظ نرويني 27 » 

فطلب اأثأر من البيت الاموي كان هدفا من أهداف العياسيين من 
وراء تنبعهم للاموبين » بدايل ما زواة المسعودي اذ يقول عندما تعرض لذكر 
مصرع مروان بن محمد : « فلحقوه بمصر وقد نزل بوصير » فباتوه 
وهحموا على عسكره » وضربوا بالطبول وكبروا» ونادوا : يا اشارات 
ابراهيم «( ” وذكر أضا أنه لما أثاه رأس مروان ووضع دين بد به سعمد 
وأطال السحود ثم حمد الله وقال : « ما أبالي متى طرقني الموت » فقد 
قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين » وأحرقت شلو هشام بابن 
عمي زيد بن على » وقتلت مروان بآخي ابراهيم » ٠29‏ 

(5) الطبري » ج 9 ص ١716‏ ب ابن الآثير » طبعة صادر © ج وعص/17؟1 

0) اب نالأثير » ج ه ص 257 . 

(م) المسعودي 4 مروج الذهب » طبعة محيالدين عبد الحميد © 


ج "ا ص 511 ٠.‏ 
(9) تفسن المصدر » ص ل/اه؟ . 


1 


ومثل آخر نسوقه للاستدلال على هدف آخر من أصداف العياسيين 
سالفةالذكر وأعني به الرغيةفي القضاء على بني أميةقضاء مبرما واستتصال 
شأتنهم حتى يفقد أنصارهم كل أمل في إحياء دولتهم » فقد كان سليمان بن 
هشام بن عبد الملك قد استأمن الى أبي العباس » م« فقدم معه رابئين له 
فأكرمه أبو العياس وبره وأجلسه واشه على النمارق والكراسي فكان 
أبو العباس يجلس بالعشيات » وبآأذن اخواصه وأهل ببته » فدخل عليه 
أبو الجهم لبلة وقد أذن لأهله وخواصه » فقال له : « ان أعرانا أقيل 
يوضع على ناقة » حنى أناخها بالباب وعقلها 4 ثم جاءنى وقال : استأذن 
لي علي أمير المؤمنبن » فقلت أه : اذهب وضع عنك ثياب سفرك : وعد 
على » سأستآذن عليه ٠‏ فقال : انى آلبت ألا أضع عنى ثوبا ولا أحل 
لثاما حتى أنظر الى وحهه ء قال ( أبو العباس ) : فهل أنبأك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سديف مولاك » فقال : « منديفت #8 أئذن له »» فدخل أعرابى 
كأنه ممجد » فوقف » فسلم عليه بامرة المؤمنين» اثم تقدم فقيل بين يديه 
ورجليه » ثم تآخر » فوقف مثله ثم اندفع فقال : 


أصبح املك ابت الأساس ينيدي العبساس 
با أميس المطهمرين من الرج س ويا رأس .منتهى كل رأس 
أنت مهدي هاشم وهداها كم أثاس رجوك بسد أباس 
لا نقيان عبد شمس عثقارا واقطعن كل رقلة وغراس 
افنها أبها الخليفة واحسم عنك بالسيف ثائة الأرجاس 
الالوهسا بحث آنوالييا الله بدار الفسوان والاتعاس 
ولقد ساءني وساء قبيلي قربهم من نمارق وكراسي 23000 


)٠١(‏ اليعقوبي » ج ؟ ص .71 + وروى ابن الآثير هذا الخبر معتعديل 
طفيف في الآبيات الشعرية فذكر أن سديف دخل على السفاح وعندهسليمان 
ابن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه » فقال سديف * 

لا بغفرنك ما ترى من الرحال ان نحت الضلوع داء دوبا 
44 
نون 


فأمر أبو العباس أبا الجهم بالخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وأتاه 
برؤوسهم وتتبع عبدالله بن علي العباسي بالشام بقايا البيت الأموي رجالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم و1 ؛ البيثت الأموي م نأمر ائّهالأحياء» 
بل أمر أبو العباس تتعقب هثرلاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أيئما وجدواء 
وقد أمر بقطع يدي أبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
الشام ينادي على رأسه : هذا أيان بن معاوية فارس بني أمية » حتىمات٠‏ 
كذلك قتلوا النساء والصبية » فذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد المللك 
ذيحا 21١7‏ : وقتل سليمان بن على بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر بهم 
فسحلوا في طرقاتها حتى ماتوا فأكلتهم اللاذت + كما قتل يعبى ال 
العباسي أعدادا كبيرة من أهل ان 35 , ولهذا تفرق بشو أميةقى الآفاق 
للنجاة بأرواحهم من بطش العباسيين بهم » وكان فيمن فر منهم عبد الواحد 
اين سليمان » والعمر بن يزيد » وعمرؤ بن معاوية بن عمرو بن سفيان بسن 
عتبة بن أبي سفيان » فعمد بنو الغباس الى التظاهر بالأسف والندم على 
ما اقذرفوه من آثام في حق بني أمية > وتسطوا لهم أمانا يخدعونهم » حتى 
تجمعوهم ثم يضربوا رقابهم جميغا فِيَْقَضو|.علبهم يذلك دفعة واحدةء وعلى 
هذا النحو وزع عبدالله بن على المنشورات في كور الشام بأن« أمسير 


ججة 

فقال سليمان : قتلتني باشيخ » فدخل السفاح واخدط سليمان فقتل 
( ابن الاثير ج ه ص 555 ) . أما الآبيات المذكورة بالمتن فينسبها ابن الآثير 
الى شبل بن عبدالله ل مولى بني هاشم على عبدالله بن عأي وعنده من 
بنى أمية نحو تسعين رحلا على الطعام » فانشده شبل الابيات المذ نورة » 
فأمر بهم عبدالله فشربوا بالعمد حتى قتلوا ( نفس المصدر 6ه ص 959.0). 

.297 أخبار مجموعة في فتح الأنداسن © مدريد > /59م1ا ص‎ )١١( 

(150) وسيب ذلك ما ظهر منهم من محية بني أمية وكراهة بنيالعباس 
( ابن الأثير » ج ه ص 455 ). 


لصيل 


فقد أمنتهم ؛ فلا أعلمن أحدا يعرض لهم بسكروه +95 ابتاين أبو 
العباس بذلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بسن 
العباسيون كلما أتاهم أموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن علي بالقرب 
من نهر أبي فطرس بفلسطين » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك 
أمراء بنى آمية الفارين فى انحاء الأرض » وكانوا قد ملوا حياة التشرد » 
أيدي السلطات العياسية : فتداعوا من كل فج أملا فى ااظفر بالأمان وبدء 
حياة سودها الاطمئنان » ولكن نفرا من أمراء بنى أمية ب أكثر حذرا ‏ 
تشككوا في صدق هذا الأمان » فلم يضطربوا مع من اضطرب في المعسكر 
من بني أمية » ولم بتعحلوا الذهاب يللا للآمان وآثروا التريث والاتتظار 
وترقب الأحداث على مقربة من المعسكر العئاسي : فاذا ما حصل الجميع 
على الأمان أمكنهم أن يقدموا أ نفسهم-ويتالوة بدورهم ؛ ومن ببن هؤلاء 
المترقبين المتحرزين الأمير عبد الرحمن.بن معاوية بن هشام الذي قدر له 
أن بح ىدولة بني آمية في الأندلس 215 » قلما اكثمل بنو أمية فيممسكر 
مروان ؛ والعمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك »وسعيد 
ابن عبد الملك » وأبو عبيدة بن الوايد بن عبد الملك ٠‏ فلما فرغ عبدالله 


٠.5 اخبار مجموعة » ص لا‎ )١9 


(15) عبد العزيز سالم »؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاتدلسس - 
بيروت 195315 ص ١7/8‏ وما بليها , 


ب 


مئيتم » لا أقال الله عثرتكم بليث غاب إلى الأعداء نهاض 
إن كان غيظي لفو تمنكم فلقد مني تمنكم بما ربىبهراض 2090 
والملدئة ٠200‏ 


ويأتي المسعودي برواية تعبر عن كراهية العباسيين للامويينوارتياحهم 
بالتخلص منهم » فقد ذكر ابن دأب 2١19‏ » قال : « دعاني الهادي في وقت 
من الليل لم تجر العادة أنه بدعوني في مثله » فدخلت اليه : فاذا هو جالس 
قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : اني أرقت في هذه الليلة » وتداعت إلى 
الخواطر » واشتملت علي الهموم » وهاج على ماجرث إليه بنو أمية من بني 
ابن علي قد قتل منهم على نهر أبن فطرس/فلانا حتى أتيت على ” نسمية أ كثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد_بن علي قد قئل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قثل عبدالله بن على » وهو القائل بعد سفكه دمائهم : 


ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها أخذي بثأري من بني مروان 
ومن آل حرب ليتشيخى شاهد سفكى دماء بنى أبى سفياث 


قال ابن دأب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأردحية ؛ فقال : تأعيسى 
داود بن علي هو القائل ذلك والقائل لمن ذكرت بالحجاز » ولقد أذكرثنيهما 


. 57١ ابن الأثير » ج ها ص‎ )١( 

(13) نفس المصدر » ج ه ص 58؟ . وذكر اليعقوبي انه أوثئق جماعة 
منهم في الحديد ووحههم الى الطائف حيث قتلهم ( اليعقوبي »؛ ح؟كص؟0 5). 

(19) هو عيسى بن داب من اهل الحجاز » وكان أكثر أهل عصره أدبا 
وعلما ومعرقة بأخبار الناس وأيامهم » وكان الهادي العباسي يدعوه 
لمسامرثه » فيدعو له متكأ » ولم يكن غيره بطمع منه في ذلك ( المسمعودي» 
ج ”ا ص 558 ). 


م1 


ابن على ؛ قالهما على نهر أبى فطرس ٠‏ قال : قد قيل ذلك (228, 
قيام دولة بئي آمية في الأندلس على بد الآصر عبداار حمن دن معازية الداخل: 
رأبنا كيف غدر العباسيون بالأمودين في أبي فطرس وتتبعوا بقايا 
البيت الأموي بالقئل اما اشماعا لغريزة الانتقام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعائم دولة بيني العباس ويصفو لهم الأمر » الا أن أميرا من البيت 
الأموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات ممسن 
قبضتهم رغم المحاولات العديدة التي بذلها المسودة لاقنناصه » واستطاع 
أن يصل سليما الى كورة فلسطين » وهناك التقى بغلامه بدر ويسالم بن 
شجاع غلام ششقته )> , وكانا بحملان اليه نفقة وشيئا مئجوهرءوانطاق 
معهما من موضع الى موضع متخفيا حتىضئل. الى مصر » ثم تابع سيره من 
مصر الى برقة حيث أقام بعض الوقتا مستترا “ثم /واصل سيره غريا 0 
أوغل في إفريقية ‏ وقد توافى بها تمر من آهل ينه » وكان يلي افريقية 
والمغرب الأوسط منذ أيام مروان بن-محمد فى سنة 154 ه رجل بعسرف 
بعبدالرحمن بن حبيب الفهري استقل بولايته منذ أن قتل مروان وسقطت 
دولة بني أمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وكان 
ابن حبيب بخشى من وفود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه ءوكان 
يخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احباء دولة بني آمية بأرض المغرب تحقيقا لنبوءة تنبا له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت فى أعماق نفسه وهو ابن عشسر سئوات 
وكبرث مع الأيام حتى أصبحت هدفا يسعى ابن معاوية الى تحقيقه » فجد 


(18) المسعودي » مروج الذهب » ج ” 12ؤ؟1؟ . 
(19) المقرى 4 نفيح الطيب من غصن أندلس الرطيب »© طبعة محيالدين 
عبد الحميد ؛ القاهرة » ج ١‏ ص ؟|ل"ا . 


عل 


وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش في أرض ال مغرب طريدا 
شريدا » واحتمل الام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام ؛ الى أن 
استقر به المطاف عند أخوانه من قبيلة نفزة » وكانت تنزل قريبا من سلتة5'0) 
معير الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وقتثذ تموج بالفوضى والاضطر اب يسيب 
الفنن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقة من الأمل » فلا 
بد له وهو سليل خلفاء بني أمية العظام أن يجد لنفسه وسط هذا الصراع 
محالا بحدد فيه دولة أجداده » وتملكه هذا الأمل تملكا شديدا » وشرع في 
استغلال هذا الوضع لمصلحته » فبدأ من جديد محاولاته التي أخفقت في 
لحرت 

واتصل وهو بأرضالمغرب بموالي المروانية في الأندلس وهو حزب 
كان مواليا للامويين » وتم الاتصال عن طريق مولاه بدر » ونفضل همارلاء 
المروانية استطاع أن يعتمد على الحصبية:التينية الموتورة من المضرية 
والقيسية » وكان اليمنية إتلوفون انكل تأرهم من المضرية الذين أطاحوا 
بسلطانهم » فلما عرض عليهم بدر مولىّ عد الرحمن بن معاوية رغبة مولاه 
في دخول الأندلس بشرط أن تشاعدة:اليمنية وتنضره » رحبوا به ترحسا 
بالغا ١0‏ » وأبدوا استعدادا طيبا لقبوله أميرا على الأندلس بلا منازعء 
وما أن وصلت هذه الانياء الى الأمير عبد الرحمن حتى بادر بركوب البحر 
الى الأندلس فدخلها في آخر ر سبع الثاني سنة م٠‏ (ه0هم) ونزل بالمتكب» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه في تغريبه من آلام 
التشريد ومشقة المطاردات » وأقبل اليه اليمنية من كور الأندلس »واستطاع 
ابن معاوبة بفضل المعيته وذكائه أن يقتحم وحده من أمراء بني أميةالمشردين 
هذه البلاد فى وقت نشبت فيه الاحن بين اليمنية والمضرية » فأصفقت 

(.؟) حسين مؤنس 4 فجر الاندلس » ص 556 . 

(1؟) راجع التفاصيل في تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 
الل كما . 
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اليمنية على أمره وآزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس » وتوافت إليه 
جلود الأمصار » وتضخم عدد أنصاره » واستمال قلوب الناس بحسن 
سياسته ؛ ورجاحة فكره وحيويته ونشاطه » حتى انقاد له كل أبى ؛ وأطاعه 
كل عصي » واستطاع أن بهزم الوسف الفهري والى الأندلس ومن اعتسد 
عليهم من القيسية بزعامة الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن في موقعه 
المصارة التى جرت فى ظاهر قرطبة فى العاشر من ذي الدحة سنة ماه 
وانعكير هذه الواقعة أخت واقعة مرج راهط التي وقعت في أرض الشام 
في سنة 54 ها ء وبانتصار عبد الرحمن وفربقه من اليمنية آأمكن له أن 
ؤسس دولة بني أمية في الأندلس 259 , 

وشهدت الأنداس في بداية عهد الداخل صراعا متواصلا ببن الأمير 
واليمنية المنقلبين عليه » ولكن الأمير,الداخل كان ينتصر على أعدا سه 
ومناوئيه بفضل ما أوتى من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عزم : كل ذلك دون 
أن نتراخى عن تجديد ما طمس لبني أمية في المشذرق من معاام الخلافة : 
فشيد الدور 4 وأقام القصور م( وتلق المستحد الجامع شر طسة » وحصن 
المدينة يسور يدور حولها ٠‏ وإليه يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطبة 
وتجميلها » وننظيم شؤرون الادارة والحكم فيهاء ويشير ابن حيان الىارتقاء 
الأندلس فى عهده من مجرد ولاية نا بعة للخلافة فى المشترق الىمصاف الدول 
العبرى ؛ وإلى التطور الذي طرأ على شثرون الادارة والحكم في ظل هذا 
الأمير فيقول : « لما ألغى الداخل الأندلسي ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك 
عاطلا » أرهف أهلها بالطاعة السلطانية » وحنكهم بالسيرة الملوكمة “وأخذهم 
بالاداب » فاكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
الدواوين 4 ورفع الأواوين 4 وفرض الأعطة » وعقد الألوية »؛ وحفدك 


(؟؟) ارجع الى المرجع السابق ص 195-1١8”‏ 2 ولتفس الؤلفه 
قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ج ١‏ بيروت 191/1 ص م . 
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الأحناد » ورفع العماد » وأوثق الاوتاد ن فأقام للملك آلته » وأخذ. السلطان 
عدته » فاعترف اه بذلك أكابر الملوك » وحذروا جانيه » وتحاموا حوزته : 
ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس ه واستقل له الأمر فيها » 2590 وبرجع 
الفضل في نجاح سياسته وتوطيد ملكه الى وزرائه وحجابه الذين أحسن 
اختيارهم واتتقاهم من بسن من أدخلوه الأندلس من مواليه وأيدوهو نصروه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة 
الملوك وأبهة الخلفاء » فزود حاضرته قرطبة بروامع المنشآت والعمائرءوقامت 
فيها حركة عمرانية ومعمارية لم تشهد لها نظيرا من قبل » واتخذت منذ 
ذلك الحين مظهر المدن الكبيرة » وأصبحت جديرة بأن تكون دمشق 
الأندلس ٠‏ 
سعى المنصور العباسي الى اسقاط الدؤلة, الأموبة في الأندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم شرك الأمي الأموىي يهنا هذه الامارة » 
فيسعى سعيا حثيثا الى خلعه واسقاطةوتحوتيل-الأندلس الى ولاية عباسية » 
ففى سنة ١45‏ ه سير اليه الْمنصَور قائدا من قواد,العباسيين في إفريقية 
هو العلاء بن مغيث البحصبي ‏ عبر بحر اقريقية ونزل بالأندلس ولبس 
السوافء ودها لاو حير المنصوى فق اجة شرب الأندلىماة المواصقف 
السياسية التي أثارها خصوم الداخل في طليطلة ٠‏ واشبيلية ولبلة وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلع 
عبد الرحمن (4" ؛ وببدو أن العلاء بن مغيث اختار اللحظة المناسية للقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت الثورات 'نجتاح البلاد الأندلسية 


(9؟) المقري » نفح الطيب »© ج ١‏ ص ٠ 95٠١‏ 

(؟) ابن القوطية القرطبي »© تاريخ افتتاح الأندلس ص 89 ب أخبار 
مجموعة ص ؟.١‏ ابن الأثير » ج ه ص دلاه . أبن عذارى المراكشي »ج؟ 
ص /ال/ا ٠‏ 
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في شمالها وجئوبها : وكان الأمير وقت اتنزاء العلاء مشغولا باخياد احدى 
ثورات القيسية بطليطلة » وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لمواجهة العلاء » ولكن هذا الأخير أسرع باازحف 
إليه وقصده بجموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرموئة 
الواقعة بالقرب من اشبيلية » مع مواليه وثقات رجاله : ولم يلبث العلاء 
أن أقبل بمجموعة فنازله بقرمونة وحاصره بها ما يقرب من شهرين حتى 
ساءت حالة الأمير الأموي » و نفدت مؤونته » ودباليأس فى نفوس رجاله»* 
وكاق اتمار العلاة تحسبوث أن الأمر لى يطول فليا طال. اللحصار الخذل 
عنه أكثر أنصاره » وأدرك الأمير ابن معاوية أن هذه هي فرصتة المواتية 
اواجية الثاك هكوما 'مقايكا +.وكان عليه أن كدر لك سو اه رظي أم كره 
ويغامر بمصيره ومصير الدولة التى جهد ف تأسيسها » فجمع قواته وكانوا 
لا يتحاوزون السبعمائة » وأمر بنار.فأوقذت عند باب إشيلية أحد أبواب 
فرمونة » ثم أمر بأغماد السيوف قطرحت ف النار » وصاح برجاله بأمرهم 
بالخروج معه لهذه الجموع المحكقدة خارج الياب خروج من لا بحدث 
نفسه بالرجوع 90 » ثم إنه سل سيفه.في مقدمة أصحابه ؛ واتدفع من باب 
المدبنة ومن ورائه رجاله » وقد بلغ بهم الحماس واللهفة الى القتالمبلا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمرقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سبعة آلاف 2913 : وسقط العلاء نفسهة صريعا » فأمسر 
عبدالرحمن مبالغة منه في السخرية من خصمه المنصور أن يبعث اليه رآس 
العلاء » فأخذه وصبره ولفه في السحل واللواء ؛ ووضعه فى سفط » وبعث 
به مع رجل من أهل قرطبة كان قاصدا الى مكة » لأداء الحج » وأوصاه 
بأن ضع السفط في مكة أمام سرادق المنصور الذي كان بحج في هذا 
العام » قفعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع » ثم 


(5؟) المقري ؛ نفح الطيب © ج ١‏ اص "1١‏ ء 
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علق على ذلك بقوله : « انا لله !! عرضنا بهذ! المسكين للقتل » الحمد لله 


وقد فنهد آبو حطر الماضور تعد الرعين الداغل يقوة الحيلة وقيدة 
البأس وطول المراس » فذكروا أنه قال يوما ابعض جلسائنه : « أخبروني 
من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذاك أمير اللؤمنين *4" الذي راض 
الملوك ء وسكن الزلازل » وآباد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلنم 
فيكا + قالواء فعادية + قال + لا و قاكوا : سد املك .وى مرؤات دقال:: 
ما قلتم شيئا ٠‏ قالوا : يا أمير الممنين » فمن هو ؟ قال : صقر قريش 
عبد الرحمن بن معاوية » الذي عبر البحر : وقطع القفر » ودخل بلدا أعجميا 
منفردا بنفسه ؛ قمصر الأمصار » وجند الأجناد » ودن الدواوين » وأقام 
ملعا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره::وشدة شكيمته » إن معاوية نهض 
يمركب حمله عليه عمر وعثمان ؛ؤذالا لة“صعيه » وعبد الملك ببيعة أسسرم 
عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عثرته واجتماع_شيعته » وعبد الرحمن منفرد 
بنفسه ء مكريد برأيه » مستصحب لعزمه ٠‏ وطد الخلافة بالأندلس » وافتاح 
الثغور » وقئل المارقين ٠‏ فأذل الحبايرة الثائرين ٠‏ فقال الجميع : صدقت 
والله با أمير المومنين (53ك, 


وكان المنصور يعترف أمام حلسائه بذكاء الأمير الأموي وبعال قشله 
ف تدمير دولة بقوة مراسه ويقول : « لا تعحصوا لامتداد أمرنا مع طول 
مراسه وقوة أسيابه » فالشآن فى أمر فتى قربش الأحوذي الفذ في جميع 
شؤونه » وعدمه لأهله ونشبه » وتسليه عن جميع ذلك بعد مرقى همته 
ومضاء عزيمته حنى قذف نفسه في احج المهالك لانتناء محده» فاقتحم جزدرة 


(90؟) أبن القوطية » ص  ”4‏ أبن عذارى ©» ج ؟ ص ثلا ٠‏ 
(8؟) بقصدونه هو أي المنصور . 
(5؟) ابن عذارى »2 ج ؟ ص َلك ؛) كل ب المقري )ا ج ١‏ اص 3١١‏ . 


1. 


شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها بخصوصية» 
وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » 
حتى انقاد له عصيهم » وذل أه أبيهم ؛ فاستولى فيها على أريكته؛ ملكا 
على قطيحته .+ قاهرا لأعدا هه نحاسا لذمارة + انما لجوزع # خالا الرغية 
إليه بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه » 0), 


لقد فشل أبو جعفر المنصور فى إسقاط الدولة الأموية فى الأنداس 
في حون تجح في استرجاع افريقية وتحريرهما دن سبطرة الخوارج 
الاراؤضية 20 ء أما المغريين الأوسط والأقصى فاستعصيا عليه ؛وظل 
المغرب الأدنى ( او افريقية ) مواليا للعباسيين حتى بعد قيام دولة بني الأغلب 
التي كا متثرثتبط اسميا بااخلافة العباسية » وقد تحكم هذا الوضع في 
نوحجبه السياسة العباسية نحو المغرب والأندلس ٠»‏ فكانت سياسة عدائية 
بالنسية للدويلات المستقلة التي قامت فيها وراء إفريقيةبالاضافةا ل ىالاندلس 
نما كانت ودية نحو دولة الاغالية لأن هذه الدولة كانت تدين بالولاء لبنى 
العباس » وقد ساعد الرشيد على قيامها بعهدمته لتكون حاجزا بين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير “السَنية ف المعرييْن الأوسط والأقصى 
سيما قوة الأدارسة الذين كانوا يتطلعون الى توحيد المغرب والمشيرق 
الاسلاميين تحت لوائهم 7" ومع فشل المحاولة العباسية الأولى المقضاءعلى 
دولة الأموبين فى الأندلس فى خلافة أبى جعفر المنصور » فقد تحددت 
محاولات من ثلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدولة الأموية في الأندلس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمة» 


(.؟) المقري > ج ١‏ ص .اثاا. 
(1؟) راحع التفاصيل في : ابن الأثير » ج ه ص 71١97‏ - ابن عذارى » 
ج ا اص ١ل‏ )2 7م . 
: (؟"9) أبن الخطيب » أعمال الأعلام » القسم 'لخاص بالمفرب » تحقيق 
د . مختار العبادي » ص ١97‏ هامش رقم ؟ . 


١١م‎ 1١1ه‎ 


أو بالنسة لدولة الرستمين ف المثرف الأوسظ 29 أو بالنسية لدولة 


00 
الأدارسة 2190 , 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي العياسي 


وف خلافة المهدي العباسي ١‏ بن المنصور ١59--168(‏ ها / هلالا 
مديم ) بدأت محاولاات الدواة العياسية من حد دك القضاء على امارة 
عب دالوحمن الداخل ف الأندلس : واستفادث الدواة العياسية فىهذهالمرة 
من التحرية الأواى الفاشلة , فلم اتبعثث داعية من دعانها هذه المرة ُ( ولا 
فقد اتفق مع بعض ثوار الأندلس من العرب المعارضين للوجود الأموي 
على أن يعلنوا ثلاث ثورات في آن واحد فى مناطق مختلفة من الأندلس » 
فيتئهز شارلمان بن سين القصيل ملك الفر نحة الذى "انت تريطه بالخليفة 
العباسى علاقات ودية د الفقرصة وعزو الأندلس #فيسقط النظامالأموي ٠‏ 
(9؟) أبو الربيع سَاَمَانَ التاروني » مختصر تاريخ الاباضية ؛ تونس 
34 ص ؟” - كتاب الأزهار الرناضية في ائمة وماوك الأراضية »)ص؟؟١1.‏ 
©) البكري » المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغفرب» الحزائر ١91١١‏ 
ىن ؟؟١‏ ابن الخطيب » ص 1١97‏ الجزناءي » » كتاب زهرة الآس في بناء 
مدن نان :يي ق الفريه بل »6 الحزائر ١9555‏ صن 16 
(ه؟) رغم صمت المصادر العربية عن ذكر أي أاشارة اثمة علاقات بين 
الدولة العباسية والدولة الكارولنجية » فاننا نميل الى تأكيد قيام مثل هده 
العلا قات © فالا وضاع السسياسسية ف ي العالم شرقية وغر بية مند قيام الدولة 
العياسية بخلافة السفام في سنة .ملام ((؟*١اه)‏ والدولة الكار ولنجية 
دتتو بجح بين بيين القصير ملكا على دولة الفر نئحة شف سيئة اهلام 2 حتم قيامأحلاف 
هولة مر الفولفين ضد الدولة: الإموبة في الأندلس التي اك تعتبر في نظر 
خلقاء بدني العباس دولة غير شرعية » والدو له الميرئطية الحو 9 دم في 
نظر الكنيسة الغربية والغرب المسبيحي مناهضة لمبادىء هذه الكئيسة بسسبب 
سياسة أباطرتها اللا آيقونية خاصة في زمن الامبراطور الابسوري قسطنطين 


>44 
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وتلتزم المصادر العربية واللائينية الصمت عن ثمة قيام اتصالات بسن 
العاهلين العباسي والكارولنجي ومع ذلك فنحن نجزم بوجود مشثل هذا 
ااتحالف بينهما استنادا على المأرامرة الكبرى التى تدخل بمقتضاها شارلمان 
حريبا في الأندلس ؛ فان تدخل شارمان لا يمكن أن يحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسبق بيئه وبين أصحاب المصلحة في هذا التدخل وأعني بهم 
العباسيين الذين ‏ بحكم بعد الأندلس عن متتاول أيدبهم اعتمدوا على 
العملاء من الثوار والمنترين لتحقفيق مآربهم ؛ بدايل أن أحد هؤلاء انثوار 


سج 

الخامس ( ١5لا‏ - هلالا ) مما أدى الى لحوء البابوات الى ماوك الفرئجحة 
لمساعدتهم ضد هجمات اللومباردبين بدلا من التوجه ,لى بيزنطية نفسسها . 
وهكذا ماعدت الخصومات القائمة بين العباسيين والاموبين في الأندلس من 
جهة وبين الفرنجة والامويين من جهة ثانية:#/وبين الفرنحة والبيزنطيين من 
جهة ثالثة وبين البيزنطيين والعباسيئن من حهة“رابعة؛ على التقاء أهد ف 
مشتركة دين الأطراف المتنازعة وتكوبن معدو ر دن متعادين في آن واحد . 
فبيزنطة تقاربت مع قرطبة »© وبغداد تقاربت مع آلدَن » واذا كانت الصلات 
السياسية بين الدولة البيزنطية والاموية في الأندلس قد قامت متاخرةمنذ 
سنة 55م بسبب العداء القديم بين الأمونين في المشرق والبيزنطيين » فان 
الصلات بين ااولة العباسية والفرنجة سيقتها بعهد طويل ففى سئنة وثل 
أوفد ببين القصير (1!/41- 758 ) سفارة الى بلاط المثليفة ابي جعفر امانصور 
(1!04- هلالام ) عادت بمد ثلاث سنوات مصحربة يرسل من المنصور 'لى 
ببين بحملون اليه عددا من الهدايا وقد أشار الطبري الى ورود رسول من 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجة ) بعد تأسيسه لدينة بغاد يسميه الطبري 
« بطر بقا من بطارقة الروم » » وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن يونس بأن 
بطورف به بغد'د وما حولها (انظر الطبري ؛ ج 94 ص 555 أبن الآثير 4 د 
5 ) . ولعتقدأنالهدف من هله السفارة هو توكيد ااشعور بالتتارب 
السياسي والأهداف المشتركة منذ أن أرسل المنصور الى الالداسس القائد 
العلاء بن مغيث اليخصبى في سالة بن أي 0 ار السفارة ١‏ كارو لف 7 
بعامين » لقلب الحكم الأموي بحكم اشتر , العداء لبني أمية في 
الأندلس . ثم توقفت هذه العلاقات 0 بعد : سين القصير قشيرة » 
واستمرت راكدة حتى أيام شارلمان » عندما تجددت هذه العلاقات بينه وبين 
المهدي العباسي . 


1١ / 


وهو الرماحس الكناني لجأ الى بغداد بعد فشل ثورته » وأنث سليمان 
الأعرابي افصل بشا رلمان ليدعوه الى غزو الأندلس للد " 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتقام من العباسيين 
بعد نجاحه في ايقاع الهزيمة بالعلاء اليحصبى ؛ صنيعة العباسيين » فأظور 
في سنة 1١‏ ه عزمه على التجهز الخروج الى الشام : فقد إشار ابن الأثير 
الى أن الأمير عيد الرحمن الأموي أعلن عن عزمه في هذه السنة على قصد 
بلاد اشام « بزعمة لمحو الدولة العباسية وأخذ ثأره منهم » فقضى عليه 
سليمان بن يقَظان والحسين بن تحيى بن سعيد الأنصاري بسرقسلة 
واشتد أمرهما » فترك ما كان عزم عليه » 29 ٠‏ وأغلب الظن لو كان هذا 
الشير صبحيحا آنه نمى الى السلظات العباسية سواه في افريقية أم في بغدادء 
فبادرت تتدبير هذه المؤامرة للقضاء علبه قبل أن يقوم بأي محاولة والواقم 
أن عبد الرحمن الداخل لم يكن اليه من الامكانيات العسكربة ما سمح 
ل4 بالقيام بأي معامرة في الشام أواحتى في افرقية » ولعله كان شري 
مساعدة الدولة الرسمية التى قامت دا بالمغرب الأوسط ضد أعدائها 
في افربقية وطر ابلس أو قد يَكَنْحْه دعل مداعلنه تنفيئا عن غضيه على 
العباسيين بسبب سعيهم لاسةاطه فنقل أحد عملاء العياسيين هذا الخبر » 
فيادروا هم لتوجبه ضربة قوبة الى قلب دواة قبل أن بشرع هو لمناوءتهم + 

وأيا ما كان الأمر فان شخصيات عربية أربعة مناهضة للامير الأموي 
أعلنت ثوراتها في ثلاث مناطق مختلفة من الأندلس في أوقات متقاربة » مما 


(5؟) ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافرئج 
ووعده بتسليم سر قسطة وثعلبة . ( قائد الآمير عبدالر حمن الداخل وكان قد 
وقع في اسر سليمان الأعرابي ) اليه ٠‏ فلما وصل اليه لم يصبح بيده غير 
تعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخذ به عظيم الفداء » تأهمله 
عبدالرحمن مدة ثم وضع من طلبه من الفرنج فأطلقوه » ( ابن الآثير ؛ ج " 
ص 514). 

(797) تفن المصدر © ص 115 ٠‏ 


١14 


شطع بو جود اتفاق مسيق من الأطراف المعنية 35 هذهالشخصيات اانتي اعتمد 
عليها المهدي هي : 


١‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي » وسمى بالصقلبى أنه 
كان طويل القامة أشقر الشعر » أزرق العينين 240 » وهو شخصية 1-6 
غير شخصية ابن حبيب الفهري الذي كان قد استقل بافريقية بعد سقوط 
الدولة الأموية في المشرق ٠‏ وقد ثار ابن حبيب الفهري الصقلبى نتدمير 
في آخر سنة ا هاء 1 

؟ ل سليمان بن يقظان الاعرابي والى برشلونة ٠‏ 


#اس حسين بن يحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة الأنصاري » 
وقد ثار يسرقسطة مع سليمان سالئف الذكر ٠‏ 

س الرماحس بن عبدالعزين“الكناني ”والى الحزيرة الخضراء وقد 
ثار فى بداية سنة 154 هاء 


آما شارلمان فلم يكن يزرهد. في امتلاك الأندلس أو حتى اقتطاع قسم 
منها » فقد كان قد فرغ من حروبه في أورويا “وضم اليه لمباردياوسكسونيا 
ونافارنا » وامتد ملكه حلى بلغ الدانوب تحرف ٠وكان‏ قارله حسيما تسمية 
المصادر العريبة يحلم بطرد المسلمين من الأندلس 47 طمعا في ضم مملكة 


(4؟) أخبار مجموعة ص ١١١‏ ابن عذارى »2 ج ؟ ص 89 . 


(59) ,11115111118116 15238116 06 :8156011 ,اقبططاء 1671-2109 
0 .2 1 .نا ,1980 تعلا1اعآ 


(.1) في رؤيا رآها شارلان ناداه القدسن جيمسسن قائلا وم 
الذي لا بعر فه المسلمون والمسيحيون برقد في تلك الأرض الئالية » ثم أمر 
شارلمان بان بنهض وستخلص حليقية من أبدي المسلمين ٠‏ وتكرر لير 
الرؤنا ثلاث مراك > لم شيع شار كان الا أن يلمي النداء في المرة الرابعة 
( انظر : كارلس ديفيز » شارلان © ترجمة الدكتور السيد الباز العريني » 
القاهرة ١1646‏ ص 184 ) ٠‏ 
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القوط القديمة الى امبراطورته * 

وممأ لك فثك فيه أن المؤامرة ديرث بعلم المهدي وموافقته»ولي سأدل 
على ذلك من انتجاء الرماحس بن عبد العزيز الكتاني الثاثر فى الجزيرة 
اليه بعك فشل نورانه على الأموين 3 وهناك دابل آخر على تورط المهدي 
في هذه المأؤامرة ااتكارولئحية العربية ضد الأموبين في الأندلس ؛ هذا 
العباسي ثليه فيها (4(1؟ وسنهة ولعته بفاحش القول » فرد عليه المهدي برسالة 


(41) أورد الطبري رواية لمحمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن ابيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صدبقا لي »© فكنا نتلاقى فنتحدث ونتناشد » 
فكنت أرأه في حال رثة وفي أخلاق » على بغلة هزيلة وااضر فيه بين وعلى 
بغلته » فما راعني الا وقد لقيني يوما على بغفلة شقراء من بغال الخلافة » 
وسرجم ولجام من سروج الخلافة ولجمها »,في نياب جياد ورائحة طيبة 
فأظهرت السرور » ثم قلت له : أرئ نعمة ظاهرة ٠‏ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا أنا في منزلي منذ أيام| بين”الظهر والغصر اذ اتاني رسول المهدي» 
فسسرت اليه » ودخلت عليه وهو جالشى حال لبس عنده أحد ؛ وبين يديه 
كتاب . قال : ادن با هشام ٠.‏ فدّنوت؛6.فحلسيت بين يديه » فقال : خذ هذا 
الكتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه ٠‏ قال : فنظرت 
في الكتاب »© فلما قرأت بعضه استفظعته فألقيته من بدي »© ولعنت كاتيه ٠‏ 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه بحفي عليك حتى تأتي 
على آخره . قال ؛ فقراته » فاذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا لم بيق 
له فيه شيمًا فقلت : با أمير المؤمنين من هذ! الملعون الكذاب ؟ قال : هصف! 
صاحب الآندلس . قال » قلت : فالثاب والله يا أمير المؤمنين فيه وفي آبائه 
وفي أمياتة . قال : تر اتدرات اذكر مثاليهم + قال : سر يديك وقال ! 
أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب ٠‏ قال © ودعا بكاتب من كتاب 
السر فأمره مجلس ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من المهديجوابا» 
واملاث عليه مثالبهم فاكثرت »© فلم ابق شيئًا حتى فرغت من الكتاب #لم 
عرضته عليه فأظهر السرور . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
في خريطة » ودفع الى صاحب البريد © وأمر بتعجيله الى الأندلس ٠‏ قال ثم 
دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وهصذه 
البفلة بسرجها ولجامها فأعطاني ذلك وقال لي اكتم ما سمعت | الطبري © 
ج ٠٠١‏ اص ٠. ١”‏ 


6 


ممائلة عدد فيها مثالب بني امية وبدأ عبد الرحمن بن حب بالقهري الصقلبي 
بالعبور الى افريقية » ثم عاد بجيش كبين من البربر نزل به في مدينة 
تدمير ( الموضع الذي قامت عليه مدينة مرسية ) وبادر بمكاتبة سليئان بن 
قطان بالدخول 0 ى أمره ومحار 3 عبد الرحمن الأموي والدعاء الى طلاعة 
اليس 8دوك سلجت برشل :5ع للم ريج 1 ساب يده .و قبا 
بلده فيمن معه من البر بر ؛ فهزمة ملمسمان ء فقعاد الصقلبي الى تتدمير ٠‏ 
وكانت مهمة سليمان بن يقظان اازحف الى سرقسطة واعلان الثورة مع أحد 
المثامربن الترزب وهر سن بق يحبى الانضارع + آما الرماحين قتا نعليه 
أن يعلن ثورته في جنوب الأننداس في نفس الوقت حتسى يتعذر علسى 
عبد الرحمن الداخل أن بقضي على هذه الثورات جميعا ٠‏ 


لاد ليه 
كما أن م 0 البعض الآخر كما .خدث :نين الصقلبي والأعرابي » أو 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاستطاع عيد الراحمن الداخل أن قضي 
على كل ثورة على حدة ٠‏ 

وبدأ الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الر<ءن بن حبيب المهمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة ؛ وأحرق السفن تضييقا عليه في 
ملسسان بن يقظان ببرشاونة بدعوه الى الدخول فى أمره » وساآله أن 
المدذه سعوتنه » ولكن سليمان لم بحبه الى طلبه ‏ فامتعض الفهري ؛ ولجآ 
إلى رجل من البربر يقال له مشكار البريري فاطمآن اليه الغهري » وكان 
عد الرحين قد آعلن أنه يذل الف عبار ن ياقية برابة » فاغتالة مهار 
طمعا ف المكافأة ,ع وأتى برأسه وم ذلك ف آخر سئة ااه (دبوم) 20 


بكتابن الأق فج كن 01+ 
(9) نفسن المصدر » ص 6ه ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 69م ٠.‏ 
(:4) أخمار مجموعة » ص ٠+ 1١١١‏ 


1١ 


لم صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لمقاتله الرماحس » فأرسل 
اليه وزيره عبدالله بن <الد على رأس جيش باغته بالهجوم على قصدره 
في الجزيرة الخضراء » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قسدم 
إلى الخليفة العباسي ٠‏ 

وأما سليمان الأعرابى » فقد ثار بسرقسطة وثار معه فيها حسين بن 
بحيى الأنصاري في أواخر سنة ١+‏ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قاده 
تعلبة بن عبيد الجذامى فى عسكر كثيف فقاتلهما ثعلبة قتالا عنيفا » وعاد 
يوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته » فخرج عليه وأسسره : فتفرق 
ا ا 0 فترك على سرقسطة صاححيهحسين 
ابن بحيى الأنصاري ومضى هو وأسيره الى افرنحة حبث قابل شاراان 
52 59 ونحرفة على دفول ادلي 100 

وآبا ماكان الأمر فقد كان شتا رلانَ”ملتزما بالاتفاق المعقود بينه وبين 
المهدي ع ولعله أبطأ في تنفيد_المهمة التى أنعهد القيام بها لمشاغله السياسية 
فكان ذلك سسا لخروج سليمان الأغرابي البه لاستقدامه في صحبة ثعلبة 
قائد الجبش الأموي تشجيغا له على الاشتراكَ في المثوامرة » والظاهر أن 
سليمان نجح في مهمته » فقد خرج شا رلماث على رأس جبوشه في رسع 
سنة للا م متحها الى جبال البرانس » فاحتازها الى رتشفالة » وهصاجم 
بنبلونة واستولى عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطة وهو يعتقد أنها سنفتح 
له أيوابها » اذ كان سليمان قد مهد السبيل أمامه لدخولها ٠‏ وبدو أن 


(ه؟) ويرى ليفي برو فتسال أنه من المحتمل ان بكون سليمان قد توجه 

الى افرنجة وفي صحبته أحد الخارجين من العرب على عبد الر حمن بنمعاوية 

وهو أبو ثور » وكان واليا على وشقة » ويستند ليفي في ذلك على فقرة من 

الحوليات الملكية لدولة الفرنجة تروي أن ملك الفرنجة تلقى في سنة 6ل/الام 

( 18 ه ) من أبي ثور صاحب وشقة وابن الأعرابي صاحببر شاونةوجرندة 
عددا من الرهائن 

(1283 .جر .ناك .زه ماهقعطة ه20 - الآ 011 ) 


؟ة1 


خسين بن نحيى الأنصاري قد طمع في الائفراد بولايتها فأغلق أبواهمأ 
أمام جيوش شارلان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عيد. الرحمن المعروف بدهائثه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وآأقنعه 
بالامتناع في سرقسطة أمام جيوش شارلمان ولوح له بمكافآت مجزية : 
فليس هناك تفسير آخر لانقلابهعلى زميله وتحرثه علىشارلان الا أن يكون 
مدفوعا الى أداء هذا الدور ٠‏ 

وطال اتنظار شارلمان خارج المدينة حتى ينس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عائدا الى بلاده » 
وقد تكون قد وصلته انباء مزعجة كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسير الأول بدليل أنه أرغم سليمانالأعرابي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك بثعلبة الجذامي لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت محرد استجابة لدعوة الأعرابي لماركان قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسألة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان يهدف التحقيق 
فى الأمر ودراسة أسياب الفشيل ء 

انسحب شارلان بجيشه الى غالة 6 ولما بلغ بنبلونة سحبحاميتها 
الفرئجية » وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم نتركهيرحل 
في سلام » فقد أثار عليه قبائل البشسكنس 241 .وكانوا ينقمو زعلىشارمان 
تخريبه لعاصمتهم بنبلونة ؛ فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز أحذ 
دروب شعاب رنشفالة وأمطروها وابلا من السهام وكتل الحجارة حتىقضوا 
على هذه المؤخرة قضاء مبرما ؛ وقثل في رنشفالة عدد كبير من عسكره 
على رأسهم قائدان من أشهر قواده هما إبجيهار ل «قطنعع8 وأنسيلم 
مساوودم كما قتل صفيه رولان هورورمج فخزن شارلان لمصرعه » وكان 
ذلك موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفرنسي تعرف بأنشودة رولان ٠‏ 


(45) أخبار مجموعة © ص 1١١5‏ . 


١6+ 


وف أثناء المعركة تمكن ولدا سليمان الأعرابى من تخليصه » ورجعا 
واضطر شارلمان الى مهادتنه ليتفرغ لمشاكله الداخلية » وفي ذاك يشول 
المقري : « وخاطب عبد الرحمن ٠‏ كا رله (1آ ي شارلان ) ملك الافرنج #وكان 
من طعاة الافر نج بعد أن تمرس به لادلا ايه صلب ال مكسر» تام اا رحو لية» 
فمال معه (أي شا لمان ) الى المدار اه ودعاه الى المصاهرة والسام “جا به 

زفقق 
للسلم ولم تم المصاهرة 4 3 

م 0 0 التي دير هأ اهدي 0 
تفوذه على الأند لس طالما للا 2 8 على قوى مذاوئة للامير 0 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم يمن بلاد 
الفرنجة والغرب المسيحي ٠‏ 

ومع هذا الفشل المتواصل فان سلسلة المؤامرات والمكائد العياسية لم 
تله بعد 00 واستمرت ف عهد كتلماء عرك الرحمن الداخل ممثلةفي تأيد 


90؟) المقري 4 ج اا ص ٠1531١‏ 


(م؟) سدو أن الخليفة المأمون كان يسعى الى اجراء مضاد للاموبين في 
الاندلس © فكما سعى الى تدمير الامبراطورية البيزنطية عن طريق تعضيده 
للشائر توماس الصقلبي على الامبراطور ميشيل العموري »© ودفعه غزاة البحر 
الاندلسيين الى غزو جزيرة اتريطئى وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بروابط ودية مع الاندلس يشير المسعودي الى أنه أمر في سنة ؟1؟ ه بلعن 
معاوية على مناير بغداد » وأعد الكتب الى الحواضر الاسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه »4 واضطربت العامة ©» فأشير عليه 
بترك ذلك » فأعرض عما له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت 
العامة » فأشير عليه بترك ذلك »© فأعرض عما كان هم به ( المسعودي ؛ ج " 
ص 506 ) وأعتقد أن لعنمعادية على بناءبفداد لم يكن ليثير على المأمونثائرة 
العامة من الاهالي » على النحو الذي أورده المسعودي »؛ الى الحد الذي بدعوه 
الى العدول عما شرع فيه 4 كما أعتقد أنمعاوية انما كان بقصد بني أميةالذين 
كان بمثلهم في الأند لس في عهده الأمير عبد الر حمن الاوسط 


١ 


الأغالبة في إفريقية ب صنائع العياسيين ‏ أثوار الأندلس الناقمين على 
أمرائها والمناونين للسلطة لمر كزية 4 وعلى الأخص الثاثر عر نْ حفصون 
الخارج على الأمير الاموي عبدالله ) ا سد .اه ) 4 وكان ابن<فصون 
يطمع في الامسشلاء على الأنداس كلها وولاتها هو وأولاده من بعده بدلا 
من بني أمية بدليل أنه أظهر الميل الى الدعوة العباسية وكاتب ابن الأغلب 
أمير إفرنقية 602 , ولكن هذه المحاولة فشات كسايقاتها 6 وفقدالعياسيون 
الأمل ها نيا في اسقاط الحكم الأموي بالأندلس 3 
رد الفعل الأموي على امؤادرات العاسية : 

وكان من الطبيعي أن يلتقى أمراء بني أمية في قرطبة مع خصومالدولة 
العباسية فتقوم ينهم صلات ودبة 4 على النحو الذي حيدث من وار 
الأندلس الخارجين على الدولة الأموية اسن الأغالية التابعين المعياسيين 4 
فنشهد على هذا الاساس تحركا ملذوسا في السياسة الأموية نحو دولة 
الرسميتين من جهة ونحو الدولة البيرّئطيّة من جهة أخرى » ويشير الو رخون 
الى أن أبا اليقظان محمد بن أفلح الرشتمي.كان «.لا يقدم و لاخر فى 
أموره ومعضلانه إلا عن رأي الأمير متحمك بن عبد الرحمن الأوسط أمير 
قرطبة » 7 ٠‏ أما فيما يتعلق بالدولة البيزنطية فقد رأى أباطرتها تدعيم 
مسلمى الأندلس » فقد كانت هزيمة تيوفيل في » أغسطس سنة 8م على 
دذىي المعتصم فى موقعة عمورية كارثة كبرى أطاحت بهبية الدولة وكانت 


(5) راجع التفاصيل في كتابي: تاربخ المسلمين وآثارهم في الاندلس» 
برواك 1551 ٠‏ 


(.0) ابن عذارى ؛ ج ؟ ص 151١‏ - أبن الخطيب » كتاب اعمال الأعلام» 
القسم الخاص بالاتدلس »© تحقيق الأستاذ ليفي برو فتسال » ص ؟6؟. 


١م‎ 


الاوسط 6610 ع وحملت هذه الهزسة الاسبراطور البيزتطى على المبادرة 
بالاتصال بامير قرطبة : فأرسل سفارة برئاسة قراطيوس اأرومي في سنة 
و ه زوم ل 4م) الى قرطبة » وحمل رسوله الى الامير الاموي 
هدية ورسالة دطلب منه فيها مواصلته » وسبدي رغيته فى أن بعمل الأمير 
عل ىاسترجاع الشام اتتقاما من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلاده» 
وعبر عنهما بابني مراجل وماردة » وفى هذه الرسالة يطلب الامبراطور أيضا 
لنفسه جزررة اقريطشس التي كان قد نزلها اأربضيون واحتلوها في عهمد 
ميشيل الثاني العموري بعد خروجهم من الاسكندرية في سئة ؟١؟‏ هء 
وقد رد الأمير عبد الرحمن الأوسط على هذه السفارة بسفارة مماثلة مثله 
فيها الشاعر بحبى الغؤزال » وبحبى صاحب المقلة » وبعث معهما رسالة 
ناقش فيها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة ”2*7 ٠‏ ثمتطورتاأعلاقات 
الديلوماسية بين بيزنطة وقرطئة فئ عضر الخلافة الأموبة بقرطبة »وتبودات 
ببن العاصمتين السفارات والهدايا ٠|299‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 
جامعة الاسكئدرية 


(١اه)‏ 3 ,312 بم رعع8ة :1403 اهل 28156015 بلطعاط .ات 

(09) ليفي برو فنسال » الاسلام في المغفرب والاندلس ؛ ترجمة السيد 
عبد العزيز سالم » ص ١.١‏ - تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس») ص1١‏ 

(08) السيد عبد المزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاتدلس 
ص ١7‏ وما يليها . 


0 


المكتورغوا دجي تر الأعظلى 
الاستاذ المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 


تراث العرب الفكري والعلمي فِ'فَلسْْكلين واسع الافق غزير المادة » 
وبالرغم من سعته » وغزارته » فان الاداة والشواهد التي سوف نوردها 
هنا ؛ سوف تفي بالغرض المقصود +٠‏ 

وستحاول هنا كشف بعضُ حوانت-الترات الفتكزي » فى مجالات اللغة 
والادب ؛ والفقه والتاريخ والجغرافية » والطب والتى خلدها العسرب 
والمسلمون على ربوع هذه البلاد المقدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقيهم فيها » وفي مشارفها قو مهم» 
وابناء لغتهم ٠‏ ولا تم لهم فتحها استأنس الاراميون او السريان من اهلها 
باللغة العربية لقربها من لسانهم .+ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد : 
فقد اطلق الخليفة الثالك عثمان بن عفان العنان لقريش وغيرها من القبائل 
العربية ليخرجوا من دبارهم » فاتتشروا في مختلف الاقطار المفتتحة ,» 
واستقروا فيها ٠٠‏ وفي عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي نزلت 
بطون كثيرة من مختلف ائحاء الجزيرة العربية بلاد الشام واستقرت فيهاء 
وفى تقاليد بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون 7+٠‏ قبيلة من نحد 


١ /اه‎ 


والحجاز في سنة واحدة فسكنوا مصر » وسيناء وجنوب فلسطين 237 ٠‏ 


والمعروف ان معظم القبائل التي نزات فلسطين هي قبائل بمانية 
7 ا ال ” ' 

وعن طريق هذه القبائل العربية » وبداية انتشار الاسلام في مختلف 
المدن الفلسطنة » وسيادة الغة القرآن العربية » بدأت تسود اللغة العربية 
على جميع بلاد فلسطين ٠٠‏ كما ساعد على ذلك » كما اوضحت سابتقا اللغة 
الارامية . السريانية التى تمتد جذورها التاريخية الى اللغة الكنعانية 
( آلام ) بحروفها الابجدية ٠‏ 
ظ كما لعبت المساجد والجوامع العديدة ‏ الى جانب المدارس » دورا 
هاا ل ستاك لق اموي ودعو نسي كد اق خالد حي ة فى بلاد فلسطين٠٠‏ 

حفلت المدن الفلسطينيةالمتعددة#ي منذ مولي حضيرة العالم 
الاسلامي ب بالعديد من الفقهاء » والعلباء واالمحدثين ٠‏ وكان على رأس 
فلا الد وت مدينة القدس 26٠‏ 


وسنذكر هنا جماعة من اعيآن' التابَعينَ.-والعلماء واازهاد ممن دخلوا 
بت المقدس »؛ وترعرعوا في ربوعها وتركوا آثارا خالدة بعد الفتتح 
العمري29) ٠ه‏ وعمارة عبد الملك بن مروان (؟؟2 حتى القيرن الخامس 
الهحري ٠٠٠‏ 


)١(‏ انظر ؛ شقير »© نعوم © تاريخ سيناء القديم والحديث ؛ القاهرة 
5 . ص ١.84‏ » ومصطفىئ !ا باغ » بلادنا فاسطين »)جح ١‏ » فق ؟ د٠صهم؟‏ 

(؟) تفصيل القبائل العربية وبطونها ؛ انظر »© القلقشندي » نباب ةالارب 
في ممر فة انساب العرب »6 وكتابه صبح الاعشى ٠‏ 

(9) المقصود دخول مديئة القدس ضمن حضيرة العالم الاسلامي على بد 
الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب ماحا عام ه١1‏ هأ" ماه 

(5) المقصود بناء عيد املك بن مروان مسحد قبة الصخرة ؛ والمسحد 
الأقصى. . 


١ مه‎ 


اشتهر في مدينة القدس اثناء الفتم العمري وبعده كلا من العلماء 
والفقهاء الاتية اسساؤهي 2 . 
يعلى بن شداد بن ثابت ب من الطبقة الثانية من نايقي الشام» 
حضر فلح بيت المقدس » وكان ثقة روى عنه جماعة ٠٠‏ 
وابو تعيم المؤذن 4 اول من اذن سيكت المقدس 4 فكانعبادة بن الصامت 
واليا على ادا 0 القدس ) 3-5 
وخالد بن معدان الكلاعى العيد الصااعح الفقيه الكبير 3 وميصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا : وهو من العلماء والزهاد » وحديثه مخرج في 
كعب الاحبار ابن ماع الحميري انق أسحاق ٠و‏ كان يهوديا 4 فاسلم 
في خلافة ابي بكر » وقيل عدر «259 ن ايام ودخل دمت المقدس » وروق 
عن جماعة من المحابة كأبي صر ان هءه 
ومالك بن دنار من ايكعنية الاعلام روى عن نين 7 واخرج لهواصحاب 
السئن ابو داود ؛ والترمذي 3 والنسائى 4 واين ماحة ٠‏ 
الصااحة المشهورة » كانت من اعيأن عصرها واخيارها في الصلاح والعبادة 
مشهورة ٠٠‏ وكانت تقول في مناجاتها : « يا المي اتحرق بالثار قلبا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماكنا نفعلل هذا فلا تظنى بنا طن 
السوءء٠‏ » ٠ه‏ ومن وصانءاها ؛ اكتموا حسناتيك م كما تكتمون سيئاتكم ٠‏ 
واورد اها الشيخ شهاب الدين السهروردي » في كتاب عوارف المعارف : 
انى جعلتك فى الفتّراد محسلد فى وابحت جسمى منزاراد جلو سى 
فالجسم مني لمحبيب مكرائنس وحبيب قلبي في الفؤاد انيسي 
(5) أانظر تفاصيل هؤلاء العلماء والفقهاء في كتاب الانس الحليل بتاريخ 
القدس والخليل » لمجي الدين الحنبلي ©» جح ١‏ ؛ ص ملم؟ ا ؟.الآء 


1١ه‎ 


ا وثمائين ب وماثة ؛ وقبرها على 


والاوزاعى عبد الرحمن بن غمر واحد الائمة الاعلام فقيه الشام »كان 
رأسا في العلم والعبادة قدم ببت المقدس فصلى فيه ثمان ركعات والصخرة 
وراعه * »و 

وسفيان الثوري ؛ هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم المجمع على 
جلالته » وزهده وورعه ؛ أتى المسحد الاقصى فصلى فيه بموضع الجماعة» 
واتى قبة الصخرة الشريفة وختم فيها القرآن ٠٠‏ 

والامام الاعظم والحبر الاك 0 معخمك دن أدرس الثشناة لف الللبى ؛ ع( 
أحد الذئمة المحتهدين 0 0« 0 السئة ة ركن 0 0 ولد بغزةمن 
٠ 0‏ ابو حنيفة 6 

خرج كتاب الام وكتاب اليمسنوم 32030 وتوفى الامام الشافعى لمموسر سئة 
اربع ومائتين » وقبره مشهوريزار 6+ 

ومحمد بن كرام المتكلم التي تنسب اليه الفرقة الكرامية 2١‏ :توفي 

وشيخ الاسلام العالم الحبر ابو الفرح عبد الواحد بن احمد بنمحمد 
ابن على بن أحمد الشيرازي 4 قدم الشام فسكن سينك المقدس 6 وهو الذى 
نشر مذهب الامام أحيد ٠٠.‏ له تصائيف منها المبهيج » والايضاح » والتسصرة 
في اصول الدد ن »و مختصر في الحدود في اصول اافقه ومسائل الامتحان» 
وقال : انل له كتاب الجواهر في التفسير وهو ثلاث محلدات -32- 


(5) بهذا الخصوص انظر البحث «تنشوء مذهب الكرامية ف خراسان» 
تر حمهة ونشره الدكتور عواد محيد الاعظطلمي المحلة التاربخية » خريف .لا5ا. 
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ل 0 ابراهيم المقدس ي النابلسي الشافعي 
شيخ المذهب بالشام صاحب التصائيف مع الزهد والسادة 3 اقام بالقدس 
مدة طويلة ++ ومن تصائيفه , التهدس 3 007 التقرس 3 وكتا ب الفصول» 
وكتاب الكافي وو 

والشيخ الامام | بو المعاأ ى المشرف بن ار جا بن ابراهيم المقدسي»كان 
من علماء يبت المقدس ابا دكا ال وك النس وااحبية ادع 


الغزالي الطوسي الشافعي ٠‏ لباك مل سين وار بعمائة ٠‏ 7" 0 
للطائفة الشافعية فْ آخر عصره ه مثله و اقام بدمشق ثم انتقل الى ديت 
المقدس وى واخد بالتصائيف المشهورة سيكت المقدس ُ ويقال انه صنف في 
القدس احصاء علوم الدين و١٠‏ واقام باانصزية شرفي ست المقدس بااغزالية 
نسبة اليه : توفى بطوس سئة خمس ولخيسمائة للجرة .. 

والامام الحافظط ابو الفضل محمكة 8 -ظاهر أن علي بن احمدالمعروف 
يانه ن القيسوانى كدا أسمة ف تاريخ ابن خلكان 0 وقل أسمة علي مسن 
احمد بن ميد ان طاهر المقد سى الحوال و فى الآاقاق حابي دون الذكاء 
والحفظط وحسن التصتيف ٠٠‏ وليك سبيت المقدس سنة ثمان واربعين 
وار بعمائة 0 وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث 43 وأنه 
في ذلك مصنفات مجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفتهة : وصنف 
تصانيف كثيرة منها : اطراف الكتب الستة » وهي صحيح البخاري » 
ومسلم 4 وابو داود 4 والترمذي 4 والنسائي 4 وابن ماحه 0 وى و متهم 
من اشتهر في الجغرافية نذكر منهم المقدسي ( بفتح الميم ) نسية الى القدس 
أو المقدسى ) يضم الميم ( وتشديد الدال نسبة الى سث القدس وهصو 


مجير الدين الحنبلي » ج ١‏ ) ص 1588 -25.” . 


ايل م١١‏ 


شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري ويرجح 
آن وفائنه كانت سنة اماه 7 أآقه ؟كة م وكتابه المشهور فى 
الجغرافية 2600 « احسن التفاسيم في معرقة الاقاليم » + نشره دي غوبهه 
لبدن ه لما ٠٠‏ 

وقد برل في العهد الايوبي والعهد المملوكي العديد من العلماء 
والفقهاء في مدينة القدس تركوا آثارا خالدة في مثرلفاتهم وكتبهم ٠‏ كما 
شيدت في هذه 00 العديد من اللي 3 واازوانا 4 والمشاهد » ودؤر 
والسلم 0 0 هذه البلاد المقدسة و٠‏ 


والفون. 2 ا !أثافى 555 شئغ من م التفصيل والدقة الى هؤلاء اأعلي أء 
والفقهاء والقضاة الذين طؤزواءفئْ هده الفثرة » كما يشير الى العدد 
الكبير من المدارس واازوانءا م والربط النى شيدت فِ مد بنةالقدس 50 
ولا بأس ان نذ كر هنا ددا م ن.دولاء العلماء واأفقهاء » وعدد من 
المدا ارس واازوابيا وغيرها لكي ترز المعالم الحقيقية التدراث الفكري والعامي 
اسس الناصر صلاح الدين يوسف بن ابوب المدرسة الصلاحية » لا 
فئح بيت المقدس على بديه » وجعلها للشافعية ٠٠‏ ونكتفي هنا يذكر بعض 
اسماء المقهاء والقضاة الدين شغلوا المناصب و هذه المدرسة منههم : 


(4) انظر » عدي يوسف مخلص » المقدسي البشاري 4 النجف ؛ 9109| 
من "١‏ و 01 © 

(9) براجع بخصوص ذلك الانس الجليل سج ؟ ؛ ص 59 18 ؛وص 
٠٠١١‏ البيرذ؟. ٠‏ لعرض الاطلاع على أسماء العلماء والقعه 4 وأسماء المدارس 
والزوانا والربط وغيرها بشيء من التفصيل . 


بك 


المنشا المعروف بابن قنك 3١‏ 6ه اتصل بخدمة صلاحالدين سئة اربع وثمانين 
وخحمسمائة » وولاه قضاء العسكر 'وواسك المقدس ٠‏ توفى بحلاب سئة اثنتين 
وثلانين ومستمائة ٠+‏ ومن تصانيقه دلاثل الاحكام على التنبيه هو وكتلاب 
الموجز الباهر في الفقه » وكتاب ملحأ الحكام في الاقضية » وسيرة الملك 
صلاح الدين ٠٠‏ 

١‏ ومنهم شيع الاسلام مجد الد ين طاهر بن صر بن جهيل |احلبي الشافعي» 
كان اماما ف الفقه » والحساب » والفر انض ٠‏ صنف كتابا في فضل الحهاد: 
وهو اول من درس المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف 30 توفي بالقدس 
فى سئة سي وتسعين وخمسمانة 3 

وشيح الاسلام نقى الدين ابو عمسن عفان ٠٠‏ وكان احد فضلاء غصره 
في التفسير والحديث والفقه ٠٠‏ ومق ,تصنانيقه /مشكل الوسيط . وكتاب 


ومن مشايخ الصلاحية 1 الامام العالم الفاضل محى الدين ابو حفص 
عمر بن القاضي السعيد عزالدين 00 وكان منتوليا فضاء غزة 4 وكانقضاء 
القدس م ن مضافاته ©»»*» 

وشيخ الاسلام صلاح الدين ابو سعيك .٠‏ الدمشقي ثم ا مقدسسى 7 
الامام البارع المحقق 033 اقام بالقدس مددة طو بلة درس ومني وعدت 
و تصتف +ه ومن تصانيفه القواعد مشهورة » وهو كتاب تقر سن يشستامل على 
علمي الاصول والفروع وه وجمع الاحاديث الواردة في زيارة 3 ر النبي 
(ص) 030 ومن كنيه منحة الفرائض بعلوم آنات ألم رائض وكتاب سماأهة 

تنقيح المفهوم في صيخ العموم + توفي بالقدس ١‏ شر بف سنة الحدى 
وسمين وسيعمائة اليا 


وقاضى القضاة شيخ الاسلام برهاث الدين ابو اسحاق ٠٠‏ اين جماعة 


وا 


الكناني قاضي مصر والشام وخطيب الخطباء وشيخ الشيوخ وكبير طائفة 
الفقهاء ٠+٠‏ انقطع سبيت المقدس م اضيف اليه تدريس الصلاحية ولهمجاميع 
وفوائد بخطه وجمع تفسيرا في نحو عشر مجلدات و 

شيخ الاسلام رحلة الافاقوالمحقق على الاطلاقعزالدين بنعبدالسلام 
ابن داود بن عثماث السعدي المقدسي بي« مولده بشربة كفر الماء من عجلون 
فىسنة احدى أو اثثنين وسبعين وسيعمائة ٠.6‏ وحفظ كنبا من فلون شتى 
وحصل وبرع ف العلوم 4 وواى تدر مس الصلاهة ث3 توفى سئة خمسين 
وثمانائتة ٠‏ 

وغبر من عشرات بل مئات العلماء والفقهاء عاشوا اررض فلسطين ل 
ارض القدس ل وتركوا فيها تراثهم الحي الخالد ٠٠‏ 

ولد لعبت المدارس ؛ واازؤايا ».لوبط وغيرها » والتي اسسست في 
العهد الايوبى : والمملوكى ‏ ذورا:كبيرا فى|ارساءقواعد التراث العربى ‏ 

ولا لسع المحال هنا لد در 0-7 كيذه المدارس لا نها تنتحاوز المكا ته 
ولا بأس ان نشير الى اسماء بعضها ٠٠‏ 

المدرسة الصلاحية بالقدس : على المذهب الشافعي .. 

اكدرسة الفارسية : بداخل المسجد الاقصى 

المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 

الرباط الخانونية : واتفها افل خاتون 

المدرسة الجاولية : واقفها سنحر الحاولي 

المدرسة الطواونية : انشأها الظاهر برقوق 

الزاوية الشبخونية : واقفها سيف الدين قطيشسا 
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الدرسة البارودية : و'قفها الست سفرى حاتون )١.(‏ 
وبلاحظ من اسماء هذه المدارس ووقفيتها ان المسرأة المسلمة كانت 
تلعب دوزا كبيرا في خاق التراث الفكري والعلمي في مدينة القدس ٠.٠‏ 
بلاد فلسطين عامة ٠‏ 
لم يقنصر ظظهور العلماء والفقهاء على مدينة القدس فقط » وانما 
تعداه الى مدن فلسطينية اخرى ‏ كغزة وعسقلان » وطول كرم وغيرها ٠٠‏ 
وقد تركوا جميعا تراثا فكريا زاخرا حيا في مختلف مجالات اللغة والفقفه 
والحديث والعلم والطب وسوف نعرض هنا بعض اسما لهم بدقة وابحاز.ءء 
لقد ذكرت سابقا الامام الشافعي » ولا بأس هنا ان اذكره 
باعتباره من علماء غزة : ومؤسس المذهب الشافعي ٠٠‏ وكان ادريس والد 
الشافعي قد اتى غزة واتخذها مقرا له وماتءفيها ٠٠‏ واما امه فالمشهورة 
انها يمانية من الازد ٠٠‏ ولد الشافعي بغزة فق العام الذي توفى فيهالامام 
ابو حنيفة النعمان ٠٠وحياته‏ من ١6٠(‏ هر اكيم وج ها /كهم) 1 
وكان الشافعي ذكيا مفرطا برع قئ:اللغة وايام العرب.؛ كما برع في الفقه 
والحديث : ويروي له بذكر موطنه غزة قوله : 
واني لمشتاق الى ارض غفزة وان خانتي بعد التفرق كتماني 
سقىالله ارضا لو ظفرت ثتربتها كحلت من شدة الشوق اجفاني 
وله مؤلفات كثيرة منها : كتاب الام في الفقه » وهو كتاب ضحم ؛وله 
إيضا المسند فى الحددث ٠٠‏ 


ومن مشاهير غزة في العهد المملوكي : 


عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج ألدين حفص الغزي » برع في 
النحو والقراءات والحديث والفقه ٠‏ 


)1٠١(‏ لغر ض الاطلاع على أسماء العديد من هذه المدارس براجع كتاب 
الانس الجليل ج ؟ 2 ص ١#‏ .هم 


وكا 


واشتهر ايضا ف غزة كل من :لب 

الحسن بن الفرحالغزي » فقيه ورواية من رواة القرنالثامن للهحرة٠+‏ 

وابو عبدالله محمد بن الجراح الغزي » من رواة الحيديت وفقهاء 
القرن الثالث للهجرة 2١١‏ وابو بكر محمد بن العباس بن وصيف الغزي» 
عالم فقيه توفى عام 5 

وابراهيم بن عثمان الكلبى الاشهبى الغزي . ابو اسحق 4١‏ ها 
6٠م‏ .11م ويعد من مشاهير من انجبتهم غزة » فهو شاعر 
مجيد » يضرب المثل بحودة شعره » ذكره الحافظ الذهبي بقوله : «شاعر 
العصر 7 وحامل لواء القريض 04 وله ديوان شعر ف نحو 00000393 

ومن ابرز نواب غزة ؛ الذي مر ذكره سايقا هو الجاولى الشافعى 4 
والجاولى هذا هو الذي رتب « مشند الشتافعى » ترتبيا حسنا » وشرحصه 
فى مجلدات ووه 

ومن العلماء الاخرين الددين اشتهروا في الطب ب محمد الر مين 5140م 
وكان طبيبا حاذقا : وقد اشتهر في غلنه وحكمته » وله تأليف في الطب» 
واشتهر في سوريا ومصر » وانوفي بالقدس عام ا ه /ردالاام 8 

ومنهم ايضا كمال الدين البكري 1١5‏ هب 5وااه / 171 م ا 
ام » وهو شيخ علامة صوف وادريب شاعر من فقهاء الحنفية بفلسطين» 


٠. 5215 » انظر » باقوت »؛ معجم البلدان‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر ابو الفلاح الحنبلي شذرات الذهب في اخبار من ذهب » 
القاهرة » ت6؟اه ) 5/كلا.. 

(9١)انظر‏ الحافظ الذهبي » العبر في خبر من غبر » الكووبست 1 


اأامه. 
(15) انظر 4 المرادي 4 سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عثر 
القاهرة “ كإآكه. 


3 


ولد في القدس وتوفى فى غزة » له مؤافات ودبوان شعر ه 

وفي مديلة عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء نذكر منهم : 

ابان بن صااءعح دن مور القرشى ؛ من رواة الحديث ولو سئة وك*شاءم 
وهات : بعسقلان سنة ضع عشرة ومائة ام 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواةو العباد» 
وكان افضل اهل زمانه » توفي في عسقلان سنة وهاه 0١11ل‏ ى, 

واحمد بن سجر العسقلانى الاصل 3 المصري الموالد والمنشا اذ 
ع«ومه / «بنلام ب 1449 م وهو الفقيه والمحدث والمؤرخ وبعرف بابن 
ححر العسقلاني من أثمة العلم والتارمخ » واما تأليفه فقد زادت على المئة 
وخمسين كتابا منها :الاصابة فى تمييز الصيخابة : والدرر الكامنة فياعيان 
المئة الثنامنة 4 وفتح آلباري شرح مححدمع البتخاري 4 ولا توفي مشى في 

وفي طول كرم 4 برع علماء وفقهاء كثيرين » نذ كن منهم م 

الشيخ مر عي بن لوسف الكرمي » تصدر للافتاء فى الجامع الازهر» 
ذكره المحبى محمد بقوله : « أحد اكابير علماء الحنابلة بمصر » كان اماما 
محدثا ففيها ذا اطلاع واسع » له نحو سبعين ملفا » توفي في عام ماه 

وبوسف بن بحي بن مرعي الكرمي » اخذ العلم منعلماء مصر »تصدر 
للافتاء ف بلاد نابلس » توفي عام م/ا١1‏ هاء 

وفي قلقيلية ب ينسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


19/59 24 عن تهذبب بن عساكر‎ )١5( 
٠ عن شذرات الذهب 24 511.؟‎ )15( 


/ا15 


كببه ‏ ؟مماه كان شيخا صالحا ء عالما كثير العبادة » ونزل سبث 
المقدس » وبها توفي +٠‏ 
ابو العون 1١١4(‏ ها هاا ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب » 
درس وافتى بنابلس » وفيها توفى » له مؤرلفات وشعر رقيق 0 

من هذا العرض الدقيق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفكري والعلمى 
للعرب والمسلمين على ارض فلسطين العرية ٠‏ 

وللاتوطيية الائل أذ قروو عونا ودراننات اخرى فى هيت لقال 
ومجالات اخرى ؛ لكي نوضح بشكل علمي موضوعي معالم تراثنا الخالد 
على كل ارض وبلد من هذه المعمورة ٠‏ 

والله ولي التوفيق 


1١54 


ملاو سن نَادص: 


5 اج للضي 
طة الا طة لكر 


اللؤرضاروقع روزي 


كلييٌ الآداب كنا مس بنداد 

قدمة * 
لقد اضافت البحوث التاربخية'الحَدِشَنة "الى معلوماتنا عن الحركة 
الاياضية خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وزث وقبله» 
تروئوق 200 + وممن برل في هسنذه النحوث الحدشة مستشرقين امثال 


أكققستطس18 د غنول] د للعتوطو9 د اوعتاهه17 د أعاعزوعرآ د صممماط11ة8 
ر هعقةء85 ضف ٠‏ وقد استطاعت هذه البحوث ان تلقى ضوءا 
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جديدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقًا وخاصة ما بخص منها 
وحهة النظر الخارجية آلتى كانت مغمورة او غامضة لحد الآنبسبب معارضة 
هذه الحركة للخلافتين الاموية والعباسية معا ٠‏ ومعلوم ان المثورخالمحقق 
لا يمكنه ان يكون صورة اقرب ما تكون الى الحقيقة الا اذا قرأ «ماتحدث 
به او كتبه المنهزمون والمتتصرون جميعا » 7 بشرط الا يسخر ما يقرأه 
الي تطبيق نظرية مسيقة في ذهنه لأله سيصل حتما الى نتيحة بعيسدة عن 
الواقع ذلك ان « اللحوث التاريضية مقضي عليها بالعقم اذا سخرت لآأبة 
نظ رية او رأي سابق » 110 ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تار بخالحركة 
الاناضية وخاصة في اقليم عمان هو مخطوطة سرحان بن سعيك الازكوي 
الموسومة ( كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ) والتي ألفها حوالي سنة 
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د . محمود أسماعيل عبد الرزاق ب حجدل حول الخوارج وقضية 
التحكيم المجلة التاريخية المصرية ©» .؟ 4 "الاذا . 
025010 لقطم .2 بتتهد© 01 0372381377 أطنت 82 عطا1' ,أن لط و8 1 
. ( 107 - 89 مط ,18 1اقطلطعء2 لقمتطوعة عط" مقا عع5 ) 196 
(9) راجع طه حسين » الشيخان ؛ القاهرة » 1١95٠.‏ 4 ص 6ل1؟. 
(؛) إتيين دبنيه » الشرق في نظر الغرب »© نرحمة عمر فاخوري (اراء 
غربية في مسائل شرقية ) دمشق ٠.‏ 
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فتفلة امه وتتألف المخطوطة دن اربعين رابا تشثمل الأبواب الثلاثة 
الاولى على ذكر اخبار الجاهلية واعتقادات اهل اأشرك وذكر ملوك العرب 
وطرد القرس 

انا الأيوانف الثالية بطي البانااسادين والتفرون فعسل هلل اكبار 
الرسول (ص) وا( خلفاء الراشدين من بعده ٠‏ ويختص أالباب السابع 
والعشرون بذكر جوات عبدالله اياض أعيد الملك بن مرواك ٠‏ 

اما الياب الثامن والعشرون فيشتمل على المرق الاسلامية وهو لاشك 
مهم لأنه يظهر بوضوح رأي الاباضية في الفرق الاخرى وموقف الاباضية 
من فرق الخوارج الاخرى (الفصل الثالث) ويفصل الباب التاسعوالعشرون 
في اعتقادات الاياضية وي وجهة نظر مهكة أكنها مضعثة عن مو لف خارجي 
العقيدة يتتكلم عن فرقتهء ولا شك ذالة يندر ان نبمِد فىمصادرنا التاريخية 
روايات تعبر عن وجهة نظر الخوارج انقسهم + 

ونعود اهمية الباب الثلاثين في كونه نبحث في انختار الدولتينالاموية 
والعباسية فيعطى وجهة نظر الخوارج الاياضية فيهم !1 

اما الابواب التالية من الباب الحادي والشلاثين الى الباب الشسامن 
والثلاثون فهي تركز على الحركة الخارجية الاباضية واتتشارها فى المغرب 
وعمان +٠‏ والواقع ان بابا واحدا منها خصص.ن للمغرب وهو الموسوم ) في 
ذكر اتتنشار المذهب الاياضي بارض ا مغرب وذكر امتهم وعلمائهم) 0 وتبداً 
الابواب الاخرى في سرد ناريخ عمان من اتنشار الاسلام فيها حتى حكم 
اليعاربة ٠‏ 

اما الياب التاسع واكلاارد ففيه ذكر لتواريخ بعض الصحابة وعلماء 
الاياضية فى عماث وغيرها و بختنم الولف كتابه بالداب الار بعين التي تنعلق 
بامور دينية عقائدية بحتة ولا عل ان وجهة نظر المؤلف ‏ وهو خارجى ب 


081 


في هذه الامور مهمة ايضا لأنها تكس موقف الخوارج الاناضيةمتهاء(2) 
ان مقارئة هذه المخطوطة بعيرها من التواريخ المحلية القليلة عن عمأن 


يظهر لنا بوضوح ان ( كشف الغمة ) يعتبر من احسن ماكتب في التاريخ 
المحلي تكاملا ووثوقا فيما يتعلق بتاريخ هذا الاقليم ١ ٠‏ 


الأباضية والدولة الأموية : 

شير كتاب ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) الى مراسلات نمث 
سن الخليفة عبد الملك بن مروان ومؤسسالاباضية عبدالله بن اباض ونه ركد 
هذه الرساثل مصادر اياضية اخرى 3 ولا تهمنا هنا المسائل التي دارت 
باتباع سياسة ( العقود ) بل نجم كذلك في اشغاله بامور الفكر والعقيدة 
عن امور الحرب والسياسة 0477 علىَءان الحركة الاباضية لم تستمر في 
منهحها هذا بل نشطت بعداء بطق ) للك بن مروان كبقبة الحركات 
الخارحة الصغرية والنحدات فشغلت ”الدولة الاموية عن محابهة نشاط 
وخراسان منذ حوالي سنة موه / الام ٠‏ 

وف سنة 9؟اه /5ئ/ا ب 70 م كان خوارج الجزيرة من اقفوى 
الجماعات الخارحية » وقد انتخبوا شيبان80) بن عبد العزيز اليششسكري 


(ه) المخطوطة كبيرة في حجمها وقد بدات فملا بتحقيقها » وارحو ان 
تظهر في المستقبل لتكشف لنا معلومات جديدة عن تاريخ الإباضية عامة 
وتاريخ عمان خاصة »© وكذلك الارتباط الوثيق بين اياضية المفرب العربي 
وعلماء الاباضية في المثشىق ( خاصة البصرة ) 

(5) فاروق عمر » ببليوجرافيا في تاريخ عمان ©» مجلة المورد » 1١51/0‏ 

(9) 104 .ص ,1954 ,311017ق ,...عل1اه21-11 0طه 0001110 ,أععقص تط اط 


(4) الطبري القسم الثاني ص 1548 4 1لإ5ا »2 516[ سلاذةؤ5ا . 
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الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الموصل واحتلوها وطردوا واليالامويين 
غلبا وفي الوقت ذاته البثقت حركة اباضية في حضرموت (3) واحتلت 

صنعاء ثم زحفت من هناك الى مكة والمديئة ٠‏ ولكن الضرياتالمتتالية التي 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين على الخوارج كانت ذات 
اثر فعال في شلها واعاقتها ربما عن و ملسي 
الجماعات الخارحية في اقاليم مخة من الدولة بعيدة عن المركز مشل 
عمان وسحتان وكرمان وافرييا ٠‏ وقد نجح مروان في طرد شييان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخلييج العر بي ونشيرروابات 
الى انه قتل في البحرين او عمان ٠‏ اما زعماء الاباضية في اليمن والحجاز 
فقد لاحقوا <تفهم كذلك وتفرقت جموعهم ٠‏ 

ورغم التكسات السياسية والعسكرية |زؤبولت بالخوارج في الفصر 
الاموي فقد نللت ارائهم وعقائدهم تنتشر بؤنحد لها:اذنا صاغية ٠‏ وقد اعبت 
اليصرة فى القرنث الاول اله ري وخاصة افى العصر الاموي دورا فعالا في 
لورة القيذة الخارحجية ذلك لانها كانت ركد مهما للنشاط الفكريعامة» 
بل ان شاط الجماعات الخارحية فك )1 في البصرة 6 مك حال السنين 
الاولى من العصر العباسى الاول 230 ٠‏ وليس ادل على ذلسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم لقي ال عقيدته الاباضية على بد فتهاء 
الاياضية من المصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضي في المغرب» 

فمن البصرة ترك ابو الخطاب وعبدالرحمن بن رستم لنشر لمذهب 
الغاريس فى المثرف وقد صادقم الانتان طروفا جيدة ونمنا فى مذ 
خطتهما في البدء ٠‏ رغم ان الامور ساءت بالنسبة لابي الخطاب فيما بعد ء 


(5) الازدي »© تاريخ الموصل » القاهرة 155 ص /ال!ا فما بعد . 
)٠(‏ الازكوي » كشف القمة » مخطوطه في المتحف البريطاني .- 


اا 


وهذا يوضح الارتباط الفكري الوثيق بين خوارج المغرب وخوارج المشرق 
العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤرة لفكرية التى كان زعماء الاباضية 
في المغرب يعتمدون عليها ٠‏ 


الامامة الاباضية في عمان : 

ال قراس قارو ال سياسي الاقليم 0 ا الشبير 
وانماطها وعاوقة ذالاك ا 5 . ذلك لان هناكثلاثة ظو اه رتتتحكم 
ف تاريخ هذا الأقليم وهي 8 الشلية الامامة ب ثم اله مراع د بين العمائيين 
والاجاتف السيطرة على الساحل العمائى لأهميته الاقتصادية ٠‏ 

وقد قل نو الحلندي العمائ.وث الاسلام 4 وق عهد الخلفة عمر بن 
الخطاب ازداد اتتشار الدعوة وزاذت قوة شو الحاندي الازدبون الذين 
استطاعوا طرد الفرس من الاقليم والسيطرة على الداخل بما فيه من جبال 
وصحارى بيثما نقيت جماعاتث قارسية غازية تتمركق على الساحل , 609 

ولا تشير مصادرنا تصوزة دَقيَقَة حتى اصبحت الاياضية العقيدة 
الواسظة الاقشار فى عبان وبرئ الذكتور باثيوييق 19كانه زينا كنان 
هناك ائمة خوارج قبل الاباضية ٠‏ 

على آئنا 'نكقد يان عاسنيس الانابة الاياضية ينود في الاغي الاغاب 
الى الاندحا راث التي كاسث منها الحركة الاناضية 9 ى السمنوااحجاز وهرب 
الخوارج الذين اشتركوا ف هذه الثورات الى اقليم عبان ٠‏ ولم يتم تكوين 


125301333 1. 1. )2( الك ره اشات :5ه اوزمان :9ف لف‎ )1١1( 
) الازكوي المصمدر السابق ؛ ( الباب الرابع‎ )19( 


)١(‏ ناتاع 1ط ططة امع 11221256 3.110 1180 8021111226 ,نأة1تالاناو8 
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هذا الكيان السياسي الاباضي الا بعد سقوط الامويين ويحبي العياسيين 
حيث اتنخب خوارج عمان الجلندي بن مسعود اماما اولا حوالي سنة 
ولاه /؟م» او قبل ذلك يقليل .23050 
ولكن لاذا اقليم عمان ٠...؟؟‏ 
ريما سيرد ذلك كما ذكرنا الى وجود جماعات خارجية فى هذا 
الاقليم قبل هذا التاريخ والى اتنشار العقيدة الخارجية هناك ٠‏ 
هذا اضافة ألى ان قبائل الازداليمانية اعتادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضوع لالسلطة المركزية ولعل الشواهد الكثيرة فى صدر الاسلام 
تثبت صعوبة السيطرة على قبائل هذا الاقليم 2١ ٠‏ 
ولكن الاهم من هذا وذاك الموقعالحغرافي وصعوبة الطبيعةووعورتها 
في هذا الاقليم ٠‏ فلعمان موقم جغزافي مستا لتحكم بمدخل الخليجالعربي 
ويقابل البحر العربي الذي يتصل بالمخيط. الهنددي ذو الاهمية التجارية 
والاستراتيجية ٠‏ اما في الداخل فالاقليَ تختاف في طبيعته من جبال شاهقة 
وعرة الى سهولمنيسطة خصية الى صنكواء بَجَرَداء“قاحلة ولهذا فيمكننا 
تشبيه عمان بجزيرة كبيرة بحدها البحر من ااشرق والجنوب وتحدها 
الصحراء ( البحر الرملي ) من الغرب فتفصلها عن بقبة اجزاء الجزيسرة 
العرية ٠‏ 
لقد اثرت هذه الطبيعة الجغرافية على اهل عمان فقد الخذوا علىالبحر 
)1١5(‏ .2.10 750-786 1 455655104 قطك1 قدت ,"1 
9 .مط ,1969 بمققطعو8 
)١(‏ الازكوي ؛ المصدر السسابق © ورقة /19؟85 1  .‏ خليفة بن خياط» 
تاريخ » بغداد » /19519 ح | ص ل/الا؟ . ص ..؟ 
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وعرفوا بكوتهم ملاحين مهرة ولكن لم يشغلهم البحر عن ارتباطاتهم 'لوثة 
باخوانهم ببلاد العرب وخاصة حضر موت واليمن فكانت هناك اعداد كبيرة 
من ابناء القبائل اليمانية المهاجرة الى عمان قبل الأسلام وبعده ٠,219‏ 

وقد ساعدت الحبال الشاهقة والوعرة سككان هذا الاقليم الاعتصام 
بها في حالة هجوم اجنبي غازي عبر الخليج العربي» وبعد أن ينظمالعمانيون 
انفسهم ويستعدوا للمجابهة بهاجموا الغزاة ويجبروهم على ركوب البحر 
والعودة من حسث انوا « وفي هذا المجال اقبع العمايون اساايب وطرق 
متعطفات مهمة في ناريخ الامامة الاداضية بعمان : 

ومنذ تأسيس الامامةالاباضية او كما مسموتها هم «الامامةالاسلامية» 
باتئخاب الامام الاول الحلندي لم لتشم مان استقر را كافيا بل تناوبت 
فيها السلطة بين الاكمة الاياضية وبين ولاة الساطة العياسية ٠‏ 

فقد استطاعت الخلاقة العباسية فى عهد ابى العباس أن تعيد سلطتها 

ثم عادت الامامة الاياضية لتحكم الاقليم فى حوالي سنة ب70اا ه 
ةم د م أو قبل ذلك بقليل حيث حكم البلاد خمسة ائلمة متئذا بعين 
حتى سئة الخدم / و /اكه » استطاعوا خلالهما ان تردوا هحمات السلطة 
العياسية والقراصئة على الساحل العماني ٠.‏ 

الا ان العصبيات القبلية والاضطرابات الداخلية ادت الى سقوط آخر 


(107) الازكوي ؛ المصدر السابق » ( الباب الرابع ) 
)١4(‏ الازكوي .غك .م© ( الباب <١‏ الم؟ ). 


ك1 


هؤلاء الذئمة الخمسة فتردت البلاد الى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار 
كان تنيجتها استنجاد النزارية بوالي البحرين العباسي سنة ١م؟‏ ه/ 
كل 7 كل م ٠‏ 

ان المنعطف المهم ف تاريخ الامامة الاباضية فى عمان بعود الى حملة 
سنة 58١‏ ه آنفة الذكر فقد اعد الخليفة العباسىالمعترضحيشا قويا اعطى 

ولكن سيطرة العداسيين كانت وقشة فقد أقصي الوالي ا العباسي 
وتعاقب 5 ى حكم الاقليم لمائية المة اناضيةحاءوا بطريق الانتخذاب 15 

ل سنة .ممه _ الوم د حينما تجح القر امطة في مك تفوذهم الىعمان»* 

ومع ذلك فقد بقيت اجزاءا من عمان تحت حكم الاثمة حيث حكم خلال 
هذه الفترة بالذات ثلاثة ائمة آخرين ٠‏ 

ثم استطاعت قوة عباسيةجديدة أن تتحكم بالاقليم ستنفمع هم / وهم 
بصعوبة حيث حابهتها ثورات خارجية اناضحة متعددة ٠‏ وقد تمسزتث هذه 
المثر هه ة الاخيرة بصراع حاد من اكمكة الاياضتئة مي حون ود من البو هيين 
والقرامطة من جهة آخرى للسيطرة رة على عماث ٠‏ وقد تدحت السلطةالعياسية 
او من بمثلها 1 التوهيون ] في ابحاد الاعوان دن زعماء القبائل وااشيوخ 
المحليين لبكونوا سندا لها ضد ٠‏ الااقية 3 ورغم ذلك فان شيعةالخوارج 
وانصارهم كانوا كثرة ة في هذا الاقليم ونوا كذلك ألو فترة متأآخرة 3 

ان الاضطرا بالسياسي وعدم الاستقرار ومضايقات السلطةالعياسية 
والقرامطة لم تؤثر كثيرا على تجارة عمان (» فقد استمرت التجارة في 
ازدهارها وحليت لهذا الاقليم أحيانا وفرة ؛ورضا عأاء 


(19) المصدر اللسابق . 


(ك) 1 ,2 ,شلك .02 برأم لتط101 


١؟بم‎ 4 


نشوء الامامة الاناضمة في المغرب العربي ٠‏ 

تؤكد مخطوطه الازكوي اثر المشرق وخاصة اايصرة في يث العقيدة 
الخارجية الاباضية بالمغرب العربي كما اشرنا الى ذلك سابقا » ويخصص 
المولف بابا في ( ذكر اتتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم 
وعلمائهي ) 7 قف 


وقبل ان نستشهد بنصوص تاريخية من هذه المخطوطة نود أن تشسير 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية انشر العقيدة الخارجية حيث اتتشر 
المذهب الاباضي والصفري في مناطق شاسعة رغم انها متنارثة ٠‏ وبقدر 
ما يتعاق الامر بالاباضية » موضوع بحثنا : فقد اتتخب ابو الخطاب اول 
امام للاياضية سنة 1٠‏ اها / لاه" اهلام ٠‏ وبعد ذلك بار بع ستسوآات 
(سنة ١44‏ ه / ١كلام‏ ) اسس عبد:الرحمن بن رستم حكما اباضيا في 
تاهرت كتب له في المستقبل ان يؤثر على مجدوع الحركة الخارجية في 
افربقيا 4 واتمتع ائمة تاهرت شببوة واسعة وصلت المشرق العربي ٠‏ وتشير 
روابات عديدة الى بعثات ذهبت من المشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية والهدايا العينية 29 ٠‏ ونظهر ان خوارج المشرق العربي منالاباضية 
خاصة الذين رأوا في تأسيس الدولة اخارجية في المغرب العربيامكانية 
احياء العقيدة الخارجية وبعث ثراثها القديم ٠‏ وثرى الاستاذة فاكائيري بان 
خوارج البصرة « الذه نيخشون السلطة العباسية القريبة منهم والذين 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم تقية » ارتأوا مسائدة الحركة الخارجية في 
المغرب بالمال والنصح منذ الستين الاواى للحتكم العياسي » ٠‏ 


وفيما يلي نصوص مخطوطة ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 
(1؟) الازكوي ؛ المصدر السابق ؛ ( الباب الثاني والثلاثون )._قارن 
محمد علي دبوز © تاربخ المغفرب الكبير »4 الجزء الثاني » ١51319‏ »4 ص؟599؟1. 


؟) راجع 3 .2 ,1948 .8.0 ,.ع110ع1716 مآ ,71م 11ع8ة17 


م1 


تنشر لأول مرة » وهي من ن الياب الثاني والثلاثون وتتعاو ق باتنشار المذهمف 
الاباضي في ارض اي 

ا ( قبل أن اول من مضى بالمذهب الاباضي من اأبصرة 

ابن عباس وهما راكبان على حمل واحد سلمة مدعو 

الى الاياضية وعكرمة ددعو الى الصفرية ٠‏ وقيل ان 

سلمة قال وددت ان يظهر هذا المذهب بارض المغرب 

نوما واحدا من غدوه الى الزوال قما ابالى ضر سد عنقى ٠ ٠‏ 

ثم أن عبداار حمن بن ر سكم بن بهرام بن كسرى الملك 

الفارسي كان اصيله من العراق وكان ابوه رسكم عنسدة 

من العلم ان ذرته تساي ارضّ ا مغرب 5 فاقيل متوجها 

من العراق و معكه ولذه عيسك الربحمن وامه وزوجته ام 

عيك الرحمن م قلما كان في نا من > مكة ادركه ضماةء 4 

فانقض.ت انامه فالئفا عرد اأرحمن_ؤزامه لي | السجاج دن من 


ارض المع لغرب بمكة فتزوجت ام عبد الرحمن رجلا من اهل 
المفوي من القيرؤان فلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح 
واحتهد فِ طلب علم الدعوة الاراضية فقفال له رحل من 
اهل هذ هالدعوة يافتى ان كنت تريد علم هذا الامر الذي 
كلفت به وعلقته ببالك فدونك ارض البصرة فان بها عالما 
يكنى ايا عبيدة واسمه مسلم بن ابي كريمة التميسيفانك 
تحد عنده ما تطلبه ٠‏ 


وقيل ان امه قالت له ذلك فلما اراد الخروج الى 
البصرة خرج معة اربعة أنقا 000 أبو الخطاب غيدك 


الاعلا بن السمح المغافري ومغافر قبيلة من العرب » وعاصم 


ةا 


السدرانى وابماعسل بن دارآث القدامسى واو داود 
القبلي ٠‏ 

فلما التقوا وأاباني ع عبيدة بدة صافحتم وساأهم عن احوااهم 
ومن اين اقبلوا لخروه انهم م ن اصضل المغرب وانهسم 
١‏ رادوا تعلم العلم فاجا بهم الى ذاك فمكثوا عندهة سين 


٠ عدة‎ 


وكان الشبيخ ابو عبيدة مستخفيا متخوفا من بعض 
امراء البصرة وادخلهم سرب وحجعل فيه سلسلة وقعد على 
نات السرف يعد التفاف :قاذا راق أحدااضرك السليلة 
فيسكتون ٠‏ فاذا مضى حركها فيأخذون في قراءتهم ٠‏ 

وكان عبد الرخَمن شانا جميلا حدث السن ٠‏ وكان 
ادو عبيدة بجعل دنه وحن الناس مسر ١‏ املا يشعلهي بجماله» 
قلما بلعوا من العَلوَمما قدر الله لهم واردوا الانصراف 
الى بلادهم ادن العبادور اثلا عبيدة وطلين ٠‏ ان يربمن 
عبد الرحمن بدعون له فاحا بهن وادخلهن عليه وكن ثاثا 
ودعتك له واحدة وقالت بارك الله فيك كما بارك ف عبان 
الشمس وقالت الثانية بارك الله فيك كما بارك في اليصر 
وقالت الثالثة بارك فيك كما بارك في طيب الطعام من الملحء* 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه في 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت نت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من انفسنا طاقة تتولى على اتفسنا رجلا منا أو ما ترى قال 
فتوجهوا الى بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يحب يهعليكم 
التولية في العدد والعدة من الرجال فواوا على انفسكم 
رجلا منكم فان ابى فاقتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


1١م٠‎ 


فلما رادوا الخروج من عنده تهيآ الشيخ الركوب 
لموادعتهم وجعل رجله في الركاب سأله اسماعيل عنثلاثماية 
مسئلة من مسائل الاحكام قبل ان يستوي على متن ركابه 
فقال له ابو عسدة أتريد ان تكون قاضيا با ابن داران قال 
أرأيت ان اتليت به ترحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموا طرايلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من المشايخ فاجتمع جماعة من 
المسلمين بعدما اقتثل الحارثوعيد الجبار والناس ف االكتمان» 
فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامة فاجالوا النظر 
واطالوا الفكر فيما بيتهم فيمن يواونه وهل يكون لهم 
قوة على عدوهم وكان اجتماغهم في موضع يقال أله صياد 
غربي مدينة طرابلس فيظهرون انهم/,انما يجتمعون في امسر 
رجل وزوجته اختصما فاذا اجتمعوا او فرغوا من كلامهم 
توحجهوا الى عامل المدينة فيسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامة على عبد الرحمن بن رستم 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفق رايهم على| بي 
الخطاب وجعلوا ببنهم يوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن بأني كل واحد منهم بمن تبعه م نالرجال 
بالسلاح ويجعلون الدرعة في الغرائر ويحشونها بالتبنء 
وكانت بينهم وبين مشابخ المسلمين من اهل المدينة ومن 
للا يقدر على النهوض معهم علامة اذا رأوهم دخلوا المدشة 
بحمايتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ٠‏ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ء* 


شيوخ البربر من بقوسة وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
ليل 


خرجوا وقالوا له امض معنا على بركات آلله وعونه فى هذا 
الآامر الذي تحخيرنا فيه ملذ زمان فخدر ج معهم ولم يدر 
ما در نيدو مله وهو غافل عن مرادهم قلما وصلوا الىصياد 
تكلم متكلمهم فقال : أليس قد اجتمع رآينا على ماعلمتموه 
قالوا بلى قال قآنموا امركم فقامت منهم طائقة بناحيةفتكاموا 
الله عليه وسلم واثار الصالحين من عباده ٠‏ فقال لمم 
استغفلتمونى وليس لهذا خرجت اليكم + فقالوا له لا بد 
لك من الدخول في امور المسلمين ٠‏ فلما رأى الحقيقةمنهم 
والجد قال لهم لإ“اقبل امافتي الا بشرط فقالوا كل شرط 
يجوز فنحن معطوكه ونطيعك فيه ٠‏ قال شرطي عليكم الا 
تذكروا في.عسكري مسألة الحارث وعيد الحبار خوفا 
منه عليهم ان يكون في جماعة المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث بعضص اصحاينا ان مسألة الحارث وعبد الجبار 
اتصلت الى ارض المشرق » وكان بينهم فيها اختلاف وفرقةء 
وف المغرب اشد من ذلك حتى كتب أليهم ابو عبيدة مسلم 
ابن ابي كردمة وابو مودود صاحب رجمهمبا الله يأمرا نهم 
جماعة المسلمين بامانة ذلك ٠‏ 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك على رأس ماية واربعين سنة من الهحرة ٠‏ 


ما 


م اجتمع رأهم على دخول مديئة طرابلس وكان بها 
العباس فعمدوا الى جواليق فادشلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وحعلوا اقواه الحوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رحلين بسلاحهما ومضوا 7 قافلة حجاءت من 
البرية حتى توسطوا المدينة وام يفطن صنيعهم احد كاناخوا 

ركابم وخرجوا الرجال من الجواليق بايدهمسم السيوف 
وقصدوا نحو العامل ليقتلوه فابى عليهم الامام وقال اننا 
دخلنا عليهم بامان 5 

ولما نظر اليهم اهل المددئتة وقد اشهروا السلاح قالوا 
هذه غدرة قال المساسون لين كنذا بشرر لا بأس عليكم 
فمن ا راد متكم العافية لفليقيرفيجمنياه وخير ابو الخطاب 
العامل في الاقامة بالمدئئة ال صر ل م العمالة او الخروج بامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتيح ببث المال 
فآأخذها منه واستقام الامر لأنى الخطاب واحسن السيرةفى 
وعينة وعدل في حكمه وقضيته ٠‏ 

ثم كنبت آليه امرأة من القيروان تشكو البسه حور 
الور قدو ءا وكااك وريه مد له نل النروان #اكنيك 
اما بعد يا امير الملومنين ان لي ابنة لم احرزها الا في حفرة 
حفرتها تحت سريري مخافة عليها من الورقمومة ان يفسدها 
فوصل اليه كتابها وهو يتوضاً فقرأه وصار بكي رحمة لها 

لا نزل بها فأمر فنودي بصلاة جامعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى بهم وصعد المنبر وقام خطيا فحمد الله واثنى عليه 


١ عم‎ 


خيرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من المسجد فلما وصل باب المسجد سل سيقه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغييا منه اللمسلمين المجهاد 

وبلغنا من طريق آخر ان ورقمومة اخرجوا من القيروان 
امرأة وهي تصبيح وتقول اعينوني معاشر المسلمين فلم تجد 
احدا برفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضى الله عنه 
اخانيا وافاقها يماشر المسافين + 

وذكر بعض اصحابنا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
ورقمومة فصاحت من القيزوان با انا الخطات اعثنى فامد 
الله صوتها وسمعها ابو اتخطاب من مدينة طرابلس فقال 
محيبا لها لبيك با اختاه لبيك فعند ذلك امر مناديه بالتقير 
وخرج عسكر على طرق المدينة حتى اجتمع اليه من اصحابه 
جموع كثيرة #مسخرج يصق ابه لاتبعه عبد الرحمن بسن 
رستم رضي الله عنه وخرجوا في سلة محلة ذات جوع 
وجدب فأمرهم فيما بالخراج فاذا نزلوا نزل عليهم واذا 
ارتحلوا ارتحل معهم ٠‏ 
فليرجع ومن كانت له عروس صغيرة فليرجع ومن كانت 
له عروس قريبة العهد فليرجع ومن اراد منكم الرجوع 
فليرجع بليل فلما جنهم الليل رجعت طايفة من عسكره فلم 
وول نادي فيهم ثلاث ليالي كل ليلة ترجع طائفة و بقي من له 


14 


رغية في الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم يرجع بعد الثلاث 
احك .دوه 

وبلعنا ان ابا الخطاب مر على مدينة قابس فحاصر 
اهلها حتى صففوا واذعنوا له بالطاعة فجعل عليهم عاملا ولما 
وصل لأرض القيروان حاصرهم أشد الحصار ما شاء اللهثم 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وكان من خيار 
المسكر وهو احد الخمسة الذين حملوا العلم وهو اشد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
العو قثا فيطو | "مع ممه ينا | «دم تاسكانيه رحيية 
الله ء وصاح اهل المدنة اين عاصم السدراني المقلول 
بالسم ء وقالوا مات عاضم يانرير”فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه وغ فيه موت لفاس يلاطيا وقال لاصكابة 
الهم خدعونا وغررؤنا- ٠.4٠‏ نامر اهل عسكره ان يأخذوا 
اسلحتهم ويحلوا اجنيتهم ويخرجوا تحت الليل ويأخمذوا 
الطريق مثل المنهزمين فاصبح المعسكسر خاليا فظن اهل 


القيروان انهم انهزموا وقالوا انهزمت البربر ومضوا فياثرهم 


وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة وكمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الوادي فخرج اليهم انو الخطاب واصحابه فولوا منهز ميسن 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتى دخلوا 
المدينة ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 


سنة أحدى واربعين وماية من الهحرة 0 وكان ابو الخطان 


هما 


المدنة عوووه م 

تين من هذا النص المهم مدى الصلة الوثيقة للبصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحركة الاياضية في المغرب فان 
الذي زرع هذا المذهب في المغرب قبل مجىء ابي الخطاب 
وابن رستم دعاة من البصرة ٠‏ ثم ان ابن رستم وابي الخطاب 
فقهاء من البصرة ولم تنقطع هذه الصلة بعودة الاثنين الى 
ا مغرب العربى بل أستمر المشاورات والاستشارات دين علماء 
البصرة ورجال الدعوة في المغرب ٠‏ بل أن اهل اليصرة من 
الخوارج لم كتفوا بالمساندة المعنوية في مجال العلم والفقه 
والنصبحة والارشتاد وائما تعبدوا ذلك الى الدعم المادي حيث 
ارسلوا للدعاة قبل وبعك ثأسيس الامامة هبات واموال 
مساهمة منهع.في.تقوة أمر الدعوة الاياضية وتثبيت قدمها 
ك هذا الاقليم خاصضة بعد ان اتتقات الدعوة من دور النضال 
السرى الى النضال الايحابى العلنى بعد أعلان امامة ابى 

ويظهر هذا النص كذلك مدى اعتدالالخوارجالاباضية 
في معاملتهم المسلمين الذين لم يعتنقوا المذهب الخارجي » 
فآبو الخطاب لم يقتل والي طرايلس وكان يأمر اتباعه بعدم 
التخرب اوافساد الزرع حين دخوأهم المدينة ٠‏ وهذه صفة 
تميزت بها الاياضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مثشل 
الازارقة فقد كان الازارقة مندٍ نشأتهم اكثر اعتدالا من بقية 
الفرق الخارجية ولذلك كانت هناك مشاورات كلامية 
ومحادللات فكرية سن مو سسى هذه المرقة والمرق الاخري 
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تشير اليها مخطوطه كشف الغمة ومصادر اخرى ايشا + 


ويشير هذا النص كذاك الى مدى انتشار المذهب 
الاباضي فٍ مناطق شاسعة متفرقة من المغرب ومدى تقبل 
البرير لهذا المذهب وسرعتهم بالانضواء نحت لواء ابي 
الخطاب ٠‏ والواقع فان ابا الخطاب كان اول من نجح في 
تفجير هذه الحركة بين صفوف البرير فى المغرب العربى» 

وقد ظلت بلاد المغرب مرتعا لمذهب الاباضية ومذاهب 
خارجية اخرى كالصفرية ؛ حتى استطاع الاغاابة سنة ممه 
كم أن بدقعوا الاياضية الى الداخل دون أن بقضوا عليهم 
قضاءا مبرما ؛ ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف » من 
القضاء على الدواة الرسمية“ الأئاضية سنة اذكه /رطءهم 
والتجا الكثير من الخواذج الاباضّنية/الى الصحراء ٠‏ 

واخيرا وليس آخرا قانتزعم آبي الخطاب المغافري 
لأول امامة اباضية في المغرت واسنتقطابه-البربر يدل على ان 
العرب لما يزالوا يحتلون مراكز القيادة والرئاسة في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري كما كانوا في القرن الاول 
الهجري » وهم الذين ينضمون حركات الموالي ويقودوتها 
وبوجهونها الوجهة التي يرتأوونها واحيانا يستغلونها 
لاغراض سياسية وطموحات شخصية » تماما كنا حدث فى 
حركة المختار الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث ٠‏ كما وان 
غالبية الوالى الذيين انشهوا اإدمرة المنابنية فى بغر اسان 
لم يفعلوا ذلك الا بتأثير رابطة الولاء ذلك لأنهم مرتبطين 
بالقبائل العربية من شيعة العباسيين برابطة الولاء وهذا يعنى 
انهم تقادون الى هذه القبائل في مواقفهم واتجاهاتهسم 
فالولاء كما هو معروف » لحمة كلحمة التسب ©» ٠‏ 


ددا 


تل( ران ور الزن لفارت نووز 


وَأسرهؤ السَواحالسَاسَة والاجواعية والافضّادية 


ا التارت 00 0 
كليي الآأزاب ججامعةالامكدمرت 


لا شك ان للنظام المالى والضرببى اونق الارتباط بنظم الحكم 
والادارة في مصر نحت الحكي“العثناني» فاذا ما اتنظمت الحالة المالية 
وااضرسية دل ذاك على استقرار المكم والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطربت الأحوال الالية والشترسية » وتنوعت ااضرائب «وكثرت 
الاستثنائية منها » وتباشت طرق الحاية:» وتفشات الرشوة ؛ وقل ما يصل 
الى خزانة الدولة من ايرادات » واستغل الحباة وظائفهم » فاثقلوا كاهل 
دافعى الضرائب بالكثير متها ٠‏ 

وتشتمل فئرة البحث على ثلاث مراحل متميزة : 

اكرحلة الاوالى : وتشمل نظام الضرائب في مصر العثمانية خلال 
القرن الثامن عشر 

المرحلة الثانية : تضم فترة الحملة الفرنسية على مصر ) موا1ا ‏ 
١‏ ) »2 وهى مرحلة متميزة عن سابقتها وعن لاحقتها اضا ٠‏ 

واكرحلة الثالثة : تسل تطور النظام الفريبي في مصر في عغصم 
محمد على آي ف النصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ 


هذا 


واذا 0 المرحلة دوين ن البحث نحجد أن 0 الضربي الذي 
ل رك النظام 
الضريبى الاسلامى الذي كان موجودا بمصر وقتئذ 29 : : فهو اذن نظام 
خليط من النظامين الاسلامى والعثمانى ٠‏ 
التالى 29 : 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة المحرمين ولأعمالالخيره 
ب ب الأحباس الأهلية ٠‏ 
سج الملكيات الخاصة المشستراة من بت المال”. 
ِّ اراضى الديوان 4 و تضم أغلب اراضى الزراعية » ومنها بحبى 
الخراج 9 قطع1 
ونظرا لأن الأقسام الثلاثة الأولى كانت معفاة من دقع الضرائب » 
فقد وقع عبء الضرائب كله على القسم الرابع وحده ٠‏ 


)١(‏ ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية » كما شرحهحسين 
افندي احد افندية الروزنامة في عهد الحملة الفرنسية ب مصر في مفترق 
الطرق » نشر المؤرخ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية » المجلد الرابع » ج ١‏ “مابس 1959 . 


(؟) ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور جه ه » ص 184 
:15 5] 2131532 065 عتاوغطاه1اطنظ :بوعة8 06 اعاوهة861 ل 
1-8 .رم 11 ."1 ,عاععة عترم امعط 


(9) راشد البراوي وعليششى : التطور الاقتصادي في مصر في العصر 
الحديث ص ١9‏ . 


هما 


وقد اوضح أبن اباس 60 قيمة المتحصل من الخراج ف السئوات 
الأولى من العزرو العثماني شحو لعوروء را ديثار ) «وعوراءولم97 حجتسة 
مصري ) نقدا د( + ولورعوةه" اردب قمحا 34 وووروونم اردب عبرا 5 واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلاثين قرشا » كان 
ثمنها ل جده مصري اك بالاضافة الون ثمن الشعير 4 يكو ن مجموع 
المتحصل ما يقرب من الملبون جنيه مصري ٠‏ 

وقد امهم علماء الحملة الفر نسية من أمثال 200011 ف رمسم 
الاطار العام لا كان عليه النظام ااضريبي في مصر في أواخر القسرن الثامن 
الفرنسية الى » وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في كناراتهم الى حد كبسير» 
فضمسلا عما دونه الجبر تي 7 

ومن جملة ما كتبه هؤلاه مستطيم,اك تنبين ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت تتركز في ديوانين 4 

الاول : الديوان الذفتري ».ويرأسه موظف كبير يسمى الدفتردار » 
بعيئه السلطان العثماني » ومهمته الاشراف على شئون مصر المالية »و بعاوئه 
وكيل وموظفون 3 


الثاني : ديوان الروزنامة ؛ وهو تابع للديوان الأول 4 ورأسه 


لقف أبن اباس : بدائع الزهور » جه ؟ ص "55 ٠‏ 


الاسكندزية 19191 4 ص 5594 . 


)3 4 .5 ع تالطع" عأصحصطمه :عجوفقاعةا 
[49 الجبر تي عحائب الاثار في التراجم والاخبار ؟ أجراعم . 
(4) رأشد البراوي وعليششى : التطور الاقتصادي » ص هم" . 


لكا 


الروزئامى زفق واختصاصه جمع الشرائب 4 والاشراف على انفاقها قيما 
ش استخدام نوع سن الخط لا دعر قف سوق موظفوه ويضقة داة شوله0١23:‏ 


2 06 2051203191115 :3115 065151266 عا تاناعم :0 1:6و85» 
-01816131 163 عقاطعة1م المعصاع : 1تطعغ0 16 أطمل ذه حاملطاة :ام تطتسلو 
.«10111126 .18 288 021 ع2 0111 تناع 20111 ,53115 ذاه'1 0116 ردنا 
سعويي فوعق 


وبشترط فيمن تولى وظيفة الروزنامة ان تكون مسلما » عاقلا » ذا 
عقل وتدبير » وان يشير على ولاة مصر بما فيه المصلحة العامة 21١9‏ » ويقوم 
بتعيينه والى مصر بالاشتراك مع شيخ البلد ٠‏ ويصفهم ويلنؤوه فسي 
كتابه 217 بانه كانت اهم مكانة كبيرة بين قومهم ٠‏ 

كانت تقوم بحباية الضرائب هيئات منختلفة » على ان القدر الاكبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام الالترام > والالتزام نظام قديم لم 
ستحدثه العثماندون » وائما كان سائدا في مصر قبل مجيئهم 235 اليهاء 
وتلجا الحتكومات الضعيفة ااتي. لا. يقوم رَجَالها على جمم ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التو ني تنلخص : في ا تغهد احعد الأعيان وسمى اخبيه 
لم11 حسم م الخرا جََ المعروض على الأرض الزراعية لصااحاالحكومة» 


(9) أحمد الحتةه ٠.‏ ان يخ مصر الا قكتصادي في العرن التاسع عشر )ص . ١‏ 
)١١(‏ م221 011 11201165" 5ع الطعتق 5ع0 5022222311 بلإطع7طم ب 
3 .2 


)١1(‏ ترتيب الدبار المصرئة ‏ محاة كلية الآداب الجامعة المصرية المجلد 
؛» جح ا ماب 5195| . 


(؟1) ...ناه1'183 ع0 21221165 165 85111 81200116 :ع وناو 
.هم 12-'1' 01105ه ع2 22006226 أهاظظ .تأمروع1:5 06 طما1ة -ملأضرعوعد1 
41-8 
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اما بطريق المزايدة او الاتفاق بينه وبين الروزنامة نيابة عن الحكومة , 
فيدفع لها ضريبة سنة مقدما وتمنحه تقسيطا أي « عقد تلزيم » بعد موافقة 
شيخ اليلد ب وهو كبير أمراء مصر من المماليك ب صادرا للاهالىالداخلين 
ف دائرة التزامه لتأدية م عليهم من ضرائب أليه .و ومخرص الملتزم على 
:تحصيل ما دفعه الى دبوان الروزنامة مضافا اليه الفوائد التي قدرها 
حسيما يريد دون رقبب ٠23199‏ 
البدو 2 وعدد من كيار العلماء 14339 وى ويعاونهم في اداء هذه المهممة 
عدد كبير من العاملين قدرهم رومن بلحو #٠‏ آلف شخص ٠‏ 
ونظرا لقصر مدة ااحملة الفرنسية فلم يستطع علماؤها ان يتحروا 
الدقة ف بحثهم بصدد الااد زام بالدات:م فقد اعتقدوا أن الملترمين ن بماثلون 
طبقة الاشراف ف فرنسا في 5 النظام الاقطاعى ٠‏ مع أن هناك فارقا 
كيرا بين الالتزام والملكية ٠‏ قالال- رام نظام مالي » الهدف منه تسهبل 
جمابة الغرائى : بالنسبة للدولة 2379 , 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ تشبه الى حد ما الحقوق التي كانت لأمراء 
)1١2(‏ 2 1353 - 52837211611 1251111 .ل ,تستااطة 
.2 50817266 روي 21010 013 


(ه ١‏ خظلمع12260 111 «نطةل2ع 1220012 01 1515017ط شه .© «معوط 
.2.2 اأمنزع8 


(159) الجبرتي : عجائب الآثار ج ؟ ص 155 . 


. ١8 البراوي وعليشش : التطور الاقتصادي ص‎ )١0 


يذل 


الاقطاع في العصور الوسطى في أوربا ٠‏ اذ كان الملتزم هو اليد في 
دائرة التزامه 4 والملاحون ارقاءه 3 فله حق تززع الأرض منهم اذا تآخروا 
ف دفع الابجار » ولا يستطيعون مغادرة القرية الا بأذئه » وله انبعاقبهم 
بالحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحيان » 

انها : انه في ختام القرن الثامن عشر لم يصبح الالتزام يمنح لمدة 
عام أو عدة أعوام » وانما لدى الحياة ٠‏ بل لقد توارثه الأبناء عن الإآباء 
كالملكية تماما (218, 

ثالثا : أن ما كان يدفعه الملتزم اقل بكثير مما كان يقوم بجبعه. 
فما كان يدقع للخزينة يتراوح يبن 2357 +./: و 4,/ مما بحصلون عليه 
من الفلاحين ٠‏ 

خامسا : قوم الملتزم تسخير (059) الفلاحين ازراعة الأرض الخاصة 

سادسا :نظرا لكثرة الضرائب المتنوعة التي كأنْ يدفعها الفلاح أنقل 
ما يتبقى ف بديه من أموال ٠‏ فلجاً الى الاستدانة من الملتزم بفوائد 

سابعا : أن هذا النظام يضعف من سلطة الحكومة على الفلاحين » 
فسلطان الملتزم يفصل بينهم وبين الخضوع المباشر لسلطان الحكومة ٠‏ 

ثامنا : في ختام القرث الثامن عشر اصبح الملترمون ملاكا بحكم الامر 


)1١8(‏ 2.2 -.15]017ط هة عو8 
والجبرتي : عحائب الآثار ...اج 4 ص ل للق ٠‏ 

(15) 3 ع 52 .2 أقونظا 111001 عطا 1 جد02115ناع75 ,علوتامط 

"١‏ 2 .م طتطةاع200592ه1 كه و7ماأقلط قث ,تعوظ 


١م‎ ١ 


الواقع ماععة عل وليسوا من الناحية القانونية ون( 06 وبذا كلم إمصبيح 
للحكومة اي سلطان على اراضيها التابعة لها من الناحية الاسمية 2230م 

ناسها : ان هذا النظام لم كن إبسمح للمفلاح بان بعرف مقدار 
الفرائمي المفروضة عليه بااضبط »؛ ولا الميعاد الذي بحب عليه أداؤها 
فيه ٠‏ كما انها كثيرا ما كانت تجبى منه قبل نضوج المحصول » وقبل ان 
يتمكن من سعه ٠‏ وفي هذه الحال يشيطر الى الافتراض بفوائد باهظة 
لسداد الضرسة 00 ى, 

عاشرا : كانت عملية جبابة الضرائب معقدة الى أبعد حد مما زاد 
ف مصار بفها ٠‏ 
العينية من الفلاحين كيلا أكبر من الكيل الرسمي ٠‏ مما اوجد لديهم فرقا 
بين الكيلين وصل في بعضن_الأحيان الى ه5أ/ْ أو /“٠‏ من الكمية 
المحاة 429 , 

السيب الأول 8 أنه من الناحية لقاو ئية ليذ ححق للفلاح دفع ضريسة 
عن الارض التى نشوم بفلاحتها الا اذا غمرتها مياه الفيضان ليسكن من 


((؟) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي سا ص 559 4 5.١‏ . 


زققة ربأعع7؟ عغطة 320 5016137 15192016 ,رع كوظ رةه اطلاة 
,259-00 .زط ,1 ,701 


(19) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 1١‏ 
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لا تستطيع مياهه الوصول الى الارض لم تعف الحكومة الفلاحين من دفع 
الضرسة كاملة ٠‏ 
والسسب الثاني : أن الضرسة كانت تحبى طيقا للقياس الذي سحله 


عمال المساحة للارض اازراعية التي في حوزة كل فلاح ٠‏ ولم تكن هذه 
المقابس مضيوطة » بل كانت مدعاة للتلاعب والغش. والرشوة ٠‏ 
5 ات 
ويمكننا ان نقسم الضرائب الى قسمين : ضرائب عقارية » وضرائب 
غير عقارية + 
بالمال الحر ويذكر 49" عمىعيرو] بان العثمانين عندما فرضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القرى دون نظر الى عداد الافدنة في كل قرمة ٠‏ 
الموظفين » ولكن هذه الطريقة لي تفده دكثيرا د بسح اراضي القطار 
لمعرفة المساحة المنزرعة ولكن المسح لم نتم على الوجه الاكمل فظلتهناك 
اراض مجهولة الحكومة حتى محيء الحملة الفرنسية ٠‏ ويقوم الملتزمون 
بتحصيلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فئات 00 : الأطيان من الدرجة 
الأولى فت المال الحر للفدان 0 يه )اوور ميدي 0 ا 


)55 6 .2 16م3ع018 .12682 ,ناناع 132 


(ه؟) ,111 ,عأموع0:8 .12656 .2122311 165 5111 ع:011ل0طع134 ؛عحغ اما 
6 .2 


(1؟) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص "١‏ . 
0؟) القرش يساوي .4 ميديا » والميدي - م فضة ٠‏ 


هذا 


© 4و4‎ 5 ٠. 3 2 2. 

ثم يقسم المتحصل على النحو التالى 240 : 

أولا : نصيب السلطان واسمه الال الميري » وكان يرسل للآستانة 

ويقسم المال ا ميري حستب رأى 50 الى قسمين رئيسيين 
الملل الشتوي والمال الصيفى ويؤخذ الاول من محاصيل الفول والشعير 
والقمح وتزيد 3 عه عن المال الصيفى ٠‏ وتلمق : حصلئه عل 5 الشئون 
الداخلية وواما حصيلة المال الصيقى فنعو خذد من مزارع الارز و تخصص 
للمصروفات الخارحية ٠‏ 

ثانيا : تنصيب جهات مختلفة كالخفر والحنود وغيرهم 0 

تالما 8 نصيب الادارة المحلية واسمة الكشوقية 3 

رابعا : ما تبقى السلازام واسمة/القائض وله 

وقد زادت الضريبة زياةتين غير رسسيتين آخريتين هما : البرانى 
والكشوفية المستحدة ٠‏ 

وكانت الضرائب تحبى اما نقدا أو عينا 4 أو جزء من هذا وجزء من 
ذاك ٠‏ وف الوحه القبلى كانت تجبى عينا نظرا لقلة استخدام التقود 
هناك 290 , 

والضرائب غير العقارية » كانت عدة أنواع نجملها فيما يلى : 

١‏ ل الرسوم ااجمركية وكانت تجبى من مواني بولاق ؛ ومصر 
القديمة » واسنا والسويس والقصير ؛ وكانت غير ثابتة ٠‏ والدليل على 


(4؟) ثرتيب الدبار المصربة . 
(9؟) المصدر السابق . 
). البراوي وعليشش : التطور الاقتصادي ص /!؟ . 


ةا 


ذلك أن فرنسا عقدت مع مصر في ناير سنة ه1074 ثلاث معاهدات تجارية 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبى على البضائع الفرنسية أثناء مرورها 
( حاكمى مصر عند مجىء الحملة الفر نسية ( من ارهاق التحار الأجااب 
بالضرائب الباهظة » فزادت شكايات اللتحار الفرنسيين فى مصر 2920 , 
الشرقية التجارية الاتفاق مع ابي الذهب ( حاكم مصر ) على تحصيل 
ضربة مقدارها 7 من قمة اليضائع الواردة الى ميناء السويس ٠‏ هذا 
الممتاءء 

كذلك عقك ووصلامهة موعرو (“العاكم اليريطاني على الينغال 
بالهند ( ف سئة هباا 1١‏ مع أن الذه معاهدة نص على تخفيض الرسوم 
الواردة من البنغال ومدراس بالهند 7/7 والواردة من سورات 
وبمباي الى م/ عيذ ٠‏ ولم دكن حَظ :هاتين. الاتفاقيتين) بأحسن من حظ 
الاتفاقات الفرنسية الثلاث » اذ تعرضتا للاتنهاك من قبل كام مصر من 
المماليك . 

ب الضرائب المفروضة على الوكائل والقوافل والاسواق والملح 
والصيد ٠‏ الخ ٠‏ 

دده الضرائب ا مفروضة على الصناعات والحرف المختلفة » بالاضافة 
الطوائف ٠‏ 


(99؟) احمد الحته : تار ييخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص 
اث 1 
(؟؟) المصدر السابق ص 6؟ 2 8؟ . 


باة ا 


ويذكر المسيو 4نروءزى أن الضرية المعروضة على جماعة النساجين 
كانت عشرين الف بارة 29 , 
دب ضرائب وقتية في مناسبات معينة او لأغراض معينة ٠‏ 


ه ‏ الجزية المفروضة على الذكور البالغين من التصارى واليهود. 
وكانت من ثلاث فئات : الفئة العالية +؛؛ فضة على كل فرد » والوسطى 
٠؟؟‏ فضة » والدنيا ١١٠‏ فضة 5992 , 

و الأوتاوات التي كان يفرضها الحكام المماليك على التجصار 
والأجاب ٠‏ 

ومما سبق استطاع المسبو عبانعةه أن هدر دخل الحكومة المصرية 
من هذه الضرائب فى أواخر المَرن الثامن عشثر بحوالي لاكور* كرا 

اا ١‏ 
اهم أوجه المصروفات (1) : 
يتا 

١‏ ب تفقات الوالي والحكام الحماليك ومرتيات الجنود وموظفي 
الادارة المالية ٠‏ 

٠»‏ ب نمقات اوجه الخير 4 مثل مخصصات الأرامل والأننام وصيانة 


المساجد وغيرها ٠‏ 
إفضة 5 عط 214 .زم "1 ."1 ,عاموع1”58 ع0 ام1اج 1 رعوعدر 


فكرة 1922-4 .زم ...622011 عنام مط 00 :موه 


(ه) 41-248 .2ص ,12 ,'1' ,قع2122116 1483 85111 8620016 :م عفاور 


(95؟) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 9" ٠.‏ 


مها 


ه ‏ الجزية التي ترسل سنويا للسلطان العثماني ٠‏ وقد انخفض 
مقدارها الى حد كبير قبيل مجىء الحملة الفرنسية الى مصمر » فبلغ 
*ههر54؟ فرتكا أي ما يعادل ٠ممرء١!‏ جنيها 229 , 

وقدر حسين الروزنامي الميري المخصص السلطانالعثماني بمبله580) 
44ر4 اكر/ا١١‏ فضة » وبخصم منها +5درم*5رهم فضة التزامات »فيكون 
المتبقى للسلطان هو ه1اهره/مرهم؟ فضة ٠‏ 


وقدر المسيو وبؤئوع الميرى بسبلغ ااالاراهكر15١1‏ فضة (5) 
بخصم منه #لاار64هرهم فضة التزامات ٠‏ فيكون المتيقى للسلطان مو 


١ر5#هرلا؟‏ فضة ٠‏ وهذًا المبلغ لا ينقص كثيرا عما قدره حسين 
الروزنامى + 


تحليل (. )) اجابات حسين الروزنامي : 
اذا قارنا بين ما اجاب به حسين الرةزنامى.وبين_ما .دونه كل مسن 
12616 والجير تي تلاحظط على اجابات حسين افندي ما يلى : 


اولا : أن ما ذكره حسين عن نظام الضرائب كان من الناحية النظرية» 
اي ما يجب أن يكون كما وضعه السلطان سليم الأول فاتح مصر » وليس 
كما كان في الواقم ٠‏ ويدلنا على ذلك أننا لا نجد أية اشارة الى اضطراب 
الأمور ف مصر واعتداء الأقوياء على الضعفاء » واختلال سجلات الضرائب» 

890) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 

(4") ترتيب الدبار المصرية ٠‏ 

كرة 6 .ص ...61011 عنام تتام :م87 وي 

وجرجس حنين : الاطيان والضرائب في القطر المصري ص 1١9‏ . 

(.6) ترتيب الديار المصرية » تعليق الاستاذ محمد شفيق غربال ٠‏ 


155 


ولم تكن كل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ٠‏ 

ثانيا : تقرر اجاباته حقيقة هامة » وهى ان نظم الضرا؛ بالتى وضعها 
السلطان سليم لم تكن جديدة كل الجدة » وانما كانت ترجع الى عصور 
سابقة » وهذا يدل علا ىاصالة السياسة المالية والضرسة فى مصر » والتى 
كانت تنفق مع واقع ظروف الحياة المصرية في مختلف العصور ٠‏ 

ثالثا : انه رغم شقاء المصريين من قسوة ااضرائب في اواخر القرن 
الثامن عشر فان من السلاطين العثمانيين العظام من كان برغب فيالاصلاح 

اثر النظام الضردي على الأحوال السياسية والاحتواعية والاقتصادية 

في الفرن 1١8‏ : 
وهو السلطان العثماني ومن طبقة المساليك الحكام القدامى » امتد من مطلع 
القرن السادس عشر الى اواخر القون الثامن عشر ٠‏ وأصبح الوضع فى 
مصر على النحو التالي (241: 

٠ العثمانيون وسثلون السلطة العليا في البلاد‎ ١ 

؟ ب امراء المماليك وهم أصحاب الاقطاعيات الكبيرة » وجامعو 
الضرائب والمسيطرونث من الناحيةالفعلية على الناحيتين السياسيةو الادارية. 

#_ الشعب المصري » ومعظمه يعمل 2 الحقول فى ظلل نظام اقطاعي 
رهيب لا يقل قسوة عن الاقطضاع الأوربي في أقسى صوره ٠‏ يعمل في 
الأرض الا النذر البسير بعد سدآد ما عليه من الزامات ضريبية » وما 
اكثرها « 


الحديث ص 15 . 


و.؟- 


وثرتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعي الى حد رهيب هذا 
بالاضافة الى اهمال الدولة له » اذ لم تكن هناك مشروعات عمرانية أو 
ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية تخدم' مصالحه ٠‏ 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل ؛ فان انخفاض هذا 
الفيضان في أي سنة معناه قلة المحصول الى حد المجاعة فى بعض الأحيانء 
ورغم ذاك فلا بعقى الفلاح من دفع الضرائب 244597 ٠‏ فالعلاقة اذن بين 
الحاكم والمحكوم كانت تقوم على الأنانية والاستيداد من جانب والفاقة 
والعيودية من الجانب الآخر ٠‏ 

والى جانب السواد الأعءة من اازراع تنوجد طبقة التجار » وكانت 
من أغنى طبقات المجتمع المصري ؛ ومن أقلها تعرضا لفداحة الضرائب وظلم 
الحكام ٠‏ وهي بفضل غناها كانت أرقئ منستوى م ن الطبقات الأخرى ٠‏ 

ورغم ثراء هذه الطبقة وملعة امكانياتهااء فانها كانت مهددة ف 
مصالحها » وذلك لعدم استقرار الأوضاع في مصر » وعدم وجود حكومة 
ثابتة » والرسوم الباهظة المفروضة على" التجار ٠‏ هذا فضلا عن سوء 
المواصلات » واختلال الأمن وضعف القدرة الشرائية لكل هذهالأسباب 
محتمعة اضمحات التحارة في أوآخر القرن الثامن عشر ء* 

ولذا كانت هذه الطبقة من أكثر الطبةات ثورة على الأوضاع في 
مصر ء فقامت بدور هام في مساندة محمد على في مطلع القرن التاسع 
عشر . للوصول الى الحكم وأقامة نظام حكم مستقر في مصراء 

وهناك أيضا طوائف الصناع وو1ةرجم أي أصحابالحرف والصناعات 
وكانوا أيضا ساخطين على الحكم العثما ني » وذلك لاستيداد طبقةالمماليك, 
ولفرضها القيود على الصناعة » اذ كان لكل طائفة من الصناع شيخ مهمته 


)25) ( 01883216 بعوع12) .32 ومع1 عنام 6«اأمتدعة13 :عجن و12 
.2 ,1 .1 


الم 


تحديد الأجور وأثمان السلع » وتقدير الرسوم وااضرائب المقررة علىكل 
فرد 2459 ٠‏ بالاضافة الى الضرائب المفروضة على السلعة تمسها ٠‏ 
وعلى رأس هئولاء جميعفا يأتي العلماء الذين يتتمون الى الطبقة 
المتوسطة » أي الطبقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد أكسبتهم ثقافتهم 
الدينية التي تلقوها في الأزهر مكاة كيرة في نفوس الشعب ء فأصبحوا 
مكاتتهم هذه قادة الأمة فكريا وسياسيا منذ أواخر القرث الثامن 


03 
ع ى 


وقد اكتسب هؤلاء نفوذهم بالتدريج » اتغذد ‏ في أول الامراب 
صورة النصح والمشورة للحكام ارفع الغبن عن كاهل الشعب ٠‏ وتطور في 
أواخر القرن الثامن عشر الى مواجهة سافرة الحكام المماليك وذلك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب ء الى خل:ارغام ابراهيم بك ومراد بك(حاكمي 
مصر عند مجىء الحملة الفر نسثة.) على قبل ( حقوق الشعب) تضمنتها 
وثيقة وقم عليها الجانبان » يلزمهما بالحكم بالعدل دون ارهاق الأهالي 
بالضرائب + 

فمنذ ذلك الوقت أصبحالعلماء ء بمثلون مدرسة جد يدةهي «البرجوازية 
المستنيرة التي استقطبت الأهالي حولها » وخلقت منهم فوة ثورية ضد 
طغياتث الحكام ٠‏ وحاول كل من العثمانبين والمماليك جذبها اليه لتدعيم 
وجوده وللتغلب على خصمة 21950 ٠‏ 

من هذا كله نرى أنه كانت هناك رغبة في قيام عهد جديد ف يأنظمته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واتفقت هله الرغبة ممع نوقبت 
محىء الحملة الفرنسية الى مصر وهيى التي ستزازل أركان النظام القديم» 


9و6 5 22 214 .712 ,11 ."1 ,عام زع:1:8 06 11م1ناج1رعق10 


(©؟) أمين عفيفي : تاريخ مصر الاقتصادي ص 58 ٠.‏ 


5 


الحملة الفرنسية ونظام الضرائب : 

تعتير الحملة الفرنسية على مصر في ختام القرن الثامن عشر نقطة 
تحول هامة في تاريخ مصر في العصر الحديث » فبالرغم من قصر مسدة 
الحملة الا أن نتائحها غير المباشرة كانت عميقة الأثر فى مستقبل البلاد من 


مستشير » وتغزو الحضارة الغربة المسبحية مصر الاسلامسة » وانتعارش 
افلم الترزية مالعل العراقية ححا الى جيه كول ألا ليون تنا ورت 
أن يطعم النظم الشرقة القديمة بالنظم الغربية الحدثة لخلق حضارةجديدة 
تستمد أصولها من الحضارتين الشرقية والغربية ٠‏ 

وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخدّمات لمصر حيئما قضت علىمعوقاتن 
التقدم ومصدر الرجعية والنآخر ملمثلة فى سِلطة المماليك من ناحية 4 وفي 
اضعاف ملطة العثمانبين من ناحصة أخرى + وكانت هذه المهمة ضروريمة 
تمهيدا لقيام نظام جديد بحلمتيل, النظم القرسة إلبالية ٠‏ 

وبعد أن استقر الأمر للفرنسيين في مصر اخذوا يوجهون اهتمامهم 
الى دراسة احوال مقر من جميع 600 النواحي 4 ولا سيما الادارة المالية 
ونظام الضرائب ٠‏ وقد واجه الفرنسيين مشكلة معقدة عند دراستهم لنظم 
الضرائب وطريقة جائنها ه وذاك لفرار الممالنك المباشرين للشئون المالية 
والضريبية ٠‏ 

وجد الفرنسيون ضالتهم المنشودة في -حسين افندي الروزنامي( كبير 
الادارة المالية ) فاستبقوه » ومنه عرقوا النظام المالى والضريبى فى مصسر 
وعبنوا أحد رجال الادارة الفر نسيين وبدعى وتع1عزفونرود ‏ مدير لالية 


(53؟) فسرت كل تلك الدراسات في كتاب 16أجتزع0:15 10م تجعوع12 


وا 


مقر 04 وخلفه بعد ذاك هوة نوج وكلاهما كتب عن هدا ا موضوع 5-5 كما 
اهتم به أيضا العالمان الفرنسيان وبروميقو و 6ونوصو] الممندسانوعضوا 


المجمع العلمي المصري » بدراسة هذا الموضوع ايضا ٠‏ 


واولى التغبيرات التي ادخلها الفر نسيون على نظام الضرائب وقتكئد 
هو ابطال عمل ديوان الروزنامة » واسناد اختصاصاته الى لجنة مكونة من 
خمسة اعضاء » منهم الشيخ المهدي وحسين افندي والمعلم فلقاؤوس 249, 
ثم بدأ بونابرت بتوجيه أولى ضرباته الى المماليك وذلك بمصادرة 
كل ما يملكون بما في ذلك حصعهم في الالتزام التي بلغ مجموعها ثلاثة 


ارباع مجموع الحصص كلها ٠‏ أي آن ما بقى بابدي الأهالي لا يزيد عن 


ربع الحصص فقط 2187 ٠.‏ وبذلك سهل على بونابرت الغاء نظام الالتزامء 

ويقول كلوت يك بانه عندا مجى* الكبلة الفرنسية الى مصر وجدت 
أن الشطر الاكبر من الاراضى ملكا للماليك والحكومة ء أما الشطر الآخر 
كان و حورة حر سكة الانى 016 عرفون بالملازمين به أقاها شق فق 
الاراضي فكان موقوفا على المشاجد وَيْمرَقَ جاسم الاوقاف او الرزقة)(45) 

على أن الغاء الالتزام استازم بالتبعية اعادة النظر ف أراضيالالتزامء 
وقد انقسم الرآي بشأنها الى وجهتي نظر » الأولى نعتبر أن أراضيالالتزام 
تماثل أراضى الاشراف التى قضت عليها الثورة الفرئسية وبحب ضيها 
للدولة + والثائية ثرى اعتبار تلك الاراضي من الأراضي المملوكة 


لحائزيها 0 
9 4 .2 ...2220116 عنام طمن :ع لفذاوكما 
(؟) ترتيب الدبار المصرية . 
(45) 3 .2 ...تناع عق اماق 
زءف 5 .2 ...110311822ع'78 ,علو1اومط2 


ان 


كانت الغلبة لوجهة النظر الثانية في أول الأمر » فعومل الملتزمون 
على اعتبار كونهم ملاكا حقيقيين » وأعطيت لهم اشهادات رسمية بملكيتهم 
لد : 

ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية فى عهمسد 
مينو تميل الى الأخذ بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه أخذت في ضم 
أراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدريج © 

ولكن أهم ما استحدثه بونابرت في نظام الضرائب الخاصة بالأرض 
هو اصداره أمرآ في ١١‏ سبتمبر سنة 1٠794‏ بانشاء ديوان خاص أطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما بختص بتمليك الأرضءعلى 


أن تتخذ الاجراءات الآنية 209 : 

١‏ س لاثيات 2*7 ملكية الفلاخ لأرضة مجحب الكشف عنها يسجلات 
الروزنامة نظير رسم معين ٠‏ 

؟ ل اذا ثبتت ملكية القلاح. للارض. من واقم السجلات يكتب له 
سند جديد ( تمكين جديد ) بذلك ٠‏ 

“اس يعاد تقدير ثمن الأرض ويدقع صاحيها رسم تسجيل لها حسب 
الشمن الجديد وقدره ظ/ ٠.‏ 
الدولة 209 , 

(01) البراوي وعليشش. : التطور الاقتصادي ص 580. 

(؟8) امين عفيفي : تاريخ مصر الاقتصادي ص 1١9‏ و (١7#‏ . 

(09) تقصد بالملكية هنا هو ملكيته الانتفاع وليسست ماكية الرقبة»٠‏ 


(21) الحبرتي ج 7 ص 60 . 


ه ‏ ظل نظام الموآريث الاسلامي معمولا به » ولكن لكي ينتتقل 
الميراث من المتوفى آلى الوارث يحب دفع رسوما متعددة ٠‏ فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التركة » وثالث عند اثيات الورائة» 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على ميراثه » وخامس اذا أراد اثبان 
دين له فى ذمة المتوفى وهكذا 

هذا بالاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرائب على 
أرباب الحرف » والمبانى ؛ كالمنازل والحمامات والحوانيت *") , 

ولهذا لا نعجب اذا ما نظر الأهالي الى تلك!اضرائب المتعددة » لا على 
أنها تنظيم جديد » ولكن على أنها طرق للحصول على الأموال بأية وسيلة 
لسد نفقات الحملة ٠‏ وكانت الضرائي الحديدة ب دون ربب له السيب 
الرئُيسي ف قيام ثورة القاهرة الأؤلق,( أكتوبر سنة مهلا ) ضد 
الفرنسيين ٠‏ 

وبالرغم من أن الضرائب فَعهد الحملة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عمد المماليك . بل العبكس هو .الصحيّح ‏ الا أن الحملة قد 
نجحت في تغيير نظم الحكم في مصر من النظام الاوتوقراطي الى النظام 
الديمقر اطي الذي أتت به الثورة الفرنسية » ونجحت أيضا في تبديل نظم 
الاقتصاد من « الرأسمالية الاقطاعية » الى « البورجوازية الاقتصادية » 
القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث هذا 
ل دون شك هزة عنيفة في الاقتصاد المصري » فالغاء الالتزام مكن 
الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وأن ينتفع بغلاتها ٠‏ وما نترتب علىذلك 
من تحرير الفلاح من سلطة المماليك » وهدم للسيادة الاقطاعية 20 , 


(وهة) البراوي وعليش : التطور الاإقتصادي ص كقل, 


م 


آثر عودة الحكم العثماني بعد خروج الحملة : 

كان طبيعيا أن تعود النظم الرجعية فى النواحى السياسيةوالاقتصادية 
والاجتماعية بعودة الحكم العثمانى مرة ثائية عقب خروج الفر نسيين من 
مصر ء فما كان العثمانيون ممثلو الرجعية ترمنون شورة التجديد التي 
أوجدتنها الحملة ؛ وما كانوا يدرون أضا أثر تلك النظم الحديدة على 

بدا العثمانيون عملية اأهدم بالغاء قانون الملكية الذي أصدرهنابليون 
فى 1١6‏ سبثمير سئة ١٠94+‏ » وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جدد بك 4 واختمت 2 البو رجوازية الاقتصادية 04 وعاد الالتزام الىصوسطونه 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراكر السلطة والحكم ٠‏ 

ومن الناحية السياسية تراجع النظلام الدسمةقراطى أيفسح المحال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ٠‏ 

قفد الفلاح بعودة العثما نين أرضه وما أنفقه م نأموال لاشاتملكيته 
لها ؛ وعاد عبدا من جديد للملتزمين بل أكثرَ من ذلك فقد فرض العثمانيون 
ضريبة جديدة على الأرض أطلق عليها اسم مال الحماية 5*9 1ه لقم 
وتووصتاط ف مقايل تخليص البلاد من الحكم الفر نسي + فلا عجب اذا ما 
رفض الشعب هذا التغيير ؛ وعبر عن هذا الرفض فى مقاومته للمماليبك» 
ووقوفه الى جانب محمد على * 

بو ع و و الا ا 
علي للقيام بتنظيماته الجديدة ‏ من ن الناحيتين الماليسة والضريبية ٠‏ فالمزة 


(لاهة) 101ص عق 01310 


العتيفة التي أحدثنها الحملة في النظم الاقتصادية والالية القديمة قد 
أضعفتها الى حد كبير بحيث أنه عندما عادت تلك النظم الى الظهور بعد 
خروج الحملة ٠‏ لم تقو على الصمود آمام ضربات محمد على » فمكنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهائية 0©© , 

كانت مصادر المال بالنسية لمحمد على تنحصر فيما يلى 2259 : 

أولا : الأرض وما يتعاق بها من شئون الملكية والاحتكار الزراعي ٠‏ 

ثانيا : الاحتكار التجاري وما يرتيط به من ضرورة الاشراف على 
وساكل النقل وطرق التحارة ٠‏ 

الا : الضرائب وتتضمن ما جمعه محمد على من احتكاراته المتعددة 
الزراعية والصناعية ٠‏ آما فيما بختص بالأرض » فما كان حاكم مصر الجديد 
أن بقى نظاما قائما بحول ببن الفلاج وخضْوعه المباشر لسلطان الحكومة 
دون وساطة المماليك الملتزمين ٠‏ 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاجم.لصالح الملتزمين » فما كان يدفعمه 
الفلاح من ضرائب كثيرة لا بصل منه الى خزانة الدولة الا أقل القليل ٠‏ 
مما تسيب عنه قرار الفلاحين من الأرض وتناقص عدد السكازفي اأريف 20١07‏ 

كذلك كانت حاجة محمد على الى المال لتثبيت مركزه فى مصر 032 
ومحاربة أعدائه » والقيام بالاصلاحات اللازمة تتطلب منه تغيير هذا 
النظام ٠‏ 


(/ه) البراوي وعليش 0 التطور الاقتصادي صر 04 
(65) محمد فؤاد شكري وآخرون ١‏ بناء دولة مصر ص 7؟ . 
).3 5 .2 ,طاأطقمتاع 02ل طهآ 01 1815150137 مه رمو8-ن 


(11) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص 56 . 


م5 


ولذا فقد أعلن محمد علي في سنة ١6٠5‏ العاء الالتزام » ووضع نظام 
ورفضه زملاؤهم بالوجه القبلي » فأخضعهم محمد علي بالقوة وضم 

وف سنة 181١‏ دير محمد علي مذبحة القلعة » فقضى فيها على معظم 
المماليك واستولى على ما كان في حوزتهم من أراضي الالتزام » وبذلك 
ام ببق من أراضي الالتزام في أيدي الأهالي الا القليل ٠‏ 

أما الملترمون من غير المماليك فقد سحب مثمنهم الأرض » وخصص 29 
لهم راب سنوي عرف بأسم الفائض «زحم تعورشا لهم عما خسروهء* 
كما منحهم اراضى السوسية طول حياتهم 2142 وأعفاها من الضرائب200, 
وأعطاهم الحرية في (11) زراعتها أو تأجيرهم أو سبعها للحكومة فقط 612 

وقد حاول الملترمون وعلماء الأزهر القيام بحركة مضادة ضد تصرفات 
محمد على ولكنها باءعت بالفشل (14؟ , واستتقر الأمر لمحمد على وفق 
ماأراد ٠‏ 


وف سنتي 1816 و 181 وضع محمد علي بده على أطيان الرزق 


(15) أمين عفيقي : تاريخ مصر الاقتصادي ص .86 . 
69) .195 .2 ,11 باعواع22 ,0101 :339 .2 ,11 .701 .11181 ,ماعرء131 


(55) 8 8غ0':2217 511 0ع2قط8380 ع0 عدعغ؟ وه[ عستناة و0 
.5 .2 111 .1 15115568 م لطعم 


)ه53 8 .2 ,11 .701 ...عاموع1'58 عن ع11156011 ,ماع ع3 - 12 
6 .2 .1081152اع"1 ,201151 
9) أحمد الحته : تاريخ مصر ص ٠ ١9/‏ 

(/59) الحبرتي ج 4 ص /١؟‏ 64 518 . 


بق ؟ م4١‏ 


الموقوفة على المساحجد وأعمال الخير 4 وفرض عليها ضريية أسوة بأطبسان 
تنولى الدولة الانفاق على المساحد راعسال البر ٠‏ 0007 5 محمد علي 
الوقف سما تمق مع مصلحة الواقفين ومصلحة الدولة 2 وقد ا >تجعلماء 
الازهر على هذا الأجراء أضا 6 ولعن لم كن لاحتحاجهم أي أثْر 0 
وأصبحت الأراضي المعفاة من دقع الضرائب تنحخصر في الأوسبة 
كما سيق أن ذكرنا 3 وكذلك الابعاديات 000 والحفالك 00 فْ مقابل 
ما شفقه أصحا بها من أموال في اصلاحها » والاراضي المعطاة لشييخ اليلد 


نظير خدماته للحكومة » وتقدر بنحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
أفدنة فى كل مائة فدان ) 29 , 

استبدل محمد علي نظام الالترَام”الملغى بنظام آخر أطلق عليه أسم 
« نظام التضامن » ٠‏ وخلاصلته 22 أن تتضامن اهل كل قرية في دفع 
الضريبة المفروضة عليها الى الحكوتة 2147 مباشرة : وذلك في أعقاب 


الروك ) القياس ) الذي أحرناة للآراضّئق الزاعية في عام ؟الما +٠‏ ولا 
شك أن هذا النظام الجديد إتنافى مع أسط مبادىء المساواة والعدالة 


(59) المصدر السابق ص 5590 ٠.‏ 

(.7) أراضي تملح لكبار موظفي الدولة مكافأة لهم على خدماتهم و قدرها 
كلوت بك بنحو مليون قدان ٠‏ 

(1/) أراضي تمنم لأعضاء أسرة محمد علي طبقا لما اورده أرتين ٠‏ 

(؟/) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص هولا. 

رةه 6 .2 ...طل 122001711615 01 21510177 ث ,لاعو8 


71) طولاعخ؟ بده علهاء50 اع 116و 1مطم مم6 816112102 ,ققط وك 
.44 .م صعنتأامرعوظ 


1 


ويغرئ على الترالخي 20 والاهمال ٠‏ 

ونظرا لمساوىء هذا النظام فقد الغاه في عام ١84٠‏ واستيد له نظام 
العهدة ولطن-إلهم وهو نظام يشيه الى حد ما نظام الالتزام الملغى 
وخلاصته أن متعهد أفراد معيلونُ تتوريدك الضرائت لخزانة الدولة تعك 
تقديم الفسانات اللازمة اللحكومة 20007 وتتراوح عاد العهدة دين .ووم 
واءءم فدآأن 250 , 


وقد حرص محمد على على ألا تحول نظام العهدة الى نظام الااتزام 
السابق » ولذا فقد حرم على أصداب المهدة أن بأخذوا ضرائب من الأهالي 
أكثر مما هو مفروض عليهم سد فآ أو أن كون لهم من الامتيازات مشثل 
ما كان للملتزمين من قبل ٠ه‏ مثل تسخير 22507 الفلاحين ازراعة ١‏ رايسم 
الخاصة ٠‏ 

وكانت الحكومة قبل فيضان النيل.في كل عام تطرح أطيان كل يلد 
ترسل الحكومة من لدنها مندويين اسان الأوض الزراعية | التي 3 حوزة 


ومما تجدر الاشارة اليه أن ضرائب الأرض اازراعية تعرضت للزبادة 


(ه/) البراوي وعليشش : التطور الاقتصادي ص هلا . 


كل 1238-0 .212 .201 .21021 تاماه 
إلا/ا) 5 ع 16 .22 ,نأطزمع:ظ8 ,2501128 
ا .2 ...181 01 8151013 ق تاعوظ 


(9/) 811 ناأطعلطء1155غطعتاع" ع0 وعقناقه 168 8111 155251 ,تلاط 
12-3 ,ررم .0916 


.م جر جسن حنين : الأطيان والضرائب في القطر المصري ص..١١.‏ 


"1١ 


في أحيان كثيرة ؛ لا سيما فى أوقات الحرب (41؟2 » وتحت ضغط الحاجة 
الى المزيد من الاموال ٠‏ ولكنها بصفة عامة تقدر بلحو 4٠‏ قرشا في المتوسط 
وقد بلغت الضريبة على الأرض الزراعية في عام ١8#‏ نحو 1/ من 
مجموع الأيرادات ٠‏ 

وتنيجة لسياسة محمد علي في توسيع رقعة الأرض الزراعية أنزادت 
لاخهر؟ ار" فدان فى سنة مم1 » مما ثرتب عليه زبادة اأضريبة العقارية 
من 41درء55 جنيه الى ؟اكحرعمءرا جليه 249 , 

أما عن الضرائب الماشرة 

١س‏ ضربة ( فردة ) الزؤوس » وقد فرضت على كل فرد حسب 
م ركزه ومهنئنه 0 فبالنسة للموظليئ ودوي الرواتبت تعادل الضربسة مرانب 
شهر * وعلى التحار والصبناع كل بحسب خار وفة وامكانياته 0 وعلى الفلاح 
كنراوح الضريبة بدن “ام ٠‏ قرش ٠‏ وهناك حدا أدنى لا تقل عنه وهو 
٠‏ قرشا » وحدا أعلى لا تتجاوزه وهو ٠٠ه‏ قرشا .750 .20 4 طعءم6هم 
.50 125 فصو وقدر كلوت يك 247 حصيلة هذه الضريبة بنحو /1١‏ 

؟ ‏ الجزية التى يدفعها غير المسلمين وتتراوح قيمتها بين ثمانية 

(81) البراو يوعليشى : التطور الاقتصادي ص ه78 . 


5م 5 0221858 511 8405231160 ع0 عتاعغظ عآ بلتتواناة0 
.9 .2 1.11 ...لله 


(89) البراوي وعليشش : التطور الاقتصادي ص 550 . 
الم بوم 
١:5‏ 5 .2 226111-21 ,6101 


١‏ ؟ 


روش وعشرة قروش على الفرد الواحد ٠,14‏ 

سب فردة ( ضريية ) النخيل وقسمت الى فلاث درجات بالنسبة , 
للمحصول ٠‏ فعلى النخلة من الدرجة الاولى قرشا ونصف » ومن الدرجة 
الثانية قرشأ واحدا » ومن الدرجة الثالثة عشرين بارة ( نصف قسرش) * 
أما في مدينة رشيد حيث نجود زراعة البلح » فكاذ متعلى النحو التالي 
على الترتيب : قرشان » وقرش ونصف وفرش ٠‏ 

وف سنة ه18 تقرر عدم فرض ضريبة على النخيل الا بعد عشسر 
سنوات من غرسه تشحيعا للزراع ٠‏ وأعفيت النخيل المغروسة في أراض 
معفاة من دفع الضرائب مثل الحفالك ب من دفع الضريبة ٠‏ 

س ضرائب على بعض الحيوانات » وقد قررت في عام 18٠٠‏ بواقم 
٠‏ قرشا على الرأس من الحاموس » ٠“قرثا‏ على الجمل » وقرشا على 
الشاة » و لل ب" بارة على الرأس من الماعق » ١١‏ قرشا على البقرة و ه١١‏ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تجدر الاشارة آليّة-أنْ الضرائب على الحيوانات 
لم تكن معروفة في كل احزاء الدؤلة العَتَّمَاية فِيْمًاعدا مصر 249 , 

هب ضريبة على المراكب بالنيل بواقع٠٠؟‏ قرش على المركب الواحدةء 

5س ضريبة على آلات النسيج وقدرها “” قرشا في الشهر 2410 

أما عن الضرائب غير المباشرة فتشمل : 

1 الرسوم البجمركية » وتفرض على البضائع في جمارك بولاق 

(هم) أحمد الحته : تاريخ مصر ص 99؟؟ . 

(85) المصدر السابق » ص 758 . 

(489) المصدر السابق ص 58" . 

(88) البراوي وعليئى : التطور الاقتصادي ص 9/1 . 


اورف 


ودمياط والاسكندرية ورشيد و فصر القددمة والسويس ٠‏ وبلاحظط إن 

الأول :احتكار الحكومة نحو 6 رمن الصادرات وثلثالواردات2450 

والثاني : التزام الحكومة المصرية بتنفيذ السياسة الجمركية المقررة 
فى الذولة العثمانية طبقا للامتيازات الاجنبية ٠‏ اذ كان الاجانب المتمتعون 
بتلك الامتيازات يدفعون ضريبة على الواردات مقدارها #/ » ينما يدفع 
المسلمون 4/' ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض الاتاوات الجبرية وعواييد 
مرور لا يدفعها:الاجائي 45:0 . 

وقد حاول محمد على زيادة الرسوم الجمركية على الوارداتالاجنبية 
لعمانة الضتاعات الرطنية ٠-ولكن‏ السليناق العثمالن رففن 3لله.والزمية 
بضرورة مراعاة الامتيازات الأحنبية عند تتقذٍ المعاهدات التحارية ٠‏ 

بالاضافة الى الرسوم الجمركيةتوجدارسوم أخرى على التجارة 
العايرة بين الشرق والغرب عن طريق مسر + وكانت تلك التجارة قليلة 
القاهرة ومنها الى الاسكندرية أن قدرت قيمة التجارة المارة بمصر فيسنة 
1١84+‏ بلحو ومدرءءورهل! حشه سوبا إدكف 

هذا فضلا عن قَاقْلة الحتج التي تمر بمصر سنويا الآثية من مرا كش 
وتونس والجزائر وطرابلس في طريقها الى مكة والتي تتكون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحكومة تفرض رسوما على مرور تلك 


(85) الصدر السابق ٠‏ 
).3 أحمد الحتة : تاريخ مصر ص "٠٠‏ . 


(91) المصدر السابق ص 64(" . 


514 


القافلة بمن فيها من حجاج وبضائع *٠‏ 

ب عوايد لادخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتنقالما 
من بلد الى أخرى داخل القطر ٠‏ مثل المأكولات والافذية عند دخولها 
الاسكندرية ودمياط ورشيد والغلال عند دخولها القاهرة » والمواشي 
القادمة الى القاهرة والمرسلة الى الاسكندرية ٠‏ وفي سنة +184 كانتعوايد 
الدخولية على النحو التالى 299 : 

4 قرشا عن كل رأس من الثيران المعدة الذبح ٠‏ 

4 قرشا عن كل رآس من الحاموس المعدة للذبح ٠‏ 

م قرشا عن كل رأس من الاغنام المعدة للذبيح 5 

*؟ قرشا عن كل أردب من القمح.ء* 

٠ قرشا عن كل أردب من.الشعين:والفول والذرة واليقول‎ ٠ 

وعلى العموم فكانت الضرسة تعادل ل من قبمة السلعة 59), 

جا ب رسوم مختلفة » على الصيد. والمراكب »,على كل مركب 6 
رش ٠‏ وعلى الأسماك ثلث حصيلة الصياد من السك » وعلى الأسواق 
بطريق الالتزام » وغير ذلك ٠‏ 

د ارباح الاحتكار : وكانت تقدر بنحو م5/ من الايرادات عففي 
سنة م1 كانت الحكومة تحتكر 50./: من مجموع الصادرات » ولكنها 
لم تستطع أن تحتكر كل الواردات ؛ اذ بلغت الواردات في تلك السنة 
من مجموع الواردات لمصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحشكر 

نجارة البن » فتشتريه بسعر ١4٠‏ قرشا القنطار وتبيعه بسعر ؟١4قرشا‏ 0542© 


شاه شاه 


(؟5) المصدر السابق ص 5979 . 


(45) لبراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 78 . 
(:4ة) 5 02215 ذلك 11021260 ع0 عتعوفغظ هآ بلتاوانا و0 
.م 11 .'1 قع55باظ مقع كاطععمة 


لفن 


والقمح تشتريه بثلائين قرشا للاردب وتبيعه بخمسين قرشا » وتشترني 
الفول بعشرين قرشا للاردب وتبيعه بثلاثين قرشا » وتشتري الذرة وهو 
غناد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرين قرثنا وتبيعه باثنين وثلاتين قرشا + 
وتتبحة لذلك أصبح دخل الحكومة من الاحتكار ٠+وءرء4”‏ جنيه 
مصري في سنة 1.1 من مجموع الايراد البالغم*٠لارحهار١‏ جنيهمصري. 
وزاد هذا الدخل الى +٠*٠*رءه/ا‏ جنيه مصري ف سئة حسما من مجموع 
الابراد وقادره ٠+."ارع‏ "رم جنيه مصري حلفت 


و« 


اثر النظم الضريبية على مصير من النواحي السياسية والاجتماعية 

والاقنصادية في النصف الأول للقرن الناسع عشر : 

ان انشاء حكومة قوية في مصر ‏ لا شك كان من أجل الاعسال 
التي قام بها محمد علي » اذ كان لهذا العمل أ بعد الاثر في استتبا بالامسن 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصر اأطؤال الحكم/ العثماني المملوكي ٠*ومكنت‏ 
محمد على من القيام باصلاحاته الوَاسَعَة والاستفادة من الخبرأتالاورببة. 
وكان استقرار الاحوال في. مصَر -موضع.ثناء واعجاب الكتاب الأورين 
المنناصرين ٠+‏ 

ولكن الى جاني هذه الاعمال فان محمد علي لم بتجه في كمه 
اتجاها دستوريا » بل حكم مصر حكما مطلقا ٠‏ وبذلك حرم الامة من 
المشاركة في مسئوليات الحكم ٠‏ ولم يكن لها من دور سوى أن تعمل 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والاشتكال 
الى خزينة الدولة ٠‏ 

واذا تثاولنا مو ضوع الغاء محمد علي نظام الالترام الذي سشل 
« الرأسمالية الاقطاعية » فانه لا بسي ملكية المزارعين للأرض التي يقومون 
بزراعتها » وائما يعني انتقالها من يد الملتزمين » فأصبحت الحكومة هي 


"15 


المالكة للا.رض ء وقد علق المسيو مانجان ( صديق محمد على ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح عفالتعديلات 
التي أدخلها حاكم مصر ف نظام الملكية لم تكن منفعته مع الصالح العام 
فلا هو احترم الملكية الفردية ولا اعترف بها 239 

واذا قلنا اتتقال ملكية الأرض من بد الملترمين الى الدولة » اللي 
تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في حدود ثلاثة أو أربعة أفدنة لكل 
فلاح » فلا نقصد بذلك الملكية التى نعرفها في عصرنا هذا » وانما تقصدد 
ملكية الاتتفاع م1 اع عون فقط وهي التي كانت تتفق مع الانجاه 
العام لسياسة محمد علي الاقتصادية القائمة على الاحتكار 23719 , 
الحبرتي وماتجان وغيرهما + وحتى.الذينخدافعوا عنه من أمثال 1 »كلوت 
الفلاح للارض لم تنقرر الا في سنة 157 تعد وفاة محمد على ٠‏ 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثاتتة قبل عهد مَحمّد علي اذا استثئيئا 
عهد الحملة الفرنسية حيث كان النظام المتبع أن الحكومة كانت كقر ض 
أتاوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى المال ؛ فان 
الضرائب في عهد محمد علي لم تثبت على حال » اذ كانت دائية الارتفاع» 
وحرب المورة وحرب الشسام ٠‏ 

وكان من نامج الزيادة المستم ة في الضرائب أن تآخرتقرى كثيرة 


31 .ص7 .11 .2901 ...8181 ,متعوع11 
(8ة) 2.1 ... 01 21550137 ث ,افعو 
(34) 9 .2 تاعظاعجرت ,0101 


ينف 


فى دفعها والتجأ فلاحوها الى الفرار من الأرض ٠‏ وازاء هذه الظاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة 180 بأن تتضامن القربة في خراجالقرية 
المجاورة لها + وكذلك يضمن الاهالي الموسرين خراج المعسرين ٠‏ وهذا 
يتنافى تماما مع العدالة الاجتماعية » ويودي ف نفس الوقت الى افقار 
القرى القادرة باجبارها على دفع الضرائب أضعافا مضاعفة 259 , 

واذا كان محمد علي أحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام أيضا لم بخل من عيوب ٠‏ فالمتعهد الذي يقوم بدفع ما على الفلاح 
من ضرببة مقدما للحكومة يعتبر الفلاح مدينا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخري اذا هحر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تتعقبه وأن تعيدة الى أرَضِه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتعهد. من ضرائب ٠‏ وفي هذا |ارهاق وامتهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لما ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الالتزام أن أقدمت ااحيكومة عَلقَ الغائه في سنة 186٠‏ » 
ولكن بعد أن حمل الفلاحين الكثير من العنت والارهاق ٠‏ شْ 

وبذلك يمكننا القول أن حالة الفلاح المصري في ظل نظام محمد 
على ام تتغير عما كانت عليه خلال القرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الانتفاع بالأرض فحسب (''242 ٠‏ وهذا الحق مشروط بمقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل ااحمكومة ٠‏ فاذا عجر عندفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيث لغيره 23017 + واذا مات المتتفع بالأرض كان 


(45) الرافعي » ج 8 ص 011 . 
ل .ص2 ...02 0137أقلط 4 ع8 


1 الفندي الخد فى هي 1 


م1؟ 


شولى أولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 239 , 
فالفلاح في عهد محمد علي كان اما احيرا لدى الحكومة أو متتفعا 
بأطيانها وكان الأجير يتقاضى قرشا واحدا في اليوم 22 : اما نتقدا 
أو عينا ٠‏ وكانتكت الحكومة في أحيان كثيرة تنزع الأرض ممن تشاء دون 
أن تمنحه 'نعويضا عن ذلك ٠‏ 
ومع ذلك يمكننا القول بأن حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحكم العثماني المملوكي 2147 ٠‏ ولكعنها في الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفريسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتكار له جعله في حالة سيئة ٠‏ 
0 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة المشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تقترن بارتقاء حالة القلاح”الاجتماعية ٠‏ وخير وصف 
لحالته في ذلك الوقت ماكتيبه ىزووم)ح 2320 اذ يقول : 


00 1106 21115 عغ تمه 06 35ج 23:3 011:11 01126 06 1و؟ كوه 11م 
-انا26 نأقء 261 11 ,67211011913 210011110138 868 قصطقة ماع18 
1 قناعم العامة (1832) قطو6أطهط 5م16 أطمل قوم عنزؤة 


ولكن مهما قيل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذكر 
نجانب مظالم الحكام المماليك ٠‏ 

' واذا تركنا طبقة الفلاحين وانقلنا الى طائفة الصناع في ظل هذا النظام 

الجديد نجد أن هترلاء الذين عملوا في المصانع والترساناتالحربيةوالبحرية 


(؟١1٠)‏ الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج ؟ ص كمه ٠.‏ 
(؟.1) 6 .2 ,11 .701 تاعظاعجرة ,1م10 


(ه.١)‏ 2 .2 ,11 .701 عأامرجوع11 ع0 .1515 بمستعدع131 


الحلض 


التي أنشأها محمد علي قد تدربوا على تلك الصناعات الجديدة واتقنوهاء 
وكونوا طبقة من العمال الفنيين التي سيكون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
أما طبقة التحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنيحة سياسة الاحتكار 
التى سارت عليها الحكومة واحتكارها للتحارة الداخلية والخارجية على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغرسة التى نلاحظها فى ذلك الوقت أن ازدياد حجم 
التجارة المصرية ازديادا كبيرا صحبته قلة في الثروات الشخصية » وقلة 
أخرى في عدد التجار 22١‏ » وفقر الأهالي » وسبب ذلك أن ثمرةازدهار 
التجارة كانت تعود كلها على الحكومة وعلى الوسطاء من الأجاب ٠‏ 
أما العلماء فقد 'نضاءل نفوذهم في عهد محمد علي بعد أن كان له 
النفوذ الواسع والقيادة الفكرية والأذئية والسياسية في العهد المملوكى 
العثمانى وعهد الحملة الفر نسية »الا إسيما بعد أن استطاع محمد على القضاء 
ومما زاد في تضاؤل نفوذهم تمسك.الازه. ننظامه القديم » فلم يساير 
حركة التقدم والاصلاح التي قامت في مصر وقتئذ ٠‏ وبذلك اتنقل مركز 
الثقافة من الأزهر الى المدارس والمعاهد واليعثات 0 وانطوى العلماء على 
أنفسهم ولم ساهموا في حركة التجديد والانشاء التي شملت مختلف 
ومع أن محمد على لم يفكر في اصلاح الأزهر » كما لم يفكر علماؤؤهفي 
ذلك » الا أنه ظل المورد والمعين الذي استمدت منه المدارس الحديئة 
الاوفى في نهضة مصر العلمية والاجتماعية ٠‏ ولذا فالأزهر من هذه الناحية 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة في مصراء 


. المصدر السابق ص 97؟؟‎ )٠١5( 


نف 


فكانت مثار تعب شديد لمحمد على ٠‏ اذ دأب هؤلاء على مهاجمة المناطق 
علي أول الامر أن يعقد معهم اتفاقات حسن جوار » ولكنهم نقضوها ء فما 
كان منه الا أن أخضعهم بالقوة لسلطان الحكومة ٠,209‏ 

وف نفس الوقت لجآت الحكومة الى نعويد هؤلاء حياة الحضارة » 
فأقطعتي اراضي واسعة لاستغلالها مع اعفائها من الضرائب كلية 200 , 

كما رغبهم محمد علي في الاتنظام في سلك الجندية » ونجح فيذاكء 
وبهذه الوسائل استطاع والي مصر ادماج القبائل البدوية في جسم الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ وكان ذلك من أهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصة القول فانهذا النظام!اجذند قك.خلقلمصر شخصيتها المنفصلة 
عن السلطة العثمائية حكما وسياسة وعملا ٠‏ واذا كانت البلاد لم تصللى فِ 
ذلك الوقت الى درجة كافية من النضشجج- في الادارة المالية والضريبية » الا 
أن الفترة من وفاة محمد علي (.منتتضف القرن:؟1 )الى الاحتلالالبريطاني 
لمصر ف عام ؟هم١‏ قد شاهدت تغيرات واسعة » فقلت سيط ة الدولة على 

نواحي التشاط الاقتصادي والمالي للافراد » وقلت القبود المفروضة عارهع ٠‏ 

ولا شك أن هده الظاهرة تنفق مع الاتداه الذي ساد أوربا وقنئنذدذ 
حيث علا سلطا نالمبادىء الحرة «مؤو1اهروط11 ف ميادين الاقتصاد والسياسةء 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربي بعد أن اتصلت به وبحضا رئه (21:5 ٠‏ وسيهىء لها هذا تحسنا في 
الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب أدنى الى العدالة » وأكشر 
الحانا على متخرة داق العبر الب ب فيما بعد ء 


٠ ١99 الأطيان والضرائب ص‎ ١ حجرحس حنين‎ )٠١ 
. 5011١ الرافعي ج ” ص‎ )١١4( 
٠. 6١ البراوي وعليشش : التطور الاقتصادي ص‎ )1١5( 


ف 


ب اين ايساس 


: بدائع الزرهور في وقائع لأدهور حه ه تحفيق 


الدكتور محمد مصطفى زبادة أنقاهرة ١151١‏ . 


أحمد أحمد الحته : 


أ محمد شفيق غربال : 


ب جر جسس حثيان 


سا وراشد البسراوي 
ومحمد حمزة عليش 


عبد الرحمن الجبرتي * 
عبد الرحمن الرافعي : 


م محدمك فؤُاد شكري 


تاربخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر 
الاسكندرية /1553 ٠.‏ 


مصر في مفترق الطرق (348لا١ -)١8.1-‏ 
ترتنيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية 
كما شرحه حسين أفتدى أحد أفندبةالر وزئامة 
فى عوك البكملة الفرنسية ‏ مداةكليةالآداب, 
الخامعة المصَريَة » المجلد الرابع ج- ١‏ مابو 
سبنة 1555 + 


:“الاطيان. والخرائب في القطر المصري »القاهرة 


3-16 


: الطبعة الرابعة » القاهرة 15169 . 


عجائبالآثار فيالتراجم والأخبار ج ؟القاهرة 
"| هداء. 


تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في 
مصر ( جزعءان ) القاهرة 59؟5! . 
عصر ممد علي القاهرة 1١9555‏ . 


بناء دولة مصر محمد على القاهرة م/156. 


5 


٠‏ - يعقوب أرتين :الاحكام المرعية في شأن الاراضي المصريبمة 
( ترحمة ) القاهرة ".| هد . 
القاهرة ١51955‏ . 


1 بو سف تحاس : الفلاح «حالته الاقتصادية والاجتماعية ( 
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ترف 


الآواافواذي ف لئاة اليَضكي: 


لصم | لابلا موا لعَضمر| اموي 00 
انها جسن 


شكلت القبائل العريية التى تقدمت للفتح عماد الجيش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم ثى كان عذيا أن تقوم بالعمل ذاته ف الدولة الأموية 3 
التى استندت ف قيامها الى تظافر جهوه تلك القتائل وولاثها خاصة السورية 
يلها للامويين ٠‏ لا ريب ان هذه القبائل المتقدمة لم تكن بحاجة الى نفقات 
باهضة التكاليف او انتكون عبئا “ثقيلا على بت المال » وذلك سبب 
المواهب الحرببة والقدرة القتالية التي آمتارٌ بها رجالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قيس حين سثل : ما يقاء 1 فيه العرب » قال : « اذا تقلدوا 
السيوف #وشدوا العمائم » وركبوا الخبل ولمتأخذهم حمية الاوغاد» 2370 
والى هذا يمكن إن يعزى السر في سرعة تقدم العرب في اابلاد المتوحة 
بشكل ببعث على الدهشة وشير الاعجاباضافة الى عوامل اخرى لسنا 
بصدد الحديث عنها ٠‏ 

لقد ادرك قادة المسلمين فى اللدينة ذلك الأمر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب بأن تنجه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتح الجديدة » 
فكان أن تسارع الناس اليها بين محتسب استهواه الجهاد في سبيل الله 


٠ 881١5 البيان والتبيين‎ )1( 


؟؟ ه١١‏ 


وظامم متى ناشبة بالقتيية 10+ 


البداية الاولى للتنظيم المالي في الاسلام » وهي محاولة قصد بها ربط 
القبائل العرية بالسلطة السياسية فى المديئة واخضاغها لسيطرتها » حييث 
اصبحت تعتمد اعتمادا كليا على العطاء فى امور حياتها الاقتصاديةاضافة 
السريع ف حياة هله الشبائل بأحجلى مظطاهره اذا عفدت مقارنة دن البدانات 
الاولى للمنتوح وننا نحها 0 قفي حيلة تولك عام ورف لم يوسن المسلمون 
سوق كلثمانة دنار دياس صالحوا ددنة ان روة صاحب أبله عليها اليد ٠‏ 
ولم يستطع ا ليد سن الوايد ان بحصل على اكثر من سكين الف درهم من 
فتوحه في العراق 4 كذالك تحك ان عس بن الخطاب اندهش حين الخسسره 
دلي البحرين باله قد حمل ا خسصانة الف لماكل قال آله: 
ىس اصعب على حربم بن اوس دن 00-7 الطافي المرافق. لحملة خااد سن 
الوايد على الحيرة أن تصدق أق كان هتالك.منا هو اكثر من الألف )2 ٠‏ 
ان موقعة القادسية وما نلاها دن فتوح كانت البداية الحقيقية اتدفق 
الأموال على التبائل المقاتلة بشكل لم بعهده العرب من قبل خاصة بعد 
لاحداثت الفتتح انث بعض المبالغغ قد تدخل فى عداد الخال ٠‏ فيقال ان سعد 
ابن وقاص وحجد قي المدائن قبابا تركية مملوءة سلاسل مختمة بالرصاص 4 


(؟) البلاذري : فتوم البلدان ص ٠ 1١6‏ 
(6) فتوح البلدان ص ٠ 9١‏ 
() فتوح ايدان ص 556 © 0 الا حكام السلط'نية ص ١55‏ 4 ابسن 


الطقطقى : الفخري ص لاد 


سيو 


فظنوا انها طعام » فاذا هي]نية من الذهب والفضةفقسم بين المسلمين20, 

وباع هلال ابن علفة اسلاب رستم نتسعين ألف ديئار 6 واستطاع زهرة بن 
حوته التميمي أن يحصل على ثمانين الف دينار حين باع منطقةحالينوس”"2. 
وبواغ في راية الغرس المعروفة ب « درفش كاويان » حتى قيل انهاكانت 
مزينة باللوَاوٌ والياقوت » وقد اصابها رحجل من 0 فقومت بالفي الف 
دثار غير أن عمر بن أاتخطاب ابى ان تكون من حخصة هذا النخعي قاخد 
المال ودفع البه ثلاثين الف درهسم 0 0 المسلمون دوم جاولاء 
ثلاثين الف الف مثقال » واثنتي عشرة الف جارية وغلام 29 ٠‏ ويبالغ ابو 
عبيدة فى مقداد 0 اثتى حصل عليها 0 بعد وقعة اليرموكحيث 
افبابن اناوس ارين ا القى نامو الذهن الاسدين رازاع 
ثمانية آلاف 0١15م‏ 


من كل هذا اد أن نطورا«اقتصاذيا عائلا قد طرأ على حبساأة 
الجماعات المتقدمة للفتتح » ويكفي ان نشير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هذه الغنائم ؛ حتتى ,كان الرحّل بوم دخل المسلمون المدائن 
لأخذ في , بده الذهب الاحمر ويقول 7( من بأخد الشفراء ويعطينىالبيضاءء 


نرى أن الفضة حبر من الذهب « 201 ٠.‏ ومن هنا ثم انشاء الديوان له رض 
ربع الفا : ل ومن 0 بالسلطة الحاكمة بالمدينة 7 عه 6 عملبية 


تكاد ل سسيل بحثهء الا انها تلقى ضوءا 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاسلوب الذي اتبسع في 
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(5) القاضي الرشيد : الدلخائر والتحفا ص 8ه١‏ 
56 لين املصدر ص ٠ 1١65‏ 

(4) تفسن المصدر ص /!16 ٠‏ 

(ة) القاضي ال الببيد : الدخائر والتحف ص 5560 . 
)١(‏ الواقدي : : فتوح الشام 511١1‏ 7 


4 


. 59 الدخائر والتحف ص لكره1ا »© الفخري ص‎ ) ١١ 


خف 


التوزيع ٠‏ الا اننا لا نعل على وجه التحديد ان كان قد شمل جميعالقبائل 
ام انه اقتصر على تلك التي تقدمت للخدمة في الدولة الاسلامية ٠‏ يروي 
الماوردي ان الخليفة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس بااشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين الى كبيياه الى للثمائة ولم ينشقص احد منها 239ا, 
وينقل الطبري نصا فريدا في هذا الباب حين يقول « وعرفوهم على مائة 
الف درهم » ال كل راج من القادسية خاصة ثلاثة واربعين رجلا 
وثلاثا واربعين أمرأة » وخمسين من العيال لهم ماثةالف درهم » وكلعرافة 
من اهل الابام عشرين رجلا على ثلائة الاف » وعشرين امرأة عيل على 
مائة الف درهم ٠‏ وكل عرافة من الرادفة الاولى ستبن رجلا وستينامرأة 
واربعين من العيال ممن كان رجااهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
ماعة آلف درهم » ثم على هذا الحساب » وكان العطاء افع الى امراء 
الاسباع واصحاب الراوات فيدفعوتة. ال العرفاء والثقباء والاقناء فيدفعونه 
الى اهله في دورهم » 2419 + كسا فرضى للمتفوس مالة درهم فاذا ترعرع 
بلغ ما كني درهم فاذا بلغ زاده-2*9ه-امنا”اوائك الذين شاركوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم على الفيّن درهم ادنافة الى خمسيائة لاؤاتك 
الذين كان لهم إسللاء كبسير ف الاحداث (12) » وهو ما يسمى شيرف 
العطاء 2777 ٠‏ وام يقف الأمر على العرب حسب وانما تعداه الى بع ضكبار 
الفرس الذين دخلوا الاسلام فقد فرض لاامة منهم في الفين » ولستةمنهم 
في الفين وخمسسائة 27 ٠‏ من هذا يظهر ان حالة العرب الاقتصاديةاخذت 
تنطور تطورا سريعا باعتمادها على العطاء ؛ اضافة الى الغنائي الهائلة التي 

(19) الاحكام السلطانية ص 5.9 . 


19) الطبري 15515 . 

0 الاحكام السلطانية ص ؟١.؟‏ . 
ه١)‏ الطبري 15116 . انظر الاشتقاق ص 4517 » الاغاني 15/16؟. 
5) الطبري 5115 » القالي : الامالي ؟/رةها 5 

ل الطبري ؟6١ؤ9١؟ ٠.‏ 


2١‏ ب سنتصصا ل هج جسسد لوجتي هوه جد 


5548 


ثم الاستيلاء عليها في مناطا ق الفاح يلك اتبيه | جعل هتالاك تفاونا واضحا 
دن الافراد وظلهور طبقة متميزة دقعت عمر سن |األخطاب الى التصريحبالعدول 
عن هذه السياسة والرجوع الى مبداً المساواة وكان شول : « والله لين 
بقيت الى هذا العام المقبل لا لحقن آخر الناس بأولهم » ولأجعلنهم رجلا 
واحدا 6 للف لكنه أغتيل دون أن تحفق مشروعه هذا حبن يدك الايدى 
التى خافت على مصااعدها الاقتصادية وعندها قبه قبل ان نفد وعده قيهاء 
اما الصاق التهمة على عناصر اجنسية فلا ابدعمه يرهان واضح أو ؤبدده 
دليل قاطع + أذ ان قاتله كان مولى للمغيرة بن شعبة احد اطراف المؤامرة 
هذه 4 ومن اجل طمس معالم الجرسمة فان القاتل قد قتل في الحال » وبذلك 
ضاع الامل ف في الحصول على صورة واضحة لما حدث ٠20‏ 


(14) لم تقف اطماع القبائل التي“قام القْتْي على سيو نها عند حد ؛وانما 
ارادت ان تستحوذ على الارض خاصة مناطق السواد » ولهذا طا'بوا بتوزيعه 
عليهم اسوة بالفنائم » خاصة بجيلة التي اشترطت ان تحصل على ربع 
السواد .. ويتضح من رواية الحنين بن صالاح ان عمر صااحهم بعد ذلك 
على أن بغر ض لهم في الفين من المطاء”( 'لتلاذرىي . ٠‏ فتوح ص /9إ1؟ » وحصينا 
فعلت الساطة في المدبنة حين ابت اعطاء المقائلة شييئا من الإرض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض المال ٠‏ وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فئة قليلة 
على هذا المورد الهام » ومن ثم فلا مجال أن يأتي بعدهم . والحق انه لم 
كن كذلك » بل خشيت ان بحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت المال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعني بالتالي تدميرها بفعل 
المنازعات القائمة بينهم . 

(19) ابن سعد : الطبقات ج ”# ق ١‏ ص 87!؟ . 


(6؟) رواية الطبري عن المسور بن مخرمة تذكر ان ابا لؤلؤؤة غلام 
المقيزة بن«شعية شتكن اسمر ما بعاليه من تعسيف بثرله ؟ يا امير اللمنين اهدي 
على المغيرة بن شعبة فان علي خراجا كثيرا ؛ فقال له ٠:‏ فماارى خراجكبكثير 
5 ى ما تصئع من الاعمال » فتوعده وقد قتله ( الطبرىي 151/5 ) وشارك 
المسعودي الطبري فيما يروي ؛ لكته بثير مشكلة اخرى وهي اله عمر بن 
الخطاب لم يترك لاحد من العجم بدخل المدينة لكن هذا دخلها بوصية من 
4-6 
عيضن 


وسجىء عثمان بن عفان الى ااخلافة ازدادت اعياء بيت المال يسبب 
كثرة الهدات والعطايا 2١9‏ » وكانت الدولة فى بداية الامر غير شاعرة يما 
يحدث بسبب كثرة الفتوح » وتدفق الاموآل دون حساب ٠‏ كذاك الحال 
بالنسبة للمقاتلين الذين استغاوا المناطق المفتوحة لحني أكبر نفع مسكنء 
فعلى سسيل المثال اعتبرت ااري واذر بيحان مناطقة هامة لغازي اهل الكوفة 
حيث « كان لهم بالثغرين عشرة آلاف مقائل » ستة الاف في اذر سحان» 
واربعة بالري ٠‏ وكان بالكوفة اذ ذاك اربعون الف مقاتل » وكان بغزو 
هذين الثغرين منهم عشرة آلاف في كل سنة + فكان الرجل يصيبه في كل 
اربع سئوات غفزوة » 299 ٠‏ غير أن هذه الاماكن سرعان ما قلت اهميتها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تلبية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا سكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع الخليفة عثمان بن عنان حين 
شعروا بعد فوات الاوان ؛ بأن .فت و حهع استغات لصااح فئة خاصة فيالمدينة 
بينما لم ينالوا مع كل ما بذلوه من جهد سوى عطايا قليلة ذهببتمع الأيام» 


متيام 


ججغ 
اللغرة بن شعبة . كما لا لحد عند الطبري اي اثر لما حدث للقائل على حين 
بذكر المسعودي أنه قثتل نفسه »© (مروج الذهب ا ٠‏ واذاأانت تديرت 
ماروي تجد أن هذا المولى يجب أن نصفي حسابهة مع مولاه وليسن مع عمر : 
بل اكثر من هذا فان دخوله الى المدينة بهذه الصورة لا بد وان يستتبعها 
الكثير من التساؤلات . والسوٌ'ل هنا هل بعنياغتيال الخليفةاعفاء هذا المولى 
حتى أنه قال لأبي ذر : كن عندي نغدو عليك وتروح الأقا » ابن سعد جم 
قا ص79" . 

(؟؟) الطبري ه/ره»؟ . لا بخفى أن تلك الغزوا'ت لم تكن مضمونه 
الفائدة أو اكيدة النفع ؛ وانما فنائمها تخضع لظروف المناطق فقرها أو 
سنوات كانت أمانيها في مخيلته 3 


سن 


وزاد في صعوبة الامر ان الموارد العامة الخذت بالتناقص حتى غدا بيتالمال 
لا يستطيع الايفاء يتعهداته الخاص انها والعام مما اضطر الولاة الى 
انقاص العطاء في الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
سعة يون الناس وال عبان ف اقوةة حيط سطاء نا الكوية 
ال ماله عقا كان ماكقين #امما اقآن #نكير ا والسذا من اعليا 099 بونج بير 
ان هنالك اتفاقا مسبقا بين الخليفة وسعيد هذا حول ذلك الامسر » ولم 
قتصر ذلك على اانساء حسب » وأئما شمل الرجال » حين رد اهل البلاء 
الى الفين بدلا من الفين وخمسمائة 240 * لكن ذلك لم يدفم العجز المالي 
الذي بات وشيكا حدوثه » مما جعل التفكير منصيا على انتزاع الملكيات 
الخاصة التى اصبحت بأبدي الأفراد من الناس ٠‏ فاذا علمنا ان عدة اهل 
الكوفة انون الفا : ومقاتلتهم اربعون الها 2 ادركنا ما سيلحقه ذنك 
العمل من اضرار اقتصادية الغة بهذهالمنطقة »روهو بعكس ذلك الموقف 
العنيف الذي اتخذه اهلها بوجه الخْليثة]/عكمان وولاته 29 » وكان احد 
ابرق العوامل :فى طوعق. خيلطة اصح ريه نياب العرالا علياق 


٠ نفسة‎ 


وهكذا كانت الرؤّيا بكل ابعادها المختافة واضحة لدى الامام علي 


(8؟) الاغاني 159/119 . 


(5؟) الطبري 99/5 . ليسنى ادبذا معاومات واإمضيحة أن كان مثل هذا 
قد حدث في مناطق اخرى من الدولة الاسلامية ؛ الا اله من !أو كد ان هذه 


امنطقة كانت في مقدمة من وضعت عليهم تلك الالتزامات المرهقفة دون 
الاعتراف بحقو قها بسبب شدة معارضتها اسسياسة المدينة . 

(0؟) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 1586 ٠‏ 

(5؟) عن الشعبي : قال سعيد بن العاص : انما السواد بستان قريثى» 
فقال الاشتر : اتزعم أن السواد الذي إفاءه الله علينا باسيافنا بستان لك 
ولقومك ؛ والله ما يزيد او فاكم فيه نصيبا الا ان يكون كاحدنا . الطبرىي 
1 


افيف 


الذي اعلن قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت كارها لأمركم 
فأبيتم الا ان اكون عليكم م الا وانه ليس لى أن منه درهما دونكم ١‏ 
رضيتم ؟ قالوا : بلى 29 »6 ٠‏ وبذلك ادركت الطبقة المتنفذة ما يدور 
ف خلد الأمام فيما صل بالتوزيع المالي 4 ومن هنا جاءت المعارضة 
القوية حيتث كبار الملالك واصءداب الأروة كطلحة واازسر لليف دوئسلك 
نهحهما كزيد بن ثابت 29 » وكعب بن مالك 7“ وسعد بن ابي 
وقاص 1 وغيرهم للق «٠‏ واذا تديرنا طببعة المعارضة السياسيةهذه 
نحجد ان كوامنها الاقتصادية كانت المحرك لاتحاهات هذا التكتل سواء 
اكان ذلك شكل فردي او انه احساس جماعى عام 0 وتلقى قائسة 
المسعودي الضوء على تلك المدخولات الكبيرة التي كانت تتمتع بها تلك 
الطبقة > ققك بلغ ان الزبير خمسين الف دنار ؛ وخلف الف فرس 6والف 
عبد وامه 8 وكذاك طلعدة بن عندالله الذي كانت غلته كل يومالفديئارء 
اما زد بن ثابت فخلف بحين. مات من |الذهب والفض.ءة ما كان يكسسر 
بالفووس غير ما خلف من الاموال وااضياع شيمة فاه الف دينار رك" 
ومن هنا ملك الأمام سياسة ماليّة. جديدة_تحول دون اكتناز الماللصالح 
فئة خاصة على حساب جمهور الأ ئمةء فهو وان سوى بين الناس فى 
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0؟) الطبري 8/6؟؟ ٠‏ 

(58) نفس المصدر 157.١6‏ . 

(59) لم ببابع زبد بن ثابت عليا لان عثمان ولاه بيت المال » ولهذا 
قال له ابو ايوب : ما ننصره ‏ يعني عثمان ‏ الا انه أكثر لك من العضدان 
( النخلة المثمرة القصيرة الجذع ) . الطبري 590/6 ٠‏ 

(.؟) كعب بن مالك استعمله عثمان على صدقة مزيئه وثرك ما اخد 
متهم له . الطبري 210/5 : 

(1؟) الطبري 45815 ٠.‏ 

(؟؟) الافاني 592/15 . 

(9؟) مروج الذهب 715١15‏ . 


تفرف 


العطاء الا انه لم بحاول الاحتقاظط سك للمال بدصورة ذائمة اعتقادا ملك 
كما وانه لم 9 ل واحد ا 'تعددت عطاياه ٠‏ ففي روابة التي 
حكيم « ان عليا اعطى العطاء في فى سنة ثلاث مرات 6 م اثاه مال من اصفهان 
فُقال ١‏ اغدوا الى عطاء راء اني أي لكى بخازن )0 )© + الكن الامام 
لم بعش طلويلا لنشهد تناج تلك السياسة المالية » حيث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ٠‏ 


و مسحي ء الامويين أأى السلطة اصبح العطاء وما انشعة من ”7 دايا 
وهيات 75 ن الوسائل الهامة للسيطرة على الجماعات المختاهة َه وصفحات 
ولانها لمساندة الحكم القاثم » خاصة وات فيضا من المال اد إتدفق على 
دمشق بشكل لم يعرف له سابق<او مشيلرء فقد جبى معاوية ابن ابي 


سقيان الكوفة وسوادها خمسين ملبون درهم 00 » على حين بلغ 
خراج البطائح كوه ملايين درهم و- تذكر قدامة شرك 3 اما هدانا 
النوروز والمهورجان فسلعت رت فلدميق دزهم من البصرة وحدها 999 , 


قسانت الحجزية مكانا واسعا في سك المال رغم قلة معلوماتنا عنها اليل 


(5؟) ابن سلام ١‏ الاموال ص .لام . 

(ه") اليعقوبي ؟/رمه؟ . 

(5؟) قدامة بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص .524 ٠.‏ 

6 اليعقوبي 5101 »© وانظطير الجوشياري © الوزراء والكتاب 


ص 514 . 
ككرة ستطيع القول أن معلوماتا عن واردات الحزية تكاد تكون 
معدومة لسسيبا نقص الروابيات المتعلقة بهذا الاب من ناحية وصعوق بة تحد بد 


صئف وعدد 1 ع الذين كانوا يؤدوتها من ناحية ثانية » الا أن السلاذرى 
( فتوح ص ./17؟ ) بذكر أن .هه الف كانوآأ يدون ااحزية زمن عمر »ترى 
كم بدفعون © وعلى ابة طبقة تحاسيون : اغنياء » متو معاي العال آم فقراء ؟ 


دندفا 


هذا فى العراق وحده ؛ ما بالك بمصر وخراسان 90؟ , 

وهكذدا تمتع ندت المال بقدرة مالية كبيرة استطاعت أن تشب ت كيان 
الأمويين في بدابة تكوين سلطتهم ٠‏ لقد استطاع معاوية ان يضمن قبائل 
الشام بما كان يغدقه عليها من اموال طائلة ايتمكن بها من فرض سلطة 
دمشق على الاقطار ااتابعة لها حتى غدت تشكل فى كثير من الاحياننوعا 
من المطادمة دى كنم القبائن والسباطة الماكية » اذ الريك ساق ين 
مالك وكان زعيم قحطان وسيدها بالشام » على معاوية ان نفرض 
لألفي رجل الفين الفين وان مات قام ابنه او ابن عمه مكانهكثمن ولاه 
للامويين 2447 ٠‏ اما الحجاز » مركز الصحابة ومتنطلق الانجاهاتالمعادية 
للامودين » فقد اغدق معاوية عليها المال سخاء لامتصاص كل ما من 
شأنه تعكير العلاقات القائمة دين الحدينة ودمشق » وقطع السئةالمعارضة 
هناك 2417 ٠‏ وهكذا لم يستطيز بت اطال/رغم ضخامة وارداته إن يفي 
نتلك الالتزامات الباهضة التتكاليقف » وهذا ما دفع معاوية الى ايجاد 
موارد اخرى لسد ذلك ااعجز الخطيّرٌ » واهذا كتب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من القبل قيرَاطا > حت استنكر العامل هناك 
ما امره به مولاه قائلا : وكيف ازيد عليهم وفي عهدهم الا يزايد 
علرهم 452؟ »م . ممأ حملهم على اعلان الثورة حيث اخمدها الاموبون 
بحد السيف ٠‏ وفي المدينة حاول واليها عاصم بن ابي هاشم بن عتبة 
اصلاح طريقة العطاء لتوفير بعض الموارد لبيت المال وذلك حين قال: 


أديا لدمشق مبالغ لا مستهان بها . 


)غ2 مروج الذهب 16/1 5 


(1؟) اتخذ الانصار مو قفا معاديا للاموبين » حتى انه لم يكن مع معاوية 
منهم سوى النممان بن بشير وكان عثمانيا . الاغاني 58/15 . 


(؟4) فتوح البلدان ص 519 . 


ليف 


( يأتيني اهلها فادفع الى كل رجل عطاءه في يده 47 » وكان العرفاء 
يأخذونها فلا يغيبون غائيا ولا سيتون ميتا ويصدقون اهاها يعطونهم 
بعضها وبأخذون بعضهاأ ُ فكره الناس ذلك ا الصسيو نه مين حظ الموتى 
والغيب ذامتنعوا من اتيانه (:؟؟ ٠‏ ويظهر ان هتالك محاولات جرت في 
اماكن اخرى لتعديل اأعطاء غير ان معلوماتنا عنها تكاد 'تكون ذادرة الك 
ان هنالك بعض الاخبار المتفرقة تشير ألى بعض من حط الولاة من عطا ثهم 


لقد تحهل العراق عبئا ثقيلا جراء موقفه المعارض خاصة بعد ربطه 
بالشام 6 وال هذا دون اسشمرار المشعك تلك الامتازاتالمااية التي 
حصل حليها ايام الامام علي » بل اكثر من هذا فا ذاهله اصابهم حيف 
وتعلنت شديدين 4141 ٠‏ ولهذا غدت هذة.المنطقة مسرا المصراع ا'ضاري 
دين الاموبين والعراقيين عكس فئ بعض زواباه التذمر الواسع الانتشار 
الذي عم المنطقة كتتيحة لسوء التوزيع المالي وكثرة التجاوزات على 
السبكان هناا » حتى اخذ معاوية اازكاة من اعطياتهم » وهو امر لم دعرف 
في الاسلام من قبل 2997 ٠‏ وشهدت نخراسان سياسية مالية مجحدفةحيث 


(5355]) الزبيري : نسب قرش ص 0166 ٠‏ 
(5؟) عيون الاخبار 1/7؟ ٠‏ 


(5]) المقدسي : البدء والتاريخ ١ه‏ »؛ فلها وزن الدوئة العربية ص ١ه‏ 
5م. لا صضحة لا برويه الاصفهاني في 551/1 « ان معاوية أمر لأهل 
الكو فة بزيادة عشرة دنائير في اعطيتهم »© وعامله على الكو فة النممان بن بشير » 
وكان عثمانيا » وكان سغض اهل الكوفقة أرأبهم في علي »؛ فابى أن ينفدها 
لهم . فلم يجيزها ولا نفذها » . ومرجع الشك في روايته بعود الى طبيعة 
العلا قات التوترة بين الكو فة ودمشق والتى صعب والحالة هذه ان برأب 
صدعها دفئة من مال تعطى على شكل هبة أو عطاء من ناحيته ؛ ومن ناحية 
اخرى نجد من الصعوبة التصديق بأن يأمر خليفة مقتدر ولا ينفذ وآل متكل. 


٠. 5١8/92 اليعقوبي‎ )590 


و 


ضاعف عليهم اسلم بن زرعة ؛ والي معاوية هناك » الخراج مائة الف 
درهم 2487 4 مما زاد التذمر هناك. 

0١‏ نستطيع القول ان العراق يكاد ينفرد عن كل من مصر وخراسان 
بظاهرة ازالة الأعباء ااثقيلة عن كاهله بفضل الثورة ثارة والانفصال عن 
الشام ثارة اخرى » وذلك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسللمطة دمشق ٠‏ وهكذا حل الزبيربون في الكوفة عام همده 
مستغلين فترة الفوضى التىمزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية » 
غير أن سياسة عبدالله بن الزبير المالية الرامية || ى السير حسب التهسمج 
الذي سلكه عثبان بن عفان والذي يقضي بان ترسل فضل اموالهسم 
الى المدينة » جوبهت سقاومة شديدة وكان جواب اهل الكوفة « انا 
لا نرضى ان بحعل فضل فيثنا عنا .؛ 0 بقسى الا فينا » والا بسار فينا 
الا بسيرة علي بن ابي طالب زب في بلادنا ولا حاجة انا في 
سيرة عثمان فنا (15؟ »م . و م لضعيك كين آل الزيير بدا ةالنهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستيلاء المختار بن ابى عبيد على الكوفة 
عام ه معلنا استقلال العرّاق- والمحافظة على ثروته بعيدا عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتنشل المختار الموالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهي اجتماعيا وماليا بالعرب مما دفع زعماء القيائل الى مناصبته 
العداء » وقد احتسوا قاكلين : « عبيدت الى موالينا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم نآمل الاجر في ذلك وااثواب والشكر فلم ترضى 
بذلك حتى جعلتهم شر كاءنا في فبئنا 0:©؟ م ٠‏ وهكذا استطاع مصع بان 
يضمن ولاء بعض العراقيين بما كان بغدقه من اعطيات حتى انه لم كتف 


(م)) البدء والتاريخ ٠ 41١5‏ 
(5؟) الطبري ٠ 11١/5‏ 
(.ه) ابن الاثير : الكامل ٠351/6‏ 


شرف 


بعطاء واحد بل دفع لهم عطاءين 200 ٠‏ لكنه اصطدم بسياسة اخيهعيدالله 
لمالية الث اتصفت بالبخل. والتتقير يمنا ملقم على وعسم انقيفهم :بيتك 
عبد الملك بن مروان وهو ما فعله اهل الححاز للغرض نفسه * 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الجديد تطور في حياة القوم 
الاقتصادية في جميع المناطق الخاضعة لدمشق » لكن الامر لم سدوكدذلك 
وائما اقتصر على طبقة معينة » على حين اهبل الملا الاكبر من الناسء 
فالحجاج كان يفرض في ثلثمائة وشترط ان يكون من فرض له صاحب 
فرس وسلاح شاك 2057 ٠‏ كما وان هنالك من لم يتجاو زعطاؤهالمامتين090, 
بيئا يحصل عكرمة إن دبعي صاحب شرطة بشر بن مروان 2647 ء مالة 
الف درهم (*؟ء ويورد ااثعاالبى نصا فريدا للحااة المعاشية ومن الحجاج 
حين يذكر أن « الحجاج 5" يجري.:لكاتبه يزيد بن اسلم كل شهر 
للثمانة درهم » وكان تعطى منها لأمرانة شكبين درهم » وشفق في من 
اللحم لخمسة واريعين دوغيا 6 واشفق يافبها في ثمن الدقيق وباقى نفقاته» 
وان فضل منه شىء ي» ابتاع به ماء وسقاة“المساكين وربما ابتاع قطفا الثمار 
المقطوفة ‏ ففرقها فيهم 2077 + من هذا تسنتطيّع" ان 'تستشف الضيق الشديد 
في الحالة المعاشية لأولئك الدي ن لم تتحاوز علاؤهم مبلعا محترما وهو 
ما يختص بالمقائلة من العرب » فكيف تنصور حالة اهل البلاد الاصليين 


(١ه)‏ ابن أعثم 5 الفتوح 5 ج؟ورقة 517 / مخطوطة المغرب )* 
(؟5) البلاذري : انساب الاشراف ( نشره أهأواردت ) ص 98/ا؟. 
(09) ابن حبيب * المحبر ص 55.0 . 


(54) تولى الكو فة لعبد الملك بن مروان عام لاه ثم ضمت اليهالبصرة» 
وكانت وفاته عام وثاه حييكث تولاهما بعلداه الحجاج بان يوا سف التقضفى 
(ه/ا هذ5ه). 


(همه) انسان الاشراف ه//لالا١1‏ . 


زكهة) لطايف المعار قب ص د 5 


يضف 


وهم غالبية الموالي 5 وفي العراق حذف الحجماج الزيادة التى متحهسا 
مصعب للعراقيين باعتيارها زيادة ملحد مناقق فاسد 20292 , فكانت من 
0 ان اعلنت ااثورة ضد الحجاج بخاصة والشام بعامة قادها عبدالله 

ن الحارود فى البصرة وفى السنة الثانية لحكمه 280 ٠‏ ودفعه شدة 
الجلية الى المال ان فرعن الجزية على من اسلم © وارفق اصخابالارض 
فوق طاقتهم مسا جعلهم يتركون قراهم والااتجاء الى المدن » فنفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى قراهم ونقش على بد كل واحد منهم اسمه 
واسم قريته 2*9 ٠‏ وبهذا مهد للثورة التي قادها عيد الرحمن إنالاشعث 
عام عم ه والتي زعزعت السطرة الأموية في العراق حتى يذكر ابو 
مخنف ان ابن الاشعث استطاع ان يحشدمائة الف مقائل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها (١؟‏ وبعطي أبن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الو لوضع الاقتصادي 8 ق الغراق حم ف شاو فئرة الحجاج بما كان 
قبلها وما نم بعدها » وذلك حجن لل رع بن الخطاب 1١(‏ ثم ها ) 
السواد م١١‏ مليون درهم » وجياة عمن بن عبد العزيز 4؟١‏ مليون درهم) 
وجباة الحجاج ١8‏ مليون درهي ٠20‏ 

ان الأوضاع الاقتصادية في العراق وصات حدا بعيدا من ااتدهور 
مما عاد باضرار بالغة على الافراد خلال ولابة الحجاج واستمرت كذلك 


0ه) الطبري 51١111‏ . 

(ه) انساب الاشراف (نشره اهاواردت ) ص 585 . 
(وه) المبرد : الكامل 62.011 ٠‏ 

٠ ا١هر/6 الطبري‎ )6.( 


(1) ابن خرداذية : المسالك ولممالك ص ١6 ١6‏ . ومن الطريف 
هنا انه بقول : وحباه الحجاج ثمانية عشر الف ألف درهم ليس فيها مائة 
الف الف » وذلك لازالة ما قد بقع للقاريء من وهم فيئالن انه نسي المالة 
مليون وهو الفرق بين جباية العمرين والحجاج ٠‏ 


ع 


الاحوال بعده » مما ساعد على اذكاء نار ااثورة حين استغلها يزيد بن 
المهلب عام ١١١ه‏ اتحدي الدولة الاموية ٠‏ ويبرز الأثر الاقتصادي هذا 
من خلال الخطبة التي القاها في واسط بعد الاستيلاء عليها اذ قال : 
« نا اهل العراق + يا اهل السيق والسباق ومكارم الاخلاق » ان اهصل 
الشام في افواههم لقمة دسمة قد زبدت لها الاشداق » واقاموا لها على 
ساق © وهم غير نار كبها لكم بالمراء والحدل » فالبسوا لهسم حجلود 


التمور « فل 7 


نلك امذشلك. الضقة التهذة مواره السراق ساكل محلنة على 
حساب اكثرية الشعب 4 دونما وازع من ضمبر أو خشية من عقوبة ك0 
الاراضي ٠‏ فالبلاذري وقدامة يرويان ان البثوق انبثقت ايام الحجاج 
الوليد » فقال مسامة انا انفق عليها على ال ثعطني خراج الارض المنخفضة 
التى سقى فها الماء قفحع.ات له اعون و ملساسييج كثيرة «( م ولم 
يختلف يزيد بن الملك ( )1:682-10١‏ عن سواه نحن فرض ضرائبجديدة 
على العراقيين » واضر باهل الخراج واعاد اسعدرة والهمدانا والنوروز 
والممر دان 115 , ولم كتف يزدك بهذا 4 بل كنتب الى عامله في العراق 
القطائم فخذ فضواها لامير المؤمئين فجعل عمر بأني القطعة فيسأل عنها 
م يمسها « 61 ى 
(89) البيان والتبيين ٠ 2٠١/1‏ 
(59) فتوح البلدان ص ؟55 »© قدامة بن جعفر : الخراج وصتعةالكتابة 
ص ٠.51١‏ 
(18) اليعقوبي : ؟/رثل/ا؟ . 
(564) خرصة : شيء . أي ليس له شيء ٠‏ 
(55) فتوح البلدان ص 8هة؟ . 


اما عهد هشام دن عبد الملك ( ه١١‏ 0-7 ه ) فالباحث فى تلك 
الفثرة لا يعدم ان بجد حذورا عميقة لهذا التذمر نتصل اتصالا وثيقا بحياة 
الناس الاقتصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذاكقانم 
على الزراعة 219 وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائمية (254ءناذا 
علمنا ان ااخليفة هشام كان قد احتكر مساحات واسعة منالاراضى 
الزراعية لنفسه 22330 واخذ يتحكم بأسعار الغلال فيها مما ادى ال ىارتفاع 
تكاليف المعيشة » ادركنا سبب التذمر حراء ذلك الغلاء ٠‏ ولا كان خالد 
ابن عبدالله القسري ) كلاندءب؟ ااه ( عاملة على العراق هو الاداة 
المنمذة لعملية الاستغلال هذه فقد انحهت نقمة الناس اليه» ولما كان 
الخليفة هو المحتكر والمستغل في واقع الامر فقد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايدرى ساحة نفسه » خلما شكوا اليه الغلاء قال لهم : 
« زعمتم آني اغلى اسعاركم فعلى.طن نايها لعنة الله ("2 » ٠‏ ويعني بذلك 
الخليفة هشام ٠‏ لكن خالدا ببا جيل عليه من سجايا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتيار لال اق-اسعا-ق صتلطانه 290 ء ادركااثقل الكبير 
الذي ينوء تحته قطاع كبير مح الناتن فعمد الئ ما عنده من غلال 239 , 


590) مختصر كتاب البلدان ص 1514 »؛ الخراجح وصنعة الكتابةص.2؟. 

(5) مختصر كتاب البلدان ص 586 ٠‏ 

39 الطبري 1/4 » ابن خلاون اه" : 

(./) ابن الاثير وإالام ٠‏ 

(الا) العقد الفريد ١/م.”"‏ . 

(؟/) كانت الحالة الاقتصادية شغفل خالد الشاغل بعد الركود الذى 
اصابها خلال عهد الحجاج الطويل المملوء بالحروب والفتن والثورات 
( الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 15 2 'بن الاثير 51/0) © فقد اصاح 
الاراضي وسد البثوق وحفر الانهار فكثر الانتاج الزراعي وزادت الثسروة 
العامة » وكان خالك نفسه في جملة من حصل على ثروة كبيرة حتى بلغ 
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فباعها ,شمن معتدل وربح منصف مما عرض غلات الخليفة هشام الى 
خسائر بدو انها كانت كبيرة » فكتب اليه مغاضيا : « لا تبيعن منالغلات 
شيئا حتى اتباع غلات امير المؤمنين » ٠‏ بل ذهب ابعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مكانه بوسف بن عمر عام ٠؟١‏ ه «وكانت خاتئمة 
مطاف المشاكل بكل ابعادها في هذه المنطقة اندلاع ثورة زيد بن علىعام 
؟؟٠١‏ ه كنتيحة لمعاناة مرهقة انتدآت بأفول نجم الكوفة كعاصمة للدول 
الاسلامية » لكن فشلها وضع حدا لنهاية المقاومة العراقية تجاه الشام ٠‏ 
وفي مصر وشمال افريقية تكاد الحالة لا تختلف عن ذلك الذى الفناه 
ف العراق + ققد اصبدك. هذه المنطئة كنا يقول هرق بن النناض: 80 
( خزانة تدفع حسب حاجة ومشيئة عامل الخلافة عليها » الا أن السمة 
الظاهرة لاوضاعها الاقتصادية تدل على ارهاقا ببنا اصاب اهلها ؛ وسوء 
تقدير مححف أضر لاقاتهم الانتاجية “حيث. تعيفها عروة بن الزبير بقوله: 
« أقمت بمصر سبع سنين وتزوجت بها فرآيت اهلها مجاهيد قد حمل 
عليهم فوق طاقتهم 247 » ٠‏ ولهذا اشيعت- تسيب تلك الأوضاعالمزرية 
احاديث مرفوعة الى النبي ترحب «الرّفق نمم والتخفئف عنهم 290 , وهى 


1. 


حجع 

ما بحصل عليه العام الواحد ثلاثة عشر ملوون درهم ؛ وزادت غلة ابنه على 
عشرة ملابين درهم ( اليمقوبي 018 الطبري لماءه؟ » ابن الاثير عا لماء 
وتظهر الارقام ضخامة الأموال التي استفلت والارباح التي جناها المستغلون 
من خلال مطالبة هشام بن عبد الملك خالدا بعشرة ملابين درهم على ما يقوله 
الدينوري ( الاخبار الطوال ص 986 ) بينما يذكر اليمقربي (81/6؟) انه 
طالبه ب ستة وثلاثين مليون درهم . 


(6/) فتوح مصر والمغفرب ص .؟ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » ان كثر علينا كثرنا عليكم » وان خفف عنا خفقنا عنكم . 
(5/) فتوح البلدان ص 515 . 
(ه/) من ذلك قوله : « اذا فتحتم مصر فاسترصوا بالقبط خيرا فان 
3 3 
المي مما 


توضح بشكل جلي احوال السكان هناك ومدى الااتزامات الباهضة 
التي كانوا تردونها اذا وجدوا في مثل هذه الاحاديث خير متنفس لهم 
ورادع لحكامهم وكالعادة لا تعطي المصادر على اختلافها صورة واضحة 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 
الاوضاع الا شدر محدود ٠‏ 


اقد استغلت مصر مند الأيام الاولى للفتتح لتزويد مناطق الححاز 
وغيرها بما تحتاحجه من مواد غذائية » خاصة القمح الذي اشتهرت به 
مند القديم حتى جعلتها روما ودمزنطة مركزا هاما لاستيراد تلك المادة1) 
ومن هنا كانت رسائل ااخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص فاتح 
مصر وفي السنة نفسها بحثه فيها على ارسال الخراج وما تنتجه الاارض 
دون تأخير او تباطىء ٠‏ فاين عبد الحكم يروي عن الليث بن سعد أنْ عمر 
اين المةه تخطاب كنب الى عمرو بخ الغاص في استبطاء الخسراج موه فاني 
فكرتاه فى امرك والذي انت عليه “فالا ارضك واسعة عريضة رقيعة» 
قد اعطى الله اهلها عدد وخلد-وقوة في بر وبحر » وانها قد عالحتها 
الفراعنة وعملوا فيها عَمَلا-مجمكها مع شدة عنوهم وكفرهم فعحبت من 
ذلك ؛ واعجب مما عحبت انها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج 
قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب ,> » . واذا تديرنا رسااة الخليفة 
الثاني هذه رأنناها ام ناحيتين هامتين : الاواأى ان عامل مصر قد 


جع 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان . ) وقوله : « استوصوا بالقبط خيرا فانكم 
سشجد ونهم الأعوان على قتال عدوكم » ( أبن عبد الحكم : فتن مصر والمغرب 
ص ؟ » وقوله : الله » الله في قبط مصر فانكم ستظهر ون عليهم »؛ويكوثون 
لكم عدة واعوانا في سبيل الله © فتوح مصر والمغرب ص 4 ٠‏ 

(5) بتار : فتح العرب لمصر ( نرحمة محمد فريد ابو حديد ؛ القاهرة 
155) ص 11 - 


(9/0) قتوح مصر والمغرب ص 117 ٠‏ 
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دفع ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافة » لكن ذلك لم يكن كافيا 
بالقدر الذى كانت عليه عمارة المنطقة ورخاؤها » والثانيةان هنالكاحتحازا 
ظاهرا للمال بفعل تلاعب عامله ومن معه فى المنطقة ٠‏ ويظهر ان الخليفة 
كان غير راغبا فى احراج عمرو بن العاص او اتهامه ولهذا كتب له : 
00 وقد علمث انه لم سمنعك من ذلك اللا عمالك » عمال السوء اتخذوك 
كهفا » وعندى باذن الله دواء فيه شفاء عما اسالك عنه 20580 « ٠‏ وكا نعمر 
قد سأل بعض.ن من له علم بحا بتها قاشيره ان المقوقس قد جباها قبل الفتح 
بسنة فبلغت عشرين مليون » في حين ادى عمرو بن العاص انما بلغت 
اثنى عشر مليون 27 ٠‏ وهكذا توالت رسائل الخليفة الثاني الى عامله 
على مصر ( ذقد عحيت من كثرة كتبي اليك في ابطاقك بالخراج ووه 
وقد علمت اني لسث أرضى متك الا بالحق المبين » ولىم اقدمك الى مصر 
احجعلها لك طعمة ولا لقومك ('*2 » ٠‏ وكانت,رشدة حاجة الححاز الى مادة 


مصر ومعو تاها واضحا في الاح عمر دن الخطاب على عمرو بنالعاص 0 


(/لا) نفس المصدر ص ”517 2 
(9/ا) نفس المصدر ص 5١6‏ . 


(.4) نفسن المصدر ص 5١6‏ . 

(41) لسئا على بقين من طبيمة العلاقة السائدة بين الخليفة الثاني 
وعائلة عمرو بن العا © واللتق يدق ان الاخير حاول ان يفيك شر كره فى 
هذه المنطقة على حساب المديئة حاول من هذا يستقل عن الخلافة 4 فئراه 
يعمد تارة الى تأخير خراجها وبحجج واهية » والحافظة على ما فييا من مادة 
ثارة اخرى . لكن شدة طلب عمر و أبن الخطاب حماتهتعدل عن تاك السياسة» 
ويتضح ذلك من خلال الرسائل المتباذالة بين الرجلينو 'لتي تعتبر خير وسيلة 
لتفهم تلك العلاقات . فقد كتب اليه : < الي العاص بن العاص »© فاثك لعمري 
لاتبالي اذا سمنت انت ومن معك ان اعجف انا ومن قبلي © فياغوثاه ثم 
يافوثاه » . فكتب اليه عمرو بن العاص ؛ اما بعد 4 فيالبيك ثم يالبيك » انتك 
عير ) أولها عندك وآخرها عندي » مع أني أجد السبيل الى أن احمل اليك في 
البحر » .٠‏ لكنه ندم على ذالك الكتاب وقال : « ان امكنت عر من هذا شرب 

4)ه 
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مما اضطر الاخير الى ان بحمل الناس كثيرا لسد تلك الحاجة ٠‏ 


وتظهر ولاية عبدالله بن سعد بن ابي سرح (ه؟ ‏ 0ه" ه ) حقيقة 
الأحوال الاقتصادية فى مصر حرث حباها لعثمان بن عفان اربعة ملابين 
دان ممما حيانا مرو بق الدامن قله ملتووتيق نيا قال اله« تهات 
بعد عزله : « ان اللقاح سصر بعدك قد درت لانها » فقال له : ذاك 
لأتكم اعجفتي اولادها 219 » ٠‏ ولا تعلم على وجه التحديد من هو المحق» 
ومن هو على جانب الخطأ ؟ وعندي ان حجة عمرو بن الءاص هي الاقوى» 
فقد حملها ابن سرح فوق طاقتها فجنى ما يريد دونما اعتراض من السكان 
بسبب عدم قدرتهم على القيام يعمل ما ٠‏ 

وهكذا لم تكن هتالك خطة مدروسة » او نهجا واضح المعالم 
للقرارات الاقتصادية العامة » وانما كانت تصدر حسب الظروف وتبعا 
مقتضيات الاحوال ٠‏ 


ان الغاية الاولى لتقدم القوات الاسلامية كان يستهدف عدماستيطان 
العرب هناك ؛ يل يبقواامة عسكرية تحبي وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني اللديش المتقدم “لاختلال مصر : « اني لا احبان ينزل 


بعنى عدم الرغبة في الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 


جو- 
مصر وثقلها الى امدينة » فكتب اليه : « اني نظرت في أمر البحر فاذا هو 
عسر لا يلتام ولا يستطاع » . فكتب اليه عمر : « الى العاص بن العاص »© 
الله لتفعان او لأقلنك باذتك او لابعثئن من يفعل ذلك » ٠‏ فعرفا عمروان 
الحدون عمر بن الخطاب © فقفعل 
انر فتوح مصر والمغرب ص6؟5. 
(80) فتوح البلدان ص 5١‏ »2 الطيري 4//ا5؟ . 


(85) فتوح مصر والمغرب ص ”#؟١ ٠‏ 
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الى عدم الموافقة على ذلك الاتحاه و تشسجيع من قاقد الحملة عمسدرف بن 
العاص الذي استغل ذلاك للاستقلال بهذه المنطقة 3 تلك 

الشخصى اضافة الى تزويد يبت المال بما يبسد حاجته من مال» والاتفاق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
يوم فى حياته » وهو ثمن وقوفه ومداندته لحاكم الشام اثناء نزاع همع 
علي 1 ابي طالب 4 ذلك الاتفاق الذي قطع كل وصل سن دمشق والفسطاط 
مالها شيا » شرق الأعطية فى الناس 6 فمأ فضل من شىء اخذه لنفسة(242)), 
سيما وان الاخبار تترى عما يجنيه صناحبه,من مال وفير له ولأهله منهذا 
الاقليع » لذا ملنك له طريقا اسمتح واإسر تحيث بدع عواطف اين العاص 
تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق >-فكتتب-الته-: « اما بعد فان سكرال اهل 
الححاز وزوار اهل العراق قد اكثروا علي 4 وليس عندي فضل من 
اعطيات الجنود ؛ فاعني بخراج مصر هذه السنة ٠‏ فكتب اليه عمرو : 


(85) لم يكن سبب هبوط الضريبة في مصر اثناء ولاية عمرو بن الماص 
عائدا الى اي نوع من الاختلاس » اذ ليس ذلك سبيله » سيما وانه اعد 
نفسه للهيمنة على هذا الاقليم وأاهله » ويظهر ان هنالك عوامل عديدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعرضت 
لها المنطقة من ناحية » وكذلك قلة عدد دافعي الجزية لامتناقهم الاسلام من 
ناحية ثانية ٠‏ ويبدو ذلك جليا من مجموع الضرائب المستحصلة قبل الفتح 
وبعده ) حيث بلغت عشرين مليون دينار زمن اأقوقس » على حين جباها 
عمرو بن العاص اثني عشر مليونا » ثم ارتفعت ثائية الى اربعة عثير مليونا 
في ولاية عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولكنها مالبثت ان هبطت زمن 
الأموبين . المقريزي : الخطط 59-548//١‏ . 


(ه8) اليعقوبي 5١1١5‏ . 


معاوية ان تدر كك نفس شحيحصة فما ور ثتني 000 أهي ولا ابي 
وما نلتها عقوا . ولكن شرنتها: وقد دارت لغرب العوان على قطي 
ولولا دفاعى الأ شعري وصحبه لا لفيتها نرغو كرافية السقب 


فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ 1م64 


وبموت عمرو بن العاص عام م1 5 اعيدت تلك الثروة الى الشام 0 
واضحى ما فيض عن عطاء الحند وارزاقهم »4 ترسل الى معاوية رغم 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نجد اشارة الى انْ الديوان ضم اربعين 
الما من المقاتلة كان اربعة آلاف منهم في ماثتين من العطاء ”'4» ٠‏ وهذا 
سعث على الاعتقاد ان بعضهم كان في ضيق مال كبير مما اجبر دمشقعلى 
فرض ضرائب جديدة على السكان لملافاة مصروقات الخلافة اأخاصة من 
ناحية » وسد باب الثقمة المتائية مق :امل الديوان من ناحية اخرى ؛ اذ 
ان اخوف ما نخافه الشام هو العرب المستوطنة لاسكان البلاد الاصليين 

لعد اتدات هذه الزيادة ق عد معاوكة واستمرت من بعده حشاى 
خلافة عمر بن عبد العزيز ( هه ٠١١١‏ ه ) الذي خفف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة 9140© لكن مجيء يزيد بن 
عبد الملك ( ١١١‏ ب ١٠١١‏ ه ) حال دون استمرارها » اذ امر بقطع تلك 
الزيادة مما ادى الى تذمر واسع فى صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك بفعل حاحة الدواة الى المال لاضطراب امر العراق خاصة بعد احداث 
عبد الملك ( ه١١‏ ه١١‏ ه ) دولة مثقلة بالتزامات مالية لا تستطيع 

(85) الاخبار الطوال ص ؟؟5؟ . 

490 المغريزي : الخطط 1١41/1‏ . 


(88) الكندي : الولاة وكتاب القضاة ص 538 . 
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الأنفاء بها » وهنا يكمن السيب في حرصه على جمع المال وخزنه »وارهقفت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي +فالبلاذري 
يروي أن الضريبة على الاسكندرية كانت ثمائية عشر الف دينار فبلغتفي 
عصر هشام ثلاثين الفا «87» ٠‏ وف ولاية الحر بن يوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل ديئار قراطا » مما ادى ثورة عامة للقبط قضى عليها الآأموبون 
بشدة عام .اه ٠2307‏ وهكذا توسات دمشق بمختلف الوسائلازيادة 
الضرمة ودعم بيت امال الملنداي ه حتى ان عبيدالله بن الحجاب 
الاراضي المصرية سنة ١١7‏ ه واستطاع ان يضمن لبيت المال اربعة 
ملايين دينار نتيحة لذلك المسم 23١7‏ , مما اجبر اصحابالاراضي الى 
تركها والنزوح الى المدن يسبب فداحة الااتزامات التي وضعت عليهم » 
وعدم القدرة على الايفاء بها ٠‏ 

وهكذا واجهث الدولة الاموية او على الاصح ولاتها فيمصرءمشكلة 
خطيرة كادت ان تعصف بحميع الجهود التى بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخائقة » جراء ترك اصحاب القرئ لقراهم > لذا كتب اليه الوليسد 
ابن رفاعة عامله على مصر سنة ١١9‏ ه بنقل بعض القبائل القبسية مسن 
البادية ليحلوا محل السكان المحليين في زراعة الارض واستثمارها وضمن 
له خراجها 237 ٠‏ وكانت موافقة هشام مشروطة بعدم سكنى هؤلاء فى 


الفسطاط » وانما في منطقة الحوف الشرقي حيث موطن الثورة ضد 


(85) فتوح البلدان ص 0؟؟ . 

(.1) الولاة وكتاب القضاة ص 76 © ولاة مصر ص 516 ٠‏ لم يقف الامر 
على السكان المحليين في حملة هشام بن عبد الماك التقشفية هذه » بلشمات 
فحعلها عشرة ( الولاة وكتاب القضاة ص 83١‏ ) . 

(81) الولاة وكتاب القضاة ص 8ل . 

(؟9) الولاة وكتاب القضاة ص لالا ٠‏ 


5 


الامويين ٠‏ لكن هئولاء سرعان ما اشتغلوا بالتجارة الى جانب!ازراعة62, 
ولم يجن الأموبون ما كانوا بتوقعونه منهم ٠‏ لذلك زيدت ١ااضريبةمجددا‏ 
على القبط قاعلنوا الثورة عام ١؟اه‏ : لكنها اجهضت يعنف وقوة 340, 

وبهذا انتقت مصالح السكان المحليين والعرب المستوطنة على مقاومة 
السلطة الاموية » وكانت الدعوة العباسية خير متنفس لذلك الاتجاهء 
فمالوا اليها 3 وانضموا الى صفوفها النخلص مما بعانونه 4 فاظهروا خلع 
الاموبين وطردوا عمالهم ا و بعلي الكندي صورة واضبحة لأيام 
بنى امية الاخيرة قي مصر بقوله 2 وقدم مرواث دن ممحمك مصر سلة سا 3 
وسود اهل الحوف الشرقي 7 واول من سود هناك ش رحسل بن مزيلة 
الكلبى 0 ولحق الاسود بن نافع الفهري بالاسكندرية فسود بها 6 سود 
عبد الأعلى بن سعيد بصعيد مصن:».وسود يحيى بن مسلم باسوان ووثار 
القبط فى رشيد « إللوك 5 

والصورة بشأآن شمال-افريقية والاندلس لا تختلف عما الفئاه فى 
فصر للصلة السياسية وَالادارية الوئيقة ين هذه الاقاليم 5 فرواية 
الواقدي تذكر ان عمرو بن العاص انجه بجنده نحو المغرب بعد فلح 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا ببعه » 0106© وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص كنب ف شرطه على اهل لوايته 
من البربر من اهل برقه « ان عليكم ان تبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحزية 4 6000 ولا نستطيع أن تنصور العسفا وجورا اسك من هذا 


(99) نفسن المصدر ص كل ٠.‏ 

(44) نفس المصدر ص ام ٠‏ 

(ه5) ولاة مصر ص ١.5‏ 4 الولاة وكتاب القضاة ص ل/ا8م ٠‏ 
(95) الولاة وكتاب القضاة ص ه6458 3535. 

/50) فتوح اللبلدان ص 9؟؟ . 

(58) تفسن الصدر ص "؟؟ ٠.‏ 


>24 


الذي حدث ونفذ فى هذه المناءاق المحتلة دون ان تأخذ الحاكمين شففه 
بهم او رحمة ٠‏ | 

ان مجيء عمر بن عبد العزيز حال دون الاستمرار بهذا الاسلوب 
المنافي لكل القبم الاخلاقية والاجتماعية والدينية » لاستحصال الحجزية » 
بل ذهب الرجل الى اكثر من ذلك حين كتب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لواتيه فلبخطيها من اببها او فليردها الى اهلها 550) 6 * لكن موتسه 
حال دون استمرار تلك السياسة » والتى يبدو انها عادت الى سايقاامها 
زمن شلفائه ٠‏ 

لقد غدت هذه المناطق وصدرا النهب والأستغلال المكشوف .ومثالا 
صارحًا لفساد الأدارة حيث استتبع ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها ابعد الأثر فى كيان الدولة الامؤية:..فهذا بشر بن صفقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصبه خلال خلافة يركد /ن عبد الملك » وما ان اعتلى 
هشام بن عيد الملك السلطة حتى عع له شر باموال عظيمة وهدايا فأقره 
على منصيه (١١1؟2 ٠‏ ويصف اليَحَقوَب الحالة المروعة لنهب ثروات البلاد 
من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد المنتوحة 
بقوله : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 
فغنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد»م 01١١7‏ 
ويعطى ابن عذارى صورة أخرى لذلك الاستغلال حين يقول « ا نالخلمفاء 
المشرق كانوا يستحبوف البربربات السنيات » فلما افضى الأمر الى ابسن 
الحجاب مناهم بالكثير » وكلف اهم او كلفوه اكثر مما كان فاضطر الى 
التعسف وسوء السيرة 2419 » . خلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 

(5) نفس المصدر ص 7؟؟ . 

.51١5 اليعقوبي‎ )٠٠٠( 


. 517/98 تفن المصدر‎ )٠١1( 
: السيان المغرب لامك‎ )١1١؟(‎ 


545 


غرسة من المساوماث 6 حيث إتولاها اولئتك الذين يستطبعون ان بحزاوا 
العطاء لدمشق » دوئما اعتبار لحالة البلاد » او اهتمام بسكانها » حتى ان 
عبيدة بن عبد الرحمن حين خرج من افريقية كان فيما خرج به من العبيند 
والأماء ومن الجواري المنخرة سيعما نه وغير ذلك من الخصيان والخيل 
والدواب والذهب والفضة والائنة ع« 2100 , 

وفٍ طنجة اساء عمر بن عبدالله المرادي (115/؟؟1 ه ) السيرة 
وتعدى في الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
المسلمين فقاموا عليه وقتثلوه 20 ٠‏ 

وهكذا اشعلت نار الثورة فى كل مكان من شمالى افر شية عام ١١‏ 
حين قادها البربر للتخلص مما كانوا يعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » واتتقلت ربحها الى الاندلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
تاركين مناطق الجبال في الشمال والغرب للبربر الذين كانوا يشكلونغالبية 
الحند 6 والى سيو فهم الفضن في الأستيلاء على هذه البلاد 8" ويمكن 
القول ان الدمربر شعروا بفداحة ما قدموه مَنَ تضحيات دون ما تعو يض عادل 
مقابل تلك التضحيات 6 فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على النزوح الى 
وميك الأملس 01 


وتكشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افريقية الى دمشق » حقائق 


515951١ فتوح مصر وامغرب ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص .4 ؛ الولف : الخبار 
مجموعة ص 58 »© وفي سنة ؟.١‏ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان يفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى قراهم » 
ووضع الجرية على رقابهم وهم مسلمون 2 فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبري 3117/5 . 

. 287 ابن حزم : جمهرة انساب العرب‎ )٠١٠( 

٠ الؤلف ابلهول : اخبار مجموعة ص 8؟‎ )1١5( 


ءعهة؟ 


مذهلة لاستغلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسكوت عليه 
او مهادتنه » بل مقاومته بكل سبيل خاصة بعد رفض الخليفة هشام بن 
عبد الملك استقبال ذلك الوفد او سماع شكواه ٠‏ تقول الرسالة «اناميرنا 
بغزو بنا وبجنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لجهادنا » ولا تأخذ منه شيئا » ان كان لنا فهم منه في حل » وان 
لم يكن لنا لم نرده + واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده عفقلنا: 
تقدموا فانه ازدياد ف الجهاد ومثلكم كفى اخوانه»ء فوقيناهم بأنفسناء 
وكفيناهم ٠‏ ثم انهم عمدوا الى ما شيتنا فجعلوا يبقرونها على السخال 
يطلبون الم راء البيض لأمير اوؤمنين » فيقتلون الف شاة في جلد » فقلنا : 
ما إيسر هذا الأمير المؤمنين ما حتملناه ذلك وخليفاهم وذلك م الفسسي 
سامونا ان بأخذوا كل جميلة من بناتنا » فقلنا : لم نجد هذا في كتاب الله 
ولا سئة » ونحن مسلمون » فاحسنا ان نخلم :عن ,ررأي امير المؤمنين ذلك 
ام لاوع 209, 

واذا اتتقلنا الى المشرق حيث: املاك الدولة الساسائية » فان اقاليم 
واسعة منها اجتاحتها خيول المسلمين بسر 6 مما دغاها الى تنظيمعلاقاتها 
مع الناتحين بمعاهدات للصلح دفعث بموجبها مبالغ محددة من المال اضافة 
الى بعض التعهمدات الاخرى التى 'تنصل بأمن المنطقة وحماسة الجتنيد 
الاسلامي 2340 ء ومع هذا نجد ان تلك المعاهدات غيرواضحة المعالمفيما 
يتعلق بتنظيم الشئؤون المالية بين الجانبين » ولا تعطي الصورةالكاملةلتلك 
الالتزامات ؛ ولا توضح طبيعة العلاقات التي سادت بين الجانبين ٠‏ واذا 
كان هذا يصدق على بدابة الفتوح في صدر الاسلام » فتكاد الحالةتتطبق 
على العصر الاموي خلا بعض المقاطعات وف فترات القى عليها ضوءا اكثر 
من سواها + ويظهر ان تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصيان للتخلص 


. 502/56 الطبري‎ )٠١0 
.1١ه١64016(‎ 2 ١7ا//4 فتوح البلدان ص !١5؟ ؛ الطبري‎ )٠١8( 


لحك 


من تلك الالتزامات كما حدث اجرجانُ حين ارهقت كما سندو » بشرائب 
لا طاقة لها بها +6150 

ظهر ان لسعت هنالك طرقة واضحة المعالم استند عليها الهاتحون 
لاستحصال الضرسة فْ هذه المناطق 6 كما لم كن هئالك مقياسا واح_ذا 
عوملت بموجيه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشير الى أنالفاتحين 
اخذوا الخراج عن الارض والجزيةعلى الرؤوس7١1)‏ ؛ وهو ماجرتعليه 
العادة في السواد » على حين يتبين من روايات اخرىان تلكالمناطق كانت 
تدفع ضريبة واحدة هي ضريبة الرأس 22١١‏ بدلا من ضرببتين ٠‏ 

ومم ان عقر الراشدين وق حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة عقا نها 
ادت ميا انح كبيرة من المال اضافة الى احتوائها مجموعات غفيرة من اوائك 
الذين هحروا الحزيرة واتدفعوا للاشتتطان ف تلك الأماكن 5 

وف عصر بني امية شهدك لله لامكل وضما نكاد يتكون صعبا ان لم 
يكن مححفا » من حيسث تنعسف الولاة وعمالهم دونما رقيب او حسيب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة واأي مغاونة على مرق ضاف اأخراج على اهلها مائة 
الف درهم » وبححة واهية هي غابة في الغرابة 2217 ٠‏ وتعد اذربيجان 
مثالا فرددا للتعسف المرهق الذي حاق بالسكان هناك ؛ فالبلاذري يروي 
أن عشائر من المصرين 5-7 الكوفة والبصرة 58 والشام نزعت لهذا الاقليم 
2 وغلب كل قوم على ما امكنهم 4 واتباع بعضهم من العجم الارضين 6 
والحئثت اليهم القرى للخفارة 4 فصار اهلها مزارعين لهم سالك )) + هذه هى 


٠. الطيري 1/5!؟‎ )٠١5( 

٠ فتوح البلدان ص 5.”؟‎ )١1١١( 

. 75١ نفسن المصدر ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ يروي المقدسي ( البدء والتاريخ 4/5 ) انه اخبر اهل مروان 
بكفوا عنه ثقيق الضفادع فاخبروه بان ذلك غير ممكن فضاعف عليهم الخراج. 

)١19(‏ قتوح البلدان ص 7595 داه 
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الصورة التى يرسمها البلاذري لما حدث هناك وهى » وان حاوات أن تخف 
ين هلائحها القاببيةء فان امغاق النظار فين رقرد الى عقيف لا سيل 
لاتكارها او تخطيطها وهي ان السنكان اصبحوا عبيدا لسادتهم الحجدد ءفاذا 
علمنا ان الكثير م؛ منهم كانوا قد اسلموا قبل هذا الوقت بزمن يكاد يكون 
يدا 0 صح ما يذكره فان فلوتن عن فكرة الفاتحين ورؤسائهم فيما 
يتعلق بمهمتهم فِ هذه المناطق ؛ « فقد كان واحد منهم بجعل نصب 
عينيه مصلحته الشخصية قبل كل شىء ؛ اما الاسلام والعمل على نشره فقد 
ظل امرا ثانويا 211 م٠‏ 1ش 

وبرزت ظاهرة جديدة كتلك التيشهدناها في بعض مناطق السواد » 
وهى حصول المتنفذين على اقطاعات واسعة لا جدال ان عددا غير قليل من 
الناس 0 في سبيل استغلااها لصالح تلك الصفوة التي اثرت على 
حساب الآخرين 20770 ٠‏ كما اصبحث رخْزيطن موطنا للاثراء وسد الحاجة » 
وغدت نعمها 5 للتكااب والتناقس العثيفه بين الفاتحين انفسهم » 
نجد أن بعضا من رجال بكر بن وال كأتى عليهم ان بنافسهم فيها رجال من 
قيس » فيعلاون استياءهم وبشكل ففضواح «عليئ.ما بأكل هنؤلاء خراسان 
دوئنا » ٠ 21١2‏ فاذا كان الامر كذلك فما حال اولئك الذين لا حول له ولا 
قوة من سكاتها الاصليين ؟ 


لقد لعب آل المهلب دورا كبيرا في خدمة بني بيده وكيك ساي 
وتركيز سلطتهم في تلك المناطق نوها عا وها ال يلها العدر مو خيرانها 
وارهاق اهلها بانواع مختلفة من الالتزامات الباهضة تنيجة للسلطة المطلقة 


٠. 5564 نفسن اللمصدر ص‎ )١115( 
٠ السيادة العربية ص ؟؟‎ )١١ه(‎ 
. "0.6 فتوح البلدان ص‎ )١153( 
. 2.64 نفسن المصدر ص‎ )١190 


التي تمتع بها هؤلاء لقاء تلك الخدمات التي قدمت لدمث.ق 219207 » حتىكان 
مع يزيد بن المهلب بعد غزو جرجان خمس وعشرون مليون درهم حسب 
ما يروي المدائني 21١١7‏ : مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصيهان تارة 
اخرى للتخلص من تلك الاعباء الثقيلة التي فرضت عليه» وتحملوها 
مكرهين (21 ٠‏ ويصف ا مقدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقواه ان 
يزيد بن المهلب فعل بهم الاعاجيب حتى لم يبق من اهلها الا من هرب او 
توارى وقتلوا آجمعهم » 2137 , 

وفٍ عهد عمر بن عبد العزيز تكشفت امور في غاية الخداورة للاوضاع 
المزربة فى مناطق المشرق 4 واولا » لبقيت طى الكتمان لا سيبل للكشف 
هلها + قمدالك فكوق انقل سم رقند من عدر قينة وظلمه لهم » واحتلاله 
لبلادهي 230 » ولم تنج من النهب حتى مرافقهم العامة واماكن عبادتهب20) 
ومن خراسان يرتفع صوت في حاظْرَة آلخلافة » قائلا لعمر بن عبد العزيسز 
« عشرون الغا من الموالي يِغْونءبلا عطاء /ولا رزق » ومثلهم قد اسلموا 
من اهل الذمة بأخذون بالخراج 2-2240 قلا عحيا ان يفزع الخليفة لا 
سمع ء وهكذا كانت اوامرهالمتنددة. الى عسالة_باسقاط الجزية عم ناسلم» 
وهو يعلم ان تدابيره هذه قد تؤثر على موارد بست المال » فلم تكن غاشه 
ومنتهى امله سوى تحقيق العدل و منع الظلم دون سواهما ٠‏ 

)١10(‏ بذكر الطبري (2017/1) أن عمر بن عبدالعزيز كان شك يزيد 
ابن المهلب وأهل بيته ويقول هؤلاء جبابرة ولا احب مثلهم . 

(119) فتوح البلدان ص 7875 . 

(0؟1) تفس المصدر ص 881 . 

(1؟١)‏ البدء والتاريخ "/ 9غ . 

(؟؟١)‏ فتوح البلدان 4١١‏ »؛ الطبري 8558/5. 

(8؟1) فتوح البادان ص 41١‏ . 

(5؟1) الطبري ١72/8‏ 


2 ان عمر كان مغرورا » غررتموه انتم واصحابكم » قد رأيت كتبكم اليه 
في ابكسار الخراج والضريبة » فاذا اتاكم كتاب هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى اخصبوا ام أجديوا : احبوا 
ام كرهوا « يد 75 
الغرب المستوطق الاتكران بالفنوو'الدق يشير المطسكين الركيسي الثراة 
هناك اسلف 5 بل حاوزوا ذلك ااي عدم تتفيذهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
التي قضت باقفالهم من أقاليمما وراء النهر وغودتهم الىخراسان » فاحتحوا 
بان مرو ضاقت عن ان السبعهوم 0000 لم دكن الامر كذلك, بل اصرحت 
بايا واسعا للفنى بعد ان جفت متابغ:آلئروة في خزاسان » فلا غرابة انتقلوا 
وغدت مناطق الترك هدفا للعزو وشن الغارة » حتى أن الجراح بسن 
عبدالله السكمىي غزا سنة ٠١4‏ ه بلنجر « وهزم الترك وغرقهم وعامة 
ذراريهم في الماء » وسبوا م شاءوا » وفتح الحصون التي تلي لاجر وحلا 
عامة اهلها » 228 ٠‏ وبلغت غنائم الحرشي في خلافة هشام ابن عبدالملك 
مبالغ لا تحصى » حتتى حصل كل مقاتل منهم على الف وثمان مائمة سوى 


(ه؟١)‏ العقد الفريد 121/5 سدا]آااء 

(5؟١1)‏ أبن أعثم فوح ج 51 ورقة ك.أا . 
(9؟١)‏ اليعقوبي 544 0 الطبري كامكه . 
(؟1١)‏ الطبري /ا/ره١ا ٠.‏ 


لمعف 


الاثاث والدواب 221517 » » ولم يكن امام السكان سوى الاستمرار بالمقاومة 
حتنى ,يذاكر البلاذري ان اهل ا وطمر ستان خاصة » كانوا ؤدون 
ل 0 ادائه اخرى حتى لهاية الاموين 210 . 


وفي زمن اشرس بن عبدالله ات ) 1١١--‏ ه ) واليالامويين 
ف خراسان جرت محاولة للاصلاح 11ا! » استهدف االتخفيف عما بنوء 'تحته 
الحشد الاكبر من الناس » وذلك حين د اعل مر ققد يونا وراء التهر الى 
الاسلام على ان توضع عنهم الجزية ‏ فلما اسلموا طالبهم بها 230 , 
واستخف بالدهاقين وزاد وظائف خراسان 23759 ٠‏ وقد هيأ هذا كله اثورة 
الحارث بن سريج الذي استطاع ان بحشد تحت اواثه ستين الفا من الجند 
اضافة الى دهاقين تلك الاقاليم المختلفة » وان بستو لي على مرو 
والجوزجان والغارياب والطالقان ومرو الروذ » مما اضطر عاصم بنعبدالله 
(ككا ناا ه) امير خراسات" الئْ:طلتى المساعدة العاجلة من دمشق 


(9؟١)‏ ابن اعثم : لي جلمورنة كلك 

(1) فتوح البلدان ص35 

. »؛ ابن الاثير ه امه‎ ١55/8 الطبري‎ )١81( 

5 سبيل للدفاع عن الاإسساب التي ادت به آآئ أعادة الجزبة على من 
الدوافع التي حملتهم الى دخول الاسلام لا شكل حجة ستند عليها في هذ 
الباب . ويبدو لي ان الاصلاح المالي هذا لا اساس له من واقع » وكل 7 
حدث انه جند العدد الغفير متهم بححة أسقاط الجزن 3 عنهم 4 فلمها أصيحوا 


مقاتلين اعتبرهم فير مسلمين » لمنع العطاء عنهم » ومطالبتهم بالجزية اذا 
ما تركوا جيشه ٠.‏ 


(؟١)‏ فتوح ادلدان ص ٠ 4١97‏ 


(؟1١)‏ فتوح البلدان ص 455 »؛ الطبري 193/4 . بحكى عن الحسن 
ابن لدي العمرطة نائب اشرس في سمر قند انه قال : أنيناهم وغلبناهم على 
بلادهم » واستعبدناهم . الطبري 78/90 ٠‏ 


كن 


لصد زحف الحارث 237599 , 


ولا تبالغ في محاولة نصسر بن سيا ر الاصلاحة في اواخر الدولة 
الاموية » فان الرجل لم قم بعمل يذكر سوى الغاء الجزية عمن اسلم »وهو 
اقدامهم ا اللارسة ونيف فى عد امورو تن عن 
ان عيدك العزيز قد اعاد العيل 5 © وهو أسيق من تصاسر بن ناز في 
التوكيد عليها والعمل بموحيها 3 


اقد قأست مناطق المشرق كغيرها من تلك البقاع التي خضعت لبني 
اميه © من شتى المضايقات الاقتصادية التن ارهقت سكاتها 4 حتلى لم بعك 
رؤوسهم ه فكانت انثورة هى الملجا الاخْئرمازوال ذلك الطغيان » والى 
هذا اشير فان فلوثن 2 ان زوال حكم ني أفية قل اصبتح محتوما 55 
اللحظة التى برهنث فيها الحوادث أعاوبان<التظام الذي كان يتشبث به 


الامويون لم بعد ثمة ما يبرر بقاءة )201927 


ومحصلها شرح اسياب زوال دولتهم شوله « انا شغلنا بلذاننا عن نفقد 
با كان قد نموا + فظالمنا برفيتا تكمو امن أتفاقنا وهنا الراننة 
مناه وتحومل على اهل خراحنا فتيخلوا عنا ) واخردك فساعنا ذيثلت سوث 
أه اله / ع«( للف 3 

نوالت. 


(18) الطبري 8١5!؟‏ - ١٠.‏ 
(ت"؟١)‏ السيادة العربية ص 7 2 . 


(15) مروج الذهب 8ر71 ٠‏ 


با م7١1‏ 


المصادر 


ابن الاثير : تاريخ الكامل ‏ 'لقاهره .59 ها 
ابن خرداذية : المسالك والممالك ‏ ايدن 18/485 م 
أبن سعد : الطيقات الكبري ل ليدن ١9175‏ 
ابن الطقطقى : الغمزي في الإداب السلطانية ب بيروت 135٠.‏ م 
ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب ‏ مصر 19658 >4 1١551‏ 
ابن عبد ربه : العقد الفردد ‏ القاهرة ١512.‏ ؛ 19556 . 
ابن عذاري : البيان المغرب لل ليدن /1!55 
ابن قتيبة : عيون الاخبار ب-القاهرة 11538 
ابن القوطية : ناريخ افتتاخ الاندلس ب .بير وت /ا560١‏ 
البلاذري : فتوح البلدان - القاهرة 1١105‏ 
الجاحظ : البيان والتبيين ‏ القاهرة 1356/4 
الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب ‏ القاهرة 195178 
الدينوري : الاخبار الطوال ,ب القاهرة .1598[ ها 
الزبيري ؛ نسب قريشثى - القاهرة 1581 
الطبري : تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة 19158 »© الحسيية 
قدامة بن حعفر : الخراجح وصنعة الكتابة ‏ ليدن ذملكا 
الكندي : الولاة وكتاب القضاة ‏ بيروت 1١9.8‏ 

ولاة مصر ب بيروت ١105‏ 
المبرد : الكامل في اللغة ‏ القاهرة لاع 


ممه ؟ 


السعودي : مروج الذهب - القاهرة ١146/4‏ 

القدبي + البدة واساريقت باريشن 1/45 

المقريري : المؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ بولاق 

بلالت سيول + إنقبان شترعة فى الع الانلذامس. كادرية لت 1م 
الممدائل : مشمض كانه البلدان ساليدن .اي 

اليعقوبي : التاريخ ‏ ليدن 1885م » النجف ؟9؟| ها 

فان فلوتن : السسيادة العربية ب القاهرة »1919 . 


كما كود كءة 


المح 


.8م 1967 ,512151 مقط ةزه تتتداس851- اند عدعتدلاد بتوططعلق 
ضط1 56-8 .2م ,25811 ,طوعشه-قاد اخ هومطتلة ,1الزد كن :5-8 
.2 ,1 تناه ”143 ,01 12قط5ق0و31© :352 .2 ,12 ,18510339 ,نتتطياوع1 

151. . 


.446 .م ,117 ,10 بلطأتطقط هعطق نط1 
.2 ,1 متقتطاج :13 ,لملطقطة101ه© 


22 ,2 لمطلقطة11ة8 ,ع1 ,393-4 .ررم ,11 ططلدة"' ,1ط1ان*52 
.'-466 .22 ,1 ,11111113 ,1435*101 20-217 


-11آة ) 01123363© 111 164 ,2 رط12235ا © 153529 ,11ؤ3ة211 
.2 ,13228 ,08110) ,258 521-513 1-122131112ة ,(50 لعاتاط 


.2 ,11 ,53تلهى ,183181111 


,1964 ,11702852820 ,111131211112130-له طواتظة ,1م833 نردم1 
,114113113 ,8138*401 ,193-4 .رع ,1 ,100 بطتططوظ 5504 105 ,517 
,23 ,ط ,1955 ,لفك ,لطع 111-11 اتقو لد ,خنطول :466 .2 27 
سانة للا وعهميا]1-1د ,الدع لطقطة0 .15-243 ,11 ملتلققمظ ,ج106 

59-0 .نزم ,135 ,03110 ,طند )ناكل 


140 ,1:31 0ش نط1 هماه عع5-+466--17-5 ,زناق11 ,1135*101 
4 .2 ,نكت :طمراععلق .11 2150 ععم ,193-4 .رم ,1 


4 .2 .ناك ,جزه باععلة .]2 150ج ععه :46 .2 ,17 ,111313 ,1435:1101 


1ل لطخآ اط تتح طه11 530 .دنا 


- 62 
- 63 
لب 64 


65 - 


66 - 
6 


68 


69 


66 .(لصطثقلهئة عصلاكء) 121 .م ,11 ب,تصقطعى ,زقننة7- ناطق 
.3835-6 .22 ,نأتكء .جره بلععلق ,8 21850 


.3 .2 ,11 ,اهفصق ,تلاط هل8 
.(151 843013 عطانااء) 238 .2 ,1010 


.مم ,7 ,17113 5428*101 3297 .2 ,11 ,طفقضطة ,1انتط 252150 
طط1 :132 .2 ,5357 166-17 بط ,ل متتتقطئى ,[15ه*1-1'داتطظ )'-46 
.155-66 .22 ,11 راة ودكة 11 ,طوعا 1 الآ 


(341 .2 رااء ,ززه) أععلت .!2 122 .2 ,517 ,لسعطعئة ,زوننه1-2'تاطةق 
8 011 نأتاع52 8151281221 122011637 221101 12017 520197 10 علطا 
19 1258115 ظة اأطاع تع اهاة 3 2215111106175]000 ,115لع-ع190م8 
طغ70 205037 3 0ع1تعمع212 لتتقطقلا8 أقطة 53104 غطة طعلت 
-91 ,ا#ماع-دع51297 ققط 80 012815 153220امطة معطا تإأمع ممعم 
ب(1739 .ج ,11 بطعلة1ة'1') 138811" 111ل لمعطواة هه ,رأعة1 111 .12-109 
ج1510272) لالطناهد8ة 12 2120 (241 .م ,11 ,طدفسنق) ات”تتتط 253130 
لا 2168562560 1735 لإطتاط غطة , (لصل ه8420 عصلاته 352 .2 ,مك 
© 12 حلععط 21637 8220 15 _الللمتقطملك 10 171231 .65 52115111 
-31 18110 01 1تذلع-5135 عطانا 0" 31-5351053 01 2055655101 

6003511 1201 01 


.12 م56 12<15اع518976-8 3 10قطة115 :اه 115جاع0 تاعطا 111 1018 
101213330 قطة 01 جنتماقلط لداع0ه عط ددش 510165 ,اععلطظ 
.341-22 .وص ,...0 م6 تعجر 


.0 .2 ,11 رطعلتهة"1 ,نط1 


,3.1-2.7 .2 .515 1985-6 .ززم ,7" ,اتتضمخآ1 ,تتتطأاف-لاه 152 
0 ,126 1510333 ,الطاهة طط16 :203 .101 ,ملتمحصطد21-2 ناد "تاللا 
.8 - 1988 .22 :هكد لتتطذ]ة -1اج ليد" 352-23 


3 .101 ,21-2311313 11*36 ,أتتكة 1-1و .5 نآطاة 
.2 ,116 ,1510233 الطاه كك نط1 
4 .2 ,ك111[1ن1-11ه ممتطلقة 11 251-153 


11115312131 ,أطتتوه؟ :164 .م رطة 1123© طدعدة ,2112211 
111111 ,2135101 3938-4 بصم ,11 ,لطاضة2 ,مم10 :20-1 .جرم 
ب111ة'قطخط1' :446 .م ,117 ,100 ,لمتططه8 50ش م1 466-17 ,م ,17 
31-1859021 162 :11 .2 ,19060 ,0تذه0 ,كته -دآ1ا-لجح 1:36:31 


19 


50 - 


81 
-ب 524 
83 


50 


- 506 
ب ]8 


58 
ل 59 
- 60 
61 


: 48-9 .22 ,21-1830301 21-1731111 104-97 .مم ,171 78-9 بلط 
21-1 .ط 1ه :190-201 .طم ,ل ,المدوكة ,الطشاف-لة 1511 
,3ش -الة غ2 11133 2111311 205-60 .1015 ,2313313 عله أد ”1لا 
صط1 :106-87 .2015 ,21-5132231 قنتتاط 0 :132-4 .زر 222125 
,(1[1343تاط؟1-1ج طلتعة1 :2-4 .جرم ,15 18510838 لتلطاقة1 
,1956 ,انأ ,1523 ,101112قط؟1 11 2008-2018 ,1918-1918 

01. 111, 22. 220-11 


.ل 8150 عه5 :71 .2 ,171 ,102ئ0ه 110هن) بلتتقطعى ,لقنلة'1 ا'تااه 
.مراك .زه اععاه 


.154-66 .صم ,11 ,شه جهقكوتالآا دوعلا[ لقط8آ1 نط1 
50-1 .م ,237 رمفانتظ ,تلصضقطعه ,131:2[3 1'ناطة 
.50 .2 ,1210 


-81 52573017 12 ,11235 © 111أمة 21-111011516 ,1جذ :15150 
-21 ,طتط88 نط1 :79 .م ,1951 ,11,0210 دده 1 315] 1اأطعلة131 
.449 .م ,1942 ,27:01:00 ,خط 11 


,7 ملطمطهعى ,زقعتهة*7 ا'ناطة :75-6 .72م هناك ,لطت ه1130 
50-1 .طم 


142 .2 ,11 مطعاتلعه"1 ,اللنقطه*1 :2.245 ,11 ,طمكصة ,أتنتط 255180 
:10 .101 ,21-5132331 للقتتاط 21528 .2 رطناان1 ,متقطا'8 155 
-21 اج إقطنلخ ,نازو كبك :198 .2 ,7 ,اتصسدآ1 ,تتلطاطة-1اج 152 
٠ط‏ :1984 .26 ,ت1تلتتط ةله لعلتيد1 :133 .مر 2535135 ,طدسة 
(52013937 .2 حتاة 253 -1ة عتااناك ) 448 .م ,117 ,100 بطتططوظ لطم 


-12 111111213585 ,21-111 نط1 ,133 .2 ,11 رطعتاقه1 ,1و1 
170 الطاطة'1 ,85111 طط1 :200-1 .222 ,531انالة لاه تلعلتء 
5 320 طلقلى 531 .20) 12137ط مآ 1733تتلطوت ,ام 111151 
-21 152 :105 .101 ,5122 31 12ةخ07تتط © ,184 .2 ,ك2 .701 ,(لقطمة 
2 ,1 ,1510233 ,لالطامظة طط1 :196 .م ,ل ملتصسددعة بختتطام 
.(18208121 عطان»ا) 

,8211" :(11 :14203 عطاتاء ) 254 .م ,1 ,2565م ,تلاط 55130 
81208101 قطنا ) 113 .2 ,11 بطلطتعة1 


46 .2 ,17 ,4113 ,845501 :39 .2 ,11 ,طاوكتتى ,2551501111 
2 ,اله .زه باععلىة .]1 165 .2 ,1 ,52201132836 ,31-11230 حدط1 
.2 3356 .2 


18 


40 - 


41 - 


428 


ب 43 


لب 44 


جب 45 


46 


40 


48 


49 


.8 .2 بدكقلستطكط-لد ططتهة"؟ 


بلمطتقط 11397 :204 .2101 ,لتمتطه2-قه 11*51 ,أدللاة لحلة .6 اطلام 
21-1 28 ,أواتعة تتطوكة ‏ 21-5245 تلدلططعال1ا د11 
-تلطك21-1 طعلاة ,ا 597 .201 ,(276 طعلا2ة1 .20) ,معلو0 

1212 2. 4 


.1731-2 .طم ,11 رطعلتسمظة دوطة1” 
1210 


-21-11151137 103ئدةغ1-153ج طاعلتسهة' ,21-841102113 نط1 متصعوع5 
.2 ,111 .701 ,1410000025 ,قأصة2 ,1مطرع5 ,0ع12 ,01 .60 رستع 
عطسدة منتاود11-ه70 ماعط جه عطوتلد © عط" ,دم لم1 :3" 

9 .ز ,1930 ,01010 ,واعء [ 


.4 .م راك .02 ,21-1105118 112 ملضرع وعم 
.196 .ص ,7 ملتتسحك؟1 ,تتتطقهة- اه طط1 1731 .م ,11 رطعل تمد بادقطة1 
.3 .2 راكء .00 ,مه ةلاه ص٠ط1‏ مبستعوع5 


روتته© ,(قتطة21-1 م١‏ لع طتتعقق) 21-1111112 مملطلد 121 زد1-لد 
.151-2 .(( 1914 


25ت عط عه و«مأقعلط لقاعمع عطل صز وع01ينا5 ,اعكلق !ا 
رمع" .2 بطط ,تمقطع ةق -له طدالكط فط كذ لعادع عم عد لمتفعجر 
.5 ,339 .2 ,1960 10110011 


.7 .2 ,ل متسقطجئة ,[5ه" ناطفق 


,1835-40 ,مط 301 ,صونونق-لة اأدجدكه17 ,ضوعلا الفط صط1 
.154-66 .جزم ,11 ,701 


.0 .2 ,117 ,1440 ,اطق 0ططامق نط1 


.1102-4 .مم ,171 متلمسقطكئى ,[12ة1-7'ناطمق 
نه" لع طتلقاقطة تطقط15آ18 اهقطن ععطع للع لتعطة 1ج معلالع قلط1 
.12 0111111185 


:56 51-185114 2ق 81531321 جاعم ماع وللطقمصة1أو1ء* عطة "8 
مم بك :200 ,254 ,245 ,2342-3 .ززم ,11 ,طققطق ,لانت 22130 
73*01 (21526-215283 .22 ,ط1ناانا ,للتقطأ'ة8 7ط1 30-8 
نط1 :1740-52 .م ك1 بطعاية"1 ,1هةط15 3937 .2 ,11 بطعكلسة 1 
11 تلقتقططاعق ,[7525 آا'داطثة 450-17 بدز«م ,117 ,140 ,طتأططه8 0ط8 


17 


24 
ل 25 


26 
28 - 
28 


,111 ,184-5 ,طم ,11 ,369 ,3697 ,193-4 .طط ,1 ,100 بطتططفكط 
-115 11312 بطتناغتا1 ,للتتقطاعقة. 1602 :389 .2 ,7 ,449-50 .جزم ,17 ,435 
,1998 .م5 ,(2956 ,0ط) لتاططة15 ,111 أعلططة 01 17ة:اطاءا ,نأصليه 
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,1953 مقعتتتقة151 56114113 ,<151512 02 177مأققط قطةا 12 تومعمعط 
.43-63 .22 ,1 .7601 
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1 2. 4 


.2283-4 .212 ,خم لأناظ ,رطنوه"31-1 160 


16 


15 - 


16 - 


ب 20 


23 


11151077 , لطاع عاء 220 .© :15 .م ,1 .701 ,1925-6 ,12312138115 
56 :98 .م ,1964 01101602[ رقع [رروع 2 عتسمله1 عط 1ه 
1 1 ,1[ع1اطة :348-99 .ززم ,1963 ,ا اع ,1512800133 طدعق 

5 .م .1935 ,0119 طلهوعت16ش بلاتططكتة1 01 مغ 11د 


,38 .2 ,112023010 523:1 21-1723 :1432 .2 ,11 ,رطعلسه" ,اأتوطة1 8 


4 .7 ,7 .701 ,185-69 ب,طع10عآ ,المطدع! ,تلطفف-اة م15 


لأع 1ط 2 ص7تلطقطه11 تحوكة :ع856 1121011331103 لتعط 11 10 
.10 بطط ,كلتلدالاا-لج قطثه .5 لللمطدتا1 0 عأحطصتلدن) قط" ,اد1 
.55 ,ززم ,193 ,1012002 ,قأقعط1؟ 


-1212161 110522111121301 55530 ,ع5 121015023101 11111 10 
.91 .22 ,نأك .05 ,ناة1 


:0 .1922,2 727 27 ,111151 11111 ,تطوعلة 21-1 عطق 150 
2286-7 ,179-80 117-87 .جم ,1866 ,رطع لا اع شآ ,11111 ,تلط 52130 
21-1501 152 :2580-1 ,2556 .2م ,11 ,طحعصق ,نترع1 :2900-1 
-1د لططتادة1 ,للج :183 :85 ,1885 ,طمق1م1 .من 81 
21-117 تتوحعطكق 13105800381 :36-7 .زط ,1967 ,سلج 
,1857 ,لم518 ,لاتسطعه]!-1ه ,النتعلد8 :165 .2 ,187 بلتعقاع1 
.0 .1866-73 ,12218آ ,نه 110اقة 1ه ده 1113 ,2011 37 ,22-3 
لتتطاه-1ج طط1 :408-9 .ترم ,117 .701 ,898 ,796 ,202 ,نزم ,1 
,21-5137213 “تلط :180-17 1637-,99,::131-,99-.7م ,17 لتصدد1 
صطة :155 .2501 ,21-2233833 1111*51 ,31-7551 .5 5156 :90 ,101 
0 1956 ,103122356115 ,ه“7أأقطكظ -1ه هود1'ق-1ج ,55220050 
,21-8359 1122331 .121153311 172-37 :14-1 .2زم :1962 
-1611 21-1123489 'تتطخهج*113 ,0310358201 :1283-4 .22 21 
-21201237) 243 1نتطخ1-1ج لطدد" :155 .م ,1 .701 ,1964 .الهم 
31-1250 نط1 :20585 .م ,1967 ,2405003097 ,(110115 

12. 4 


عه .161 ,43 ,32 ,26 ,24 ,18 بنزجم ,باتع هدلج طعطلتدة" ,2701 
.148 .2 ,191 ,ع0212321108) ,11156017 عتسواةآ! ,مقطقطة 


-21-11250 طعطتادد"1 ,86501 :1492 ,1488 ,ززم ,11 بطعطاتسد"1 ,أسوط 1 
5 :134-5 ,105 .0م ,7 ,لتلمسمظظط ,تطغعهة-31 د15 385-67 .رم راللع 
201177237711852 :162 ,501 ,313ققلنة 31-2 أه* 111 ,31-1551 ,مط 
,32 ,02110 ,185109 ,تتطام1 د16 :124 .م ,222213 ,طاوسدة-21 

701, 12, 2. 309 


ل 9 


10 


ل 11 


12 


13 


0 طط1 :246 ,2397 .زم ,11 :258 .2 ,1 ,طاووققق ,831301171 - 14 


15 


:466 .م 7 .701 ,1873 ,223115 ,طاقطقطط-21 [ناتنتدللا ,ل0ناقة81 - 1 
-11115 بنناعة1 3937 .2 ,11 .701 ,1883 بطنع قاع[ بلعلتعة" ,0111 2لا 
20-21 ,مم :1962 ,181111 .تقل طتتتخصطوه ذا 8125-له املامطلحط 
1 ,51125 1تطاه لا ,تتمصتطة 21-7 11*51 ,رأدحةل-1د .6 نأطاع 
ب230آ-31 ط15 :203 101.2 ,(2595 ,23 .500 .مصط) تتلناعق ك8 
8طذنك ) 163 .2 ,1 .701 .1380 ,منتلد0 ,اقطقطط2طة -1د أدعمتحطلهقطة 
(21-1125:1101 


0 ,14912115110 ,(200115الإطمطح) مم7 51-له ستعسط0 د 2 
.6 .101 ,(542 12*019711164 .120) ,0212010 ,1113137 


,2.5 ,701.1 ,1940 ,نمه ,0تته"21-1 11 -لةقتططم8 860 دط1 - 3ق 
.(21-17191 عطنتتاكن) 44-8 .جرم ,117 .01 


128-47 .ززم .11 ,1510 ٠‏ 4 
4 [50 ,2215313 1ه 111131 ,أشككه 21-0 .5 أط81 -- 5 


,قلطة21-1 :164 .2 ,1953 ,03110 ,011127512 طوكولة ,الاتزوطتاته - 6 
رطاهقطق بأنتتط هلو :131 .2 ,11 .01؟ ,192 ,021150 ,213 1-15335د 
70 ,(598 .520) 11111211322681 مع21217م7ز8111 ,نام اتاعة 1و1 
بطعطاطهة”1 ,11ةطة"1 :20-1 .22 ,1411511212135 ,011 5 ,2.2323 111 
.2 ,171 ,100 بلطتططوظ 5ق نط1 ,1735 .2 ,11 .701 ,1881 ,معمقاعاآ 
61013 بطقتططة! ,ع1 :466 .جر ,1 ,1113ل ,845501101 :15 
بقمع1610 ,(211011311210115 ) 731-11301314 تتنتاونا للج :163 .م ,1894 
21-1231010 لعلتعة21-1 ,21-8510 11 44 .2 ,21100001577 
101 ,21-5138378 «دخ'تتتط :46 .2 ,1909 ,لتاطاع8 ,وتقطة"21-1 513 
-31 12ط1 :203 .101 ,1-2,21133:13ئة 11113 ,5591 [-1ة .5 أط851 105 
2017 .2 ,1890 ,51211 ,21-1011121 تلع111ه'1' :1112435231 15121 
1127/11 186 .م ,1885 ,25115 ملعطعلد 31-1 ,51-1101505 نط1 
08170 ,91-1110 1031 ,83421111561101 رطوعةق دلج اأدإقطتلة 
2 .2 ,222212 .701 (549 .20 ,قتطلطحظ 3111 :115 


,8110© ,نطق - اج تتانملاه21-1 طلعطتتده "21-1 ,لقتطة152 11ش ,لوقة8 + 7 
,21-5123301 أدأختطظ ,كلت 1110 172130ططتقط 811 :31 .م ,1963 
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21-1325101 بلمتططو8 نعلت طط1 قة اعنام ,5771:1615 23قم نؤط لالتمطة 15 
ططتاوء عطة أهقط؟ 0ع2ممرع" 15 15 .(11)67قتاطقطة1-1ة خطة جختطة 21-3 
0 20111 0ن 112 لطاغطة 101 28 1[طططعووع قععة" عقنامط ل0عصختطوع 02 
1 01 ططلوعوم 11 ,عه مص فقطا قعطواة 1-13155:101ق . (68)قع15مط 
(20)69 قلط 01 ق8تط1خطا217 2131286 50 122201912 طاعفط قط ,عع تان 
1501 101012688 منلطقطة81 0ع1ة<عع22358ه عكقط 150 قتطتاععة5 21-3135101 
معلاع وععتطع10اته عطنا نل اعطاعع50 ,اطع مرعطوةه قلط ]قاط قعو<مط 
8 06 10176 سنتطقط1115 أقطنا انآ عطانا 220 1225 مأقلط تاعطاه وم 
أقطنا 5820595 ,01520821 0111 21 850111065 عط 01 وه 53 2160ع0 امل 15 
2897 قلطعق1ص2 قلطة شأقطنا 20ج ظع109 عع3-ع1201:5 5 122117 735 1831513121 

.027 22111 قلط رمعم 
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قعطامكء علاأمصعمعه 2م م107 عنستقطة 811 وعناو 1001 طاعتط؟ 7ماة [دما 
بلا ج2019 رقع لاطصصطا 153-لد طماقككة 01 اتامطاتاة عط"1 . (59) نتن 2120 
. (106268)60© قطتطةععدمه ققصطتطة طط زات ا1صتطاة 11152212:5 


81111 طعتط قم1ا0ة 5676731 31:6 عناقطة بلطاقط تتعطذه عطن ده 
ومنططعطد 10 .(1111117)61 1811513138 260115 121020211011 ناا 15 
5 3113 تاقلط ناقطةا 5935 متططقط 850 نط1 :6222122163 ع1 نأناط عتاعط 
,18 قخط2؟ .(62)قططتاةن 112131210 عذانا 222018 0ع55ع0 أقعط مانا 
أقطا 20255 مط ,للتتقطقع0 21-01 57 5112201560 رققة1 0 ع12101 
-27606665 215 01 21237 تقطة 11125 2110 05ت ع2201 2280 طستاوء 
60 تلنتقطة81 أقطة 15 11ع5 21-1125111 2120 1121ن”3" الى.(0175)63هم 
8210 021 81115 820 611645ع<ع]آ 01 21001151012 عطا 220220160 
0600351013 عطه0 052 راأقطة ع1256ع قعع50111 لاعطنأه عدده5 . (64) قنتتامامه 
0 ان 600 12111004 تاماققعع210 قلط ,ع1211812121:28 5 لتقطما8 1ه 
دعم 15 قلط .(11122)65 210 قعطن10ن قطعلع0115 قلط طنتلى قاعتطون 
-طم1ع5 عتاقط أطاع 1م قاعتطقه 102060 عطة 101 ,لع شأضناععع8 622 511113017 
عطة 2220 6210111286 قلط 10 2150 2115 لتتقطقلظط8 10 021377 0< لمع 
.6 0 177377 15 0111332011 2660111221216 0 م1جزمع12 


11151377 3120 01685 111523122858 012 12015 0137ئا12016أامه عط 
-2507 عع زطتاة ققطنا دده ده أملعع0 اهصق مه علزاع 50 8111 1ل 11 ععاقدط 
15 1211137© 12337 علط 51221125 501236 0111 0121م لله 0526 عله 
121 2107106 لاعتطجا ققع80111 عطاا 1م م5020 ,اهة 111 .اع انا هر 
211631177 3120 611161 21 382:20 لالونناءء و لللقطقلط أنامطة 
,لإ1ام6طامعع5 .ععسع10انع اوع 0152 3 21017106 طاعلط7 عقمطة 50 101لا نان 
5 26011 1210111211011 8106 علط مع501110 عط 01 عحنامة 
817 01 1210111311012 قلطا أعم51157 لاعطاله ,قمق016 11 إااع 1[ رطام 
نأقطا 121151914م 15 16 ,46601012817 .قاطنامع0ة9 20166017 دام 
,ناطق :38 671:87 35 1201 535 126 أقطا نأناط 01685560 51711 1588 211512101 


1 015611551013 عطنا عطتهقمكء ع101ع5 ,131تأطعمومقة 6ط 233 11 
-12.011 11151181215 0 221011عاا 3 501116 283 10 ,لاع 13هقطء 5: 111513123 
-28 20156 021220 5قعطع عع 22976 0غ 566231 لاعخط؟ وع15152قوم عاك 
5 طثأأانىا وقعقطه 21337 10 1150 81518112 أقطة 5010 عتج ع1 .عصاء 
طعتطم؟؟ معع2ع72ع161 20 15 عتدقط"1 .(21-12121)66 طقمقناطمف- 1ه ,عمتمعم 
.2 2112ا 061 521216 223 21230 اماع لتلاقطقلط أقطة وكمطامع 
007 212111 21511212325 755 قوقع طن بأقطة 0211106© 1283 0116 12115 
ات 


5 2210 2015685 01 2601115111012 عطانا 201 1020255 128115831202:5 


3 اقطان مع01061 ,علاط ناا لعتطع تاعل بطاصتلوء عصان .1003عجم 
0122292101 قلط 2150 قتتقت 01 0ع701تتط 0ك فوزع 56 1نامع 
-21 طحقصسقة 112 22262135 55017 لاعطامطة .(015315)50 علطتا 
نأقط]ا 5935 815812 .ط مصتطع10 فأقطة 0وع" 96 لاعلط 7 رذ تمعطقق 
6 تا 580 128ط1أم20 0104 لطة 1-85[33ة لعصصضم لمعم طوتاوء عطة 
ب(31-11112)51 ذا فقط 01 85012 3 60 220 (اعع طذة) لمقط 3 50 لمعطاة 113 
عشقانع21ط3 10 1150 لطاقطة1115 1135 115 12101115 3150 1111م 
ص 11110011 8082:0131 قطنا 01 للم أنادهتاع امه 220 قمطعمم قطن 

6111-0 203:30 .م 


دنا ععط2ع”ع1ع1 م8011 مط 15 عتاعطةا فأقطنا ذعه؟ عطة عمأتممقعمط 
-2012 5 76(ع 60 2211511225 2.110 512815 110120201118ام ناعاتة لطو زم لق 
5 05 ناظ113 عطة 1 ,1لاع81 01 2060 15 1 رعع018م قلط طنز كرمع 
5 11106اا2 قلط 2 0212102 06018176 5 ملاع 50 ,وانامررة»م 
-2.1016111611 116 21011 ,11206155000 26 001114 15 ,تاعكع 210 ,سناد 
111510 6123013 0668281052113 010 لمتقط815 أقطة ,ق؟1[متطوعرهة لعرم1ا 
قلطا كتاظ ,761203 الاعطا ©6527 21220 20115161828 عطذة ل0م5أعمرروعم 
111 8 201 قلط 01 اتطاهقط ادع اة181م0ه نه طاععط عاقط أمط تطعتدر 
23970111156 قلط 01 عده 


8 616 12 12101181011 15 عتقطة ,قاتاع-ع5197 مع قم 
0 15 16 .(53) لسع حا 05568510506 والتقطفلك1 عصذكدعتمط1ز 
-© 5187 01 21111132:56 عذاا 1201277-01 01 101 بة 0طعورة 50 11560 قط أقطا 
,50101668 عط 01 26ه] . (853:0111)54 ,192970101156 قلط 585 طاعلاة ,لاع 
سع81825 01 2055685165 8'قتقط815 5ع216ع0 ,عناه1 هزه تزاثوهة «مطكله 
21 220 0065 111552121 ,11 89210 ,لاعطأه0ط قنط ععلتلتط 0 ,(55) مازع 
سم 1:61 0 15 11616 ,81128 1اعطامه قلط 7ط 0م4116 1القط1 مععط ع لوط 10 
لاط 164مم«7خحام م010 قطلعط لتلمقطمتك1 50 ,طهمضممأقلط همه زط بععوعم 
0 06615101 201111681 نقطة 05 متوغط ع7 00 تمد ماتتتع-6 19م قلط 
.51876-81118 قلط 01 توه 015 طقل غطة نوم 


5 10216 2021107918151 3 15 7خ111217 هه ققع02 م ستخطما 

5528 .5 1081 01 3116202137 عط ذه ,أاوطة1 .قطدم تر مؤأقئط عطة 
231216 طعع87 58126 عط تدوع 50 11560 تلتمطامل18 أقط؟ا 45و11 
8 121 8]3:66126 قتط"1" . (56)طوتاهه عستصسطمععط عنتمتعط معنو فط طاعتطى 
تالطناه 1 81-8551 .5 5151 ,تتططه-1ه طمة زط لمع]:<امررة" 0و1 
27/251 31-2 112 ,لاع اع 21017 . (5'1) 2 كه لتتطغة -له طعلتمدل عن نتمطاتة عط 
5 32041 21101595 115 5 ,8101 قط عط ا ممع" رازج 
5 لطة 5560ع711-0 قطلفط 101 لالومطعا 7735 اللتمطمقل8 تفط 
-261732016مع "اع نامج 5 21580 تالالطاو دصط1 .(58)قعطامله تإلتقحر 
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توعطا عقلاوع2 ,59:10 320 قمتقاقهقكة8 ,قطامة قلط 0عطمتسلام قط شقطة 
قط 13أ 11نم ع176ع0568 50 لطغطة 062282060 26 .ق1ع 101ل عطل؟ عنرم 
تتتعط) طنته 160[طرصرمه وعطة 220 ,ق[طتعصهم له قطع20ه علطتهاة1 

.(101)46اع1ااتأقط1 سطع ابا 1 


عتمم لاهتقتاء07تاناصمنه 2 15 عأقتامط 60192108 1106ناأتانالة 11151121225 
62060 15 1 .نامع زطتاة قلطا ذه قنااموع عطاناء 1اتطمن عظاة عناعط 210 
31 له عطذ؟ ,قاتتاع-51357 2088658560 مط طقحط 96 اقطة 
5 153 51111110126 طتععط قط ,( 1281111212115 181031الط) 
© 221155 203122 غطا أقطة 0022212110640 طمتلدهء عط 2220 ععطعوع22 
طق عط"1 .2520 قلط م07 طاععاه2 256 221155 “الاططة1' عغطا 3220 الخط 
-21قع0 للتقطة 183 عقناوععط ,5810 26 385 ,أتاط نأخط عغطاءط 102 201 بلعاتره 
5 510173 قلط . (47)التاططج]' 16 1160هت 820 تاأتاطتياظ عغطة لمعم 
عمط 1ن طاعلاهة 7538 عط 31220 1071 122211516 201 17735 1815119121 أقطا 
5١‏ 12151031 111 


عطاتنة قلط طنأذ تاقطاعع10 ,متحطقتط نأقطا 15 ق1اعا 21-15150911221 

6 طلطوزمةء06 أقطةا 012 .ع211512121388 2110111 ما اطع رطة 21-453 

-قع:211 26 50 بأ1أط 823122 عقط 0 ,16م01:208 ناماع 5 0106160 طاوتادء 

-113125 6ط 80 05عع2106 عغطا قطة 0101م عط ما عع تناع دره اجر ماعط" .0ع 

قط طتوعع" مذ لع 1أقطا2ع عط 101110 نزإغطانا ناماط 21-1121 :823 هنا لع ع1 

قلط ضوع 0عطتواة2 تزعطة 15 217ة-12785ع102ع5 "داعم 02 عماجم 
11 


-22611 01166 لطقطة81 01 اااع-12097ه هه اأقطا 0ع]دمررع" وهل 1115 
6 22204 ,31-71450123 11 51111002 نه ,للقنطققة 01 ع22131 عغطة ملعملا 
,قلطا 8 لاقع 02 ,8501148 قلقط 1ه عحتمة 1014 1728 طامزتاوه 
لتعناناع1 5 اقطا 0106160 21101 601171 قلط 0ش تقلط تامتتصتطتناة منا 061060 
12 80961201 ققط بتتتقطقلك ,6 بتتطةط1 10 اع نأا عط 11نامطهة 
تنعط ع3 .51أأجرهء علطا مهنا طهنطقة. 5220 10 11111 1251111211115 ,1150123 
50 711665 31202 181152» ,11ع715طتط 6 5510 20ة عمقه عطانا ل0ع7ع10قطامعع1 
/م2 .210 111100121 .8 101 2812128 300 01 طاعع8 21655612 قط 01 تراك عط 
6 60 «7عناناة1 عط 6011111212060 لتلعغطا 2110 ,<11 00 2015 5111 1 ,060 
(112)49 اام 


2 اع تاررع طعتط؟ وم011ثهم ع212 ماعطا رلطقط عاعطأاه عطنا دمن 

21-1130121 01 17 1م0طاناة عط ذه ,[28ه85111-7*0 .2211516109 3 قة 
673 0 11683 0آ 1733 215 2ه عللط؟ بلطقطة181 أاقطة 5ن قلاءا 
-21 811522313 ,لمع51128 11301 لتهقااة 1 7ط عط ن(8 باعص 73285 رعع 3 لمأمع لام 
11 أاتتق56 3 213360 1337م عمجأو حلعع ققط له ««عناتاة! عط1 .أملم 
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ع21ة02 269787 عط اقطةا 26205 15 .ع سطتعلات 1ل عطذأا ددم ورم 1اجرةفقطو 
40 21500 ع2 علط 01 ما 8156 هناقع610 قلط عتتقع 201 ,عصلونر 
1 تلق التاق ث , (11)40 علطة0 مط عق0طا لع طامتطناتر همه غ1 1ه 

.(41) قالط نط1 3ط لع نامرع 150ه 15 


نننا ,ع71 قلط 0ع21101 1تقط15 73 17011067 122099 هلط فده 
3 735 11811111 11121 بأقطنا 3661153101 عغط"1' .7152 11 10 ,مستعاج11 
نه 35 !ع2 5أ162ع0 لطاعقط78 لتتمطعة-اه ةا قجوعززطة غ101 عنرنمى 
عغطنا أقطنا :8553 0آ 02 5م80 5101737 116 .1712 10 2040162540 لتقصوم 
عطنا 01 عتاطباج عطنا هنا اام طعا 1711 قه علطه01 عغطة طاعخطاىا مجو ونه 
عطنا 01 5ظ2601115110 عطا صا صععم هط 0 56111 15 220 عنطلة م مط اياج 
12 292510 .2 31-1535110 نط 201 به قعالك 12ع26طا 1-1018 ناطق .قطاوتلوء 
دنا صضذ صنط م علصتسة عكدعم مهنا اعاتناباط 5 لم251 ناء6 12 عطانا اعتطسوى 
101 5110260ع1ن عط ما 15 55013 قلطنا ,20191 .(42 ) نزناء م ملعا ج11 
© بلتتسحمطعة-لاد 1ه لم1أوعععنه عطا طأااىا ,م1115 .قتطامهمومع" اوقتع لعو 
انا ,566011013 .18 قلطم 1نأطعتط قعع1ا0ة8 2723119516 عطة 1ه 
26111 17 11 0151015560 تزلأقوة ع5 هه 728210 .5 21-12110 عزوم 
0 1726# 50 ,لتتقطاقلظ 11122214 قلط 7111؟ قتتتتاعنا 520 ذه 77085 عط أقطن 
1 01111118 116 01 177116 360115128:1215 27 قط ع نامرع هوام أن 
,151311 36ع87 3 ,عطتلة عظة 01 123011012 عغطا 10 عطتلممععة رقوى 
دلقع1 :أ615 تتتقط1815 تقطن 86017 عطن 21012 0 تطاهذة 02 2ن ع ,0137 لط 
ققط 15 .2506122 21-1721105 تشفط تاعا1ة ولطه "تعنااهط قلطة 012 امعد 
أقطا 25811126 22287 260016٠-016‏ 1126 نه تطععط 117هع ل0جط 16يهد 
8---2.1 1121128 011 :1 1101/15 26162.03 5ق 177011104 لتتوطا5 11ر1 
-1ة 81 01 م20011180 قط أنامطة تاغط عاقة ١0‏ لع تتعذاقهط عط تاعمم 
-31 01 026 755 11 نأقطنا 5510 210 11 0ع1طع0 عطة .5310 قط 17121104 
0 1204 لتأعلة82 20لا بأهذانا 2010 5101110 0226 . (43 )1165 5115110:5 
201 00 ع86ا ألاط ,120115 14218210 عغطا 01 25مةاة2 ععخطقطنا *01 متا 
.(44) 111 أقطنا 0111128 تاعط باأقطلهع8ة 1310 26611531102 لاه 01 تتوعغط 
-1ة '[0 1]60ع125 17385 26611581011 عطانا اقطان ع1 قطنا فصتو اكناة قلط1؟ 
11213 ,17ئنأ2.5آ .111101 ققط 10 81211531101 - 1:1 1 نامه 3 35 11751104 
نأطقطط 11321581 35 511611 ,20-1175 161 01 5012 11 عانامر015 1 مهو 
21-2122812 450 21215 :113387121123 21201 حتتتطة121 .5 111 دل 
-0101 1811512111 لطاقط؟ تعلو8 551 .6 لقنطة 31-8 550 .75 طن طم 
15 ,نأقطا عتصضتطنا :223 عه 5نتط"ة" . (45) لكا نآ 01 :131011 طذ ممه 
21117 122976 197011104 عطهة ,لمع011215 177136 به لاععط0 قط ستعاح 8 مدن 
.60-1715768 17821 لاقط رقع للمتاعطة «عناخلط تغط قط 261156 ومعمط 


81 عطة قهة11 ع1 0عئ1أقعم061 تتش طامتط نأتقطة معدم جع نام طلم 


لاه تعتاع عط أمط للنامطة فط فأهطة 0م351 00د عسطتم 02 وعدوواع 
281 12297 ع0 .(011121)34 أع8 201 8501110 عط أقطا 50 ,عنتمصر 
01 2088568551011 2151212318 01 1201351011 0161 35 15 550137 قلطة طقطة 
-ظ011 181 2 7598 عط أاقطة واطداع و0115 2120 ,نااتامه ققط 1ه علطتنو 
02821 لقطة15ل ناقطة عناواة 20 قع00 :5013 عطنا ,قمعاع طاءع وع لل ,لزمعا 
-111110:ة 912056 022 ,31-89:138 113121212204 ,006381012 قلطا زه عتتربد 
قطنا ناقظط] اطضلط تععع ماه 11عنا 201 م008 ,5620160 15 8013 قا لإناائا 
8 .ققطاناءع2016 ااأعطة 1138مال تقلط طن1ة؟ 716 عتلسيصة قط طوتلةء 
8 225011119 0ط حلوعا1 1 لقطكظ 102 توط 560 همع7عء 2150 15 لإناماة 
8 ه21 .امااهة1211 95 1 عماضسع0أقصطمه 15 04 توم لطامعمة عمذا 

.)71116 0131215 خاع 267 للتقطاقلل أقطةا 


40 (21-1:31101)36 21-100 غ1 7768125م2 ع]22600 “عملم 

60 21811111612 312 01 115 121011218 طعخطى (31)تسعطعه-اد 
طمتافه عغطنا طعتط م ضذ 29210 .ط 21-18110 اأعطمعط قلط مج تسحمواتاز 
21160 21-1772110 28520 عططة:01 1870111156 قلط ناأجامط3 5110لا عاج لععاقق 
عط .«قتاع 9ع 11اعاعء لطا 01 1122211061ط0© !701185 285 عططهقم عطة 15 4115 
226617 قلع 21105١1-17ة:‏ نأهقطا عمتتاققة ططعلتط «رعلومم 
لاط 015621060 عط نوه 102زاوقتاععة 'قلطط تامع كه 1810 ,مطل بالتوعطر 
.111161 ققط 2220 21-1872110 حلععء اع متطفده اماع عغطة عاتم تمتويده 


عط ما تغط هه لاعطاوة قلط 27 عا متصتمت 5ه 1-11110م 
12602 قطنا ما مذأهمعععة 6825ل عط «اعاكة لممطمتط «عائج علمعتط 
8 1123 1اعقلطلط 120111560 1228 الأعطروعت قلط نأقطة خطحدةا عور 
1 .7/111 385 طعناة 1122855طة حاع 1020100 60 كلاعقطئط 06060 فتلو 
تلع طنا تع لاع «الطقطه0 1 اهماع عطانا 2220 نام أتقطعم قلط لعتأطعوةم 
0 121 1521 اقطة علطا 0غ ,(38) 0ع توزام 17 ممتوعمط 
-21 01 11611 12 ناطاع222ط22 تتأغعط 28 813519238 دامع قلط 356 طتسامط ونا 
عطنا عصزووقةء 160 .283 21-1721105 0115 ايك 3150 متنقط قل .10لاو 
عط طذة '21-551023 0 1[عق7قلط 1160 21-1581104 تتعقطة قنطدتلوه 
٠‏ 01 0151110 


-21 1120 ها عطذة11طنام امم 15 15 م 1و ناذزة قنخطة عن ومنل ورد 
حلتقط عط علط 02 قطلطة عصحدة عاذ 01 فلن قلط عمطأقيعع 3 115110 
-6012 عط ,جل8 032 ممعم 0112118 7156 هه طعناة ,قع115منع2 955 غاعع 
02201111 16661 علطا ,21-1552110 نإط سنو 1210 935 طعتطم موائاعب 
6 2 1221151 ,تلتقطة 81 01 


طعنط؟ تمحمطعف له طدغتك مذ لأ ممع 202 لطع صتع و5 و 15 عنرقطم 
8 018 ع 971062 مع لماه تعطاصيط ده هه 06260 1قطوعة 5 م اناوه 


حثامكع طم ,ع5 1 #عغطؤذهة خطة قصتذلأمي8 ,قاءعء زطنامع قتط لله أوء2ة 10 60ل 
012 14111211211130 5012 قلط أقطة 55104 15 15 .1359 عطانا 1 والممه1 
67 قلط ألط 283:0 للوتأاقتعطن) هنا قطنا تتعطكةة قلط 50 512604 1مصامه 
ع اتام 8101110 ع2 ناقطنا تصتط 5010 طسطتاوء عغطة 20ة ,(سختتطع) 
0 اأطع177 01260تق طب 01 5129 تاعطامصم .2031© عغطة ععمععمط عويو 
01 16221128 01 .1297 عغطا عطاع 11152 قبتطة ,21169 قلط لمع دعوم" 
67 2220 50131 ققط 260 طنرع020ه ,0153221:0760 لتقطكلك قتطا 
0 851112115128 201 15 15 رقتطة 01 غ71 12 .(519896)30 قطة لع طقاضام 
21915115 ,21-14110321153 1512 ,502018571 حتقااماقتطكت قطة ةق 
عطنا طذ» 0600© 210ع1 710 111151111 أطع11211 35 تقلط عطاتاء1امع0 ةق 
0 17735 2811518121 بطوتاهه عط طقطة 20060 عآ1 . «ططدو[ة1 2ه نزو 
7 222316121187 ) .0115518125 عطانا 681160 0د 511513615 قلط 10 

1 (نأطم مط ضوع 101 


,15 لإناع021طة 5 'متقطة81 101 ععطع0لاع تاعاطنامه شأقطة 1أع13 عط 

تأقطا قأقع51188 متلق رع201 اطع تطتاع 21 عغطنا قععامقطهة ,وطلعاء 12 ,نامع ود 

-.26611528 8110172 عطقة011.ة1 10 طةناء لاع" عع مذ 1م ذأقتط ع 1لأقمط 
11101167 111 الطقط أقطلوع3 قطاماذ 


11 قلط 7ت تلطوئدء 5101110 626 ,قلطا 1 املاع صصمه 11 
-21 طواتة1 02 «مطاياه عط"1 _.115اع-51276 21220 2011512 ,عطلى 05108 
قط 1201560 ,137أمه711ءتهء ,50 عع5011 آذه عط 15 ج11 
(22.1367)32 النتتتقاكة عط اع اله :11083 لمعنه علطا عتطسل مز لم15 
عط ,ا1811:5 .26280135 1ود 569 :101 1117 تاعطاتته ج5عاع13 ع0مقاجةء قتط1 
1 ,1201712 :20 15 21-9153 طدنطتة 01 امطاتتد عطةة ه ولأاخطعل1 
1 هذاء* 2099 120197 1201 00 176 قلاطنا ,قختطهةل-1ة 50 0ع]آتاطتطااة 15 11 
ع2 ما ععتعنع1ع1 20 قعع1281 311017 عط ,7013معهة5 ,هط حرو عط 
2616 ,11110137 .121011261012 قلط لع 7اطع0 ع2 طاعخط” حجصوعة عع تامع 
17 8 تاعلط 01 روطت 0 ,قيح'21-1 طدفت1 1 ردعكه ,بععمعمرم2ع2 مل 15 
.1 215 نت ع1 22376 تطعلاع :01 0111© 18115123123:5 1 لاعط ملم 
6 757011101 0116 ,لمع01121 عشط1 م جاعع5 220 للمقطملة 11 ,19أاقةآ 
عطنا 2520 121268 عطانا 25011 15 1010 عكهق2 501110 قعع5011 قطة أقطا 
طش ع1م021 10 عثاع7؟5 10 مقدملطوورطمه مط قلط 02 مم1 11خطعك1 
01 


لللقطقل8. أاقطا 25ممع* بلمقطعقةق قلط 12 ,[811:1-151:3 

01 لصطلط طنذأأرن عمتتء كطم 10 231-15851373 113211230 10160تتتلاة 
-1165© عقا ذه طنتلده غطة 0ع2.0915 0 لوط .إزجاعمم 0ه 5أعمجم 
01 195960 0م351 320 معططع تناع 5738 “زعاناة1 فط ,معمنععطمه ققدملا 
70 011760 5738 286 .يعلط 011 3 20تتتتطوط عكاع مهنا واتناع 5186 قلط 


عغطة 128تتل بتستقطعتط بط 21-3980 5ه «متفرعععدةء غط18) (20).قأطعدر 
اانا 11012 0ع لالماقطة تتمط1515 ,11 هته ععلاءة .(0105)21 طن عط 
5 1111013اعع12105 40 ]8185 عطة 97325 اللتقطقلة 01 لماعم 
2 7761 .210501165 ع2 01 1112115م قط ححاه11 طانله27 أطة ط أ[لق 
88 عط ع2118111138 عطانا حتاتاه ]اعم هنا بهععع]/38 0 ,106/724-5 جنا رمعم 
0 411311 .5 1121282 .ط 21-1921104 .5 طقتلة طق .ط 50104 زط أعدر 
201 8616 علطقه ع5>» ,821160 لططقطة 811 .1الى عذتاتك 10 مستقط115ة1 نعجاوج 
6م1776 ) «ع 21181110285 عغطا حتناماتعم م60 خناط 03مطوطة عونت 10 
02 2930 758 21-0681185 110قطع1 01 عطه أهقطة 1014 مقاو 
0 110ظ2ظ1 60121617 7725 126 غتاط 272050116 عطةا طن للق لمكتدن 
227 015 12621 نأمط 06 م757 لتو 2 .58 111153352 متوامعء و نوم 
عط" .(23) 2ع تطتطاع امع 1وطاصمء عط 2022 طماناعوة ع ؟الاوعوعم 
-81121119 عط 01 026 قطنا 115 115اع] دأ هاستطككط له لعاتمدك 01 «امطؤتتة 
5 520035112101 8 05 1012اعع1ع5 عطة مغ مومق 1310 قصولة 
0051011517 تإاعام قطمتايء عط" (24 )025 1 عن لاوتطتة نوعو 

.20110 220 “نام اكتقطعط قخط 01 5اعع2870 عمنوع 4ع ةمذ 


8 هط 01 تزع ةمتاأااعء1 عطانا مناة18ا173 0 مطنط 160 بإأاعام 2115 
0 1101 77616 لاقطنا نأقطنا عمناقدة 10 .21-3191 تود م تطعناورم 
0 18-60116650125 غطة عالقج 0 11560 قط ,قطه1ادمنعة لوع1116 صوعة 
5 قلط" .(0)25ع91ع1 111517 5ة-1 تأهحاا طأوه تتمسعاموعم و 'تمووو 
05 1ط إا16م 8 015 ممع معطم ل رع «لعطاسية 
١‏ 600 8 6215006 قط 11ل طرموة 


0ع 0 اانا .لإاعاصر قلط نزط 0ع مم1 و7ق21202:01 21056 ,للتقطة 1811 
عط عجتاهبسوع م10 نه116ذ تدج :1686111 عناهاة عطةا 01 عقتاطة عطة ما 
40 11 .لوقه عطذا مز 161105-85 لأعطة 15 ملز ومن 
عط 50 0ع1طأ1طخطعة عتدعبى :واللطاو؟ 0 هط 01 5زءطستاعصة قط شكقط 
-2.23© 111112.137 معطا طا الهم 1001 وعطة أهقطة هلمم ده نوكتل 
16 قلط عكهوع 1أعقتطتط لتمطم 81 , (26) مم نا لوطتو أطاعة 1ه قطئزوم 
-226© 16 ل 1035181 ققط 0 1120 28301115 713112 ولط نا 
)12101130 


5 علطا 0ع06عمع نجهم 2816 من قلطععة ععتزونع101 و الطوط م181 

طع32 3111م 5 نقع2110 6 ناقطة 701660ع 15 185 قطة عتستستط«ط عط مع 
عالطاع80 80206 وممتاومعز قط 4 ,طانم 1خطة طذز 0ع1لوأمقمز مم ما 
-121115 ملق ه171 10210 10 .(252011980)28ع4216 طذ لمرو كوم 
183010 1ط ممم امع قخط لععامج عط ,قتاع 68-2837 قط أقطلوعة مغل 
6 ]20 110املع 1 نأقطة 50 ,0853 731 مطور 205 60 مأواعععم مراع 
-200666م 2150 طامتلوء عط" .(6166)29 72628012 عمنوم عغطة جه 16به1 


26 .قتتقط 1 طملتتائمط قاطعنة نعامدمء 0هط ,8155511 2ه أم1ا ملل عط 
17011 0115 1اخقأاطمت 01 قتلهقع:7 10 21561 2602221151260 173285 2101661 
8 101 8ع0ع16 عنهمع177 تاعدط 5.000 35 121223 35 نأقطنا 5510 15 ال مه 
«ال2© 1616 قناع [210 16856 01 22081 3ع1011ال2 (12) :طم اعت ااأقطم 
26021 عطةا 01 88 1لع77 85 عأهاة عغطا 01 بأقع116 عطنا طدز نأناه 0ع21 
0 8150 15 1 .1201216 عأاهنام عغطنا ده 21110612 23 عه1 وعطنا 
,21281168 27 811111 تاعع6 12820 عأترتاع عغطة 01 1781101168 عحدامة أوطانا 
1 ©6] 0 300128 قتتطةا (13) ,قعصطتصطه1 له قداماناة تع هلصو 

6015١ 


1222812 2210137 للقك عززه ,قع11211121552116ت عقعط1 05 17165 111 
اع طناتاء ناآ .17/112 212537( 0ا 200237 01 5عتل1م1جاة 0 8955 عتاعطنا ناقطا 
5 عتاتهوع 1160116121137 لللتمطقلط أقطة قع12097جم عنطعل0لاهة علامططاة 
تتعطنا 11]60عع :01 مقتط 0ع1215م “اعطالة مط هتاععلوع8527 220 5راأع20 0 
60 تعلاء" ماوع موقل 86 (66.)14اعقع22] قلط تنا قعطعع26ز8 2120 معنمنرةء؟ 
© 705 01 عتطتتطتة] لإا ل0عباععآ211 عنناع7 910 ع1مرمعم عطنا 
.7 15) 6 0 0ع01 2.11 5ه 


عط ناقطا قلطععة 11 51113:1012 قلطنا 01 اطع ذا[ عط دك 
52 05 اتأطاقط عطا 15 ]1 .111011511160 15 12162.12 795 لللقطاقلك أقطاذا 
27 ,نأتلع015627 0] ,عقنامط ©131مه2 .112061-82 71158 ,قطة اهقالطا 
اتعاعلاه تاؤقمتط عطا ,قتصعكع «تمصتحط عطتاه طتادع عه 
7م" .21-1111 00شم ,تتعتانانة1 قلط 0تاة-لمتتقطاقلظ هه لطاعناة ,قطجلتلوء 
ناطعنا ه أجعءعا 0ط/ا طملتالةه توحنة من 25721166 عاناط تناج 10 11560 مقاة 
8 00112560 17385 رعاطتطتقئتع 101 ,1-1181 ) 01111 طعورىه زه داعر 
طععط عكتهط لأننه77 عط 1مع2218 3 :16213 1738 للتتقطقاة8 11 .(ع02 عطاعطمط 
0 ) ق0تققططه عفطة 01 عطام زمقعتتطعطع 45535104 قلط 539 0ع5ناععهة 
8 ,110211117 01 137ا1ه11جرعدة ,10162560 (201163 8 لتشغطة 81 0ع1515ر 
-012.18:6 عطنا ان 601112212160 قط 21-84 طمتلوه 116 طاعط17ا .تصتمم 
02177 1735 16 قططلالةقهء 1122337230 بأمعطتصحهمم قط 05 هتدم 
1< 2155 0131260 متام 


5 1115112133 بأقطنا 011 2012160 عتتقط 12185مطاع5 لعمع 2200 عمططامم 

-1لا 2110 06 16 (1841151112.)1 قط118طن له 320 لامتالوهء 1015م ه 
5 5000 011 735 815119111 بطع تلطع 110[ قلط 11202011م 50 ععطعه 
10 ناتطك ,11طانات-1ة 9.85 طعتاة 116010513825 320 511101515 طتتع 
8 31-2111211 :181 0عنأة1ع: 15 1 .18عطاه 220 طأطوة8 .6 لمت وهو1تاة 
2150 ع2 .(18)طع2 لالط قلط 0 5023 لد مطتقطقت8 01 “تعطعوع]) عط 
2520 “اغطذأه عغطة 05 (5115213.)19 13 للتقط181 155 ع0 1ممم 
-12096 نا18تتاع211ع 2120 ع اناغ قط عط 17ع7ع 569 811221:683560 لتقطم 11 


ثاأطة8 (0.)4تضعط قنطمنتامء عط ذه ععصلوماعظ قط 0عزمعزء0 موقط ا 
0 116فخ91-1 طدهةطق8- 1ه 8ه 7ألء«مطاترة عطا ده ,أجعهة1-1و 
501501 2 11-85 4ع1706هعع قطة أأطفط قلطا لقعأ أطتطهم جعمهة فط تقطةا 
3216157 ع3 60150065 عقعط أهقطة علطتطة 52839 عط (1119:1012.)5لقتتتط 
6 ل1زللةوه عغطة مط تتامطة قع10 طهة عكلع بأعط1 اع ,ولطمعه1 

.210115 5قط 1 1ودع0 0 11560 


27151 2 8ه لاتقمطملك؟ مط1رعقع0 و5عع11ا50 عط 015 021597 هط ع1 
© 85.)6(7ع6ط212 عطأصممومع 11 اعمأوع 11161 535 قط 1111617 و مدو 
©6116 عط 0ط 0ع1قاطط ومععط عمتقط 10 لقعم قترة[مطعة جرع مدر 
10 15ة] عذقعطةا عناتاط لاج طاو قعمعع5011 عطا طل نهو 1أتكتاء36 قلطا غأه 
-211688 02 لاعتدة 01 ال 1 اأطعطاتاة عغطة عنأوع 1م157 10 ().لتقطة5 111 
-21606668 215 11067 15اناكطاة 8323110151 فطة 50 طثتناناً لوه عه نرملا 
.11116 كه قلط 1111067 قه 5611 35 5ظامة 


5 51-4212 550 .5 *تقطاتآ طمتايء عط اهطة لععلنع71 مجامج 15 15 
تت طن طعتتمطة ,لطتتخطى قمصسوئع [دع5 11 قلط 201 قتاممدمة جاأعممدر 
ع له ناعع 7ع 890 .98 مقط ,قاعة زطنام 841511123 قلخط طخكلى تقاتاممم مسلط 
40 11 729510 .عتتطع كع عط معفربدمجرعع0 تزقط1 201 لاتتاموهةم 1 
,65 01 220256 .110ناناة"1 2150 مع" لامقعطد 1دع85 5 "7مقوعع 2606م قلط 
1ع طعم 20 010 17تاقدع"انا عاهام عطنا قتتط ,113مم و ممم تا-عمم ما 
لماع عاعع م 78 215 05 ع5013 نأهقطة لم ذهاع" 18 15 لاعسصمم رورمو 
سطاثاع05»© [9طتناطعهة عفعطانة هنا تع 205-26150210 010 جاه قعتتمطم عع عط 
111137 320 011116 طعمعهة طعلط عفطة طتلى سمطاععم] ,متط" (8) ,امعد 
م01 طأأ 5ه عطة 5ه أقمء عط ,عثآنا عشوعالسم منلأجوم غه 
-511012168 طاأعطنا 220 1121151265 اقطتاعاطا قفطة 885 5611 8ه ,قع1أمممم 
6 عط 01 51151 62011120115 طق 0م22 1اقطمه ولطتواظمق لفط طملن 
112625171197 1186 عاعتاتاناة هقط طعتطى غأأعقع0 عط قبتط (9).ع تتمعجممر 
أطاعلم 1 قطه 11 72210 “عمطي لعنموهمه امم 735 11 تمستا «عقطنا 
60 13576 


غ1 .67026 عطة 0م250 لمقط مات قدم 1 فطع عمعمعطة نرم مون 
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